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وھذا رغم الجھود  - ية تخلف مجتمعنا � تزال مطروحة، وإن لم تكن قد تفاقمتإن قض
ولھذا يجب أن نتجنب ا�رتجال والتعالم الذي غشيه الجھل بحقيقة المجتمع  - التنموية الحاصلة

عن طريق الدراسة العلمية الموجھة للوصول إلى إطار يمكن أن تتحرك من خQله البرامج 
( لمجتمع كل مترابط بنشاطه ا�جتماعي وا�قتصادي، وبمختلف قطاعاته فاالمتكاملة للتنمية، 

، وكل التحسينات ا�جتماعية تعتمد على القدرة ا�قتصادية وتوزيع تلك القدرة )ريف، حضر
بين ا�ستھQك وا�ستثمار، و�بد لزيادة ھذه القدرة ا�قتصادية ممثلة في زيادة ا�نتاج 

تحسينات ا�جتماعية ممثلة في خدمات التعليم والتدريب والتأھيل والدخل القومي ا�ھتمام بال
والخدمات الصحية والسكنية والترفيھية، وإن التوسع في تلك الخدمات يتطلب توسعا وتنوعا 
في ا�نتاج الزراعي والصناعي، و�بد لتحقيق ذلك من قدر من أنواع الخدمات المختلفة �بد 

جماعة على ا�نتاج وا�شتراك في زيادة الثروة القومية، ولن من تواجدھا لرفع قدرة الفرد وال
يتم ذلك إ� با�عداد الفكري والتعليمي والجسماني لQضطQع بھذه المسئوليات، وھذا ما 

لتحقيق أكبر قدر من استثمار  تھدف إليه التنمية ا�جتماعية كوسيلة وغاية في نفس الوقت
أكيد استمرارھا وتنميتھا بالتعليم والتدريب والممارسة وتنمية جھود المواطنين في المجتمع وت

 . للقيام بدور أكبر فاعلية وإيجابية
وھذا يعني تغيير حضاري للمجتمع وا�رتقاء به اقتصاديا وتكنولوجيا وثقافيا، وتوظيiف 
كل موارد المجتمع المادية والطبيعية والبشرية مiن أجiل صiالح الكiل، خاصiة تلiك القطاعiات 

فقiد كشiفت ، جتماعية التي حرمت ردحا طويQ من الزمن مiن فiرص النمiو والتقiدموالفئات ا�
العديد من الدراسات عن أھمية العنصر البشري في مجال التنمية، فا�نسiان الiذي يتiوفر لديiه 
الiiوعي بأھiiداف التنميiiة وتتiiوفر لiiه الخiiدمات ا�جتماعيiiة الضiiرورية يكiiون أكثiiر قiiدرة علiiى 

  . الجھود التنموية إلى ا:مامالعطاء والمساھمة في دفع 
وتحاول ھذه الدراسة التعرف علiى المعوقiات التiي تعتiرض تحقيiق التنميiة ا�جتماعيiة  

فiiي المجتمعiiات المحليiiة الريفيiiة كنمiiوذج للمجتمiiع المحلiiي فiiي و�يiiة بسiiكرة، والiiذي � تiiزال 
وھiذا . فيھiا تعاني من قصور التنميiة ا�جتماعيiة، ممiا قiد يعرقiل نجiاح المشiروعات التنمويiة

بغية وضع نماذج تنموية تسiعى إلiى تحسiين الظiروف ا�قتصiادية وا�جتماعيiة والثقافيiة فiي 
كافة المجتمعات المحلية واستغQل الموارد المحلية وتسiھيل عمليiة التكامiل بينھiا وبiين عمليiة 

iiرى و�يiiدى قiiي إحiiدانيا فiiة ميiiذه الدراسiiة ھiiم معالجiiد تiiومي، وقiiتوى القiiى المسiiة علiiة التنمي
  :وفقا للخطة التالية) بلدية عين الناقة كأنموذج( بسكرة

مقدمiiة كطiiرح عiiام لموضiiوع الدراسiiة وا�شiiكالية مiiع توضiiيح أھميiiة ھiiذه الدراسiiة 
وأسباب اختيارھا وأھدافھا، والمفاھيم الرئيسية التي دارت حولھا إشكالية الدراسة، وھذا بغيiة 

  .اسةتوضيح المعالم الرئيسية التي تتضمنھا حدود الدر
حيiiiث يتنiiiاول ماھيiiiة التنميiiiة ا�جتماعيiiiة مiiiن خQiiiل مجموعiiiة مiiiن : الفصiiiل ا:ول -

التعريفات قصد الوقوف على مختلف ا�تجاھiات وا�ختQفiات التiي تعiرض لھiا ھiذا المفھiوم 
وتحليل وتمييiز مختلiف جوانبiه، ثiم عQقتھiا بiبعض المفiاھيم ا�جتماعيiة ا:خiرى، با�ضiافة 

صiiرھا، والقواعiiد أو ا:سiiس التiiي تiiنھض عليھiiا ومراحiiل عمليiiة إلiiى توضiiيح مبادئھiiا، عنا
  .التنمية ا�جتماعية ومجا�تھا ومختلف نماذجھا، وھذا كرؤية تحليلية للتنمية ا�جتماعية

تضمن ا:سس النظرية للبحث، حيث تم عiرض أھiم ا�تجاھiات النظريiة : الفصل الثاني
أو اتجاھين سيطرا على الفكر التنموي، وھمiا التي تناولت التنمية ا�جتماعية من خQل بديلين 

ا�تجاه التحديثي وا�تجاه الراديكالي، فا:ول قام بتحديد الجوانب ا�جتماعية التي يجب ا:خiذ 
بھا لتحقيق التنمية فiي الiبQد المتخلفiة، بينمiا أدلiى البiديل الثiاني با:سiباب التiي تعiوق التنميiة 



امية، كما أوضح تأثير الرأسiمالية والعQقiات التاريخيiة وعبر عن ظاھرة التخلف في البQد الن
بين الدول المتقدمة والدول الناميiة وتأثيرھiا علiى تحقيiق التنميiة فيھiا، والتiي � يiزال تأثيرھiا 

  .إلى حد الساعة وإن اختلفت أساليبھا وتجلياتھا
منiذ  وھو عرض للمراحل التiي مiرت بھiا التجربiة التنمويiة فiي الجزائiر: الفصل الثالث

ا�سiiتقQل إلiiى الفتiiرة الحديثiiة يتضiiمن ا:سiiس التiiي قامiiت عليھiiا ا�سiiتراتيجية التنمويiiة أو 
با:حرى أھم مQمح التجربة التنموية الوطنية وأھم القضايا أو ا�نشغا�ت التي ركiزت عليھiا 
بغيiiة فھiiم مQمiiح الواقiiع التنمiiوي الحiiالي وا:سiiباب التiiي أوجدتiiه، حيiiث أن التنميiiة عمليiiة 

يخية، لذلك فiإن مفھiوم العمليiة التنمويiة �بiد وأن يقiوم علiى أسiاس فھiم العمليiة التاريخيiة تار
لھا، والعودة للماضiي والتiاريخ يعiد مطلبiا أساسiيا لتحقيiق الفھiم العميiق للحاضiر حتiى يمكiن 

  . تجاوز التخلف ومشاكله من خQل تخطيط وتوجيه عمليات التغيير في إطار فھم الواقع
  
يتناول معوقiات التنميiة ا�جتماعيiة، منھiا المعوقiات الخارجيiة المتمثلiة : عالفصل الراب 

في ا�ستعمار والتخلiف والتبعيiة بأنواعھiا والمديونيiة الخارجيiة وأخيiرا العولمiة وانعكاسiاتھا 
على التنمية، أما المعوقات الداخلية فتتمثل في العوامiل الديموغرافيiة وا�جتماعيiة والسياسiية 

قتصiiادية والتخطيطيiiة والنفسiiية والماديiiة، با�ضiiافة إلiiى العديiiد مiiن العوامiiل والثقافيiiة وا�
  .المختلفة والتي تكون سببا في عرقلة أو الحد من الجھود التنموية

وفيه تم تحديد ا�جراءات المنھجية للدراسة من حيiث تحديiد مجا�تھiا، : الفصل الخامس
iiذا المجiiار ھiiبب اختيiiري، وسiiاني والبشiiاني والزمiiع المكiiتخدم وأدوات جمiiنھج المسiiال والم

البيانات من المقابلة وا�حصاءات والتقiارير والسiجQت الرسiمية وا�سiتمارة ثiم تحديiد عينiة 
الدراسiiة، حيiiث يiiتم اختيiiار مجموعiiة عشiiوائية مiiن أربiiاب ا:سiiر القiiاطنين فiiي أحiiد المنiiاطق 

iiiائج الدراسiiiص نتQتخiiiات واسiiiل المعطيiiiم تحليiiiكرة، ثiiiة بسiiiي و�يiiiة فiiiوء الريفيiiiى ضiiiة عل
تسiiاؤ�تھا والنظريiiة السوسiiيولوجية با�ضiiافة إلiiى القضiiايا التiiي تثيرھiiا الدراسiiة مiiع إعطiiاء 

  .  بعض ا�قتراحات والبدائل الممكنة وأخيرا الخاتمة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  :تحديد ا.شكالية: أو�
لشائع فiي التنمية لھا أبعادا متعددة، منھا البعد ا�قتصادي و ا�جتماعي والسياسي، لكن ا

تنiiاول قضiiايا التنميiiة ھiiو تركيزھiiا علiiى الجانiiب ا:ول دون سiiواه بيiiد أن الجانiiب ا�جتمiiاعي 
يمثiiل أكثiiر ا:بعiiاد استعصiiاء علiiى التنiiاول :نiiه يضiiم الجوانiiب السiiابقة وھiiو الiiذي يجiiب أن 
يتضiiح فiiي ا:ذھiiان وأن يتبلiiور بالقiiدر الكiiافي قبiiل التصiiدي لوضiiع أي برنiiامج أو سياسiiة 

iiة، :نiiتخدام تنمويiiا ا�سiiن ورائھiiق مiiة أو � يتحقiiود التنمويiiذھب الجھiiة تiiذه الرؤيiiدون ھiiه ب
ا:مثل المنشود، فالشواھد الواقعية تثبت أن الجانب ا�جتماعي من أھم ا:بعاد وأكثرھiا حسiما 

  .ورغم ذلك فھو أقل ا:بعاد استئثارا باھتمام الباحثين
مiiن بينھiiا  –مiiن الiiدول الناميiiة  ولمiiا كانiiت معظiiم الخطiiط والبiiرامج التنمويiiة فiiي كثيiiر

لم تحقق أھدافھا المرجوة :نھا لم تأخذ في اعتبارھا عامQ ھاما يمكiن أن يiؤدي إلiى  -الجزائر
نجiاح أو فشiل التنميiة فيھiا وھiو العامiل ا�جتمiاعي، لiذلك طرحiت التنميiة ا�جتماعيiة نفسiiھا 

لتكنولiوجي عiن وضiع كقضية كبرى من قضايا ھذا العصر فرضتھا ظروف التقدم العلمiي وا
ا�نسان في موضع مQئم من حركة التقدم الحضاري العالمي وفiي عصiر التحiديات المختلفiة 
وعلiiى رأسiiھا العولمiiة، فلiiم تعiiد الحيiiاة تسiiمح لنiiا بالسiiكون، بiiل �بiiد مiiن الدينامكيiiة الھادفiiة 

ية التي تحقiق ومما � شك فيه أن التنمية ا�جتماعية ھي الوسيلة والغا. لمواجھة التغيير الفعال
طموحات المجتمع وأھدافه، وذلك من خQل تعبئة الموارد المتوفرة وتحقيق ا�سiتخدام ا:مثiل 
لتلك الموارد، لذا فإننا في حاجة ملحiة ھiذه ا:يiام إلiى المشiاركة بiالمعنى الواسiع للكلمiة لiدفع 

   .اقد التنمويعمليات التنمية قدما والقضاء على كافة المعوقات والتحديات المؤثرة على الف
والواقع أنه بiالرغم مiن الجھiود التنمويiة التiي شiھدتھا البلiدان الناميiة، إ� أن الوضiع � 

إذ � يiiزال أغلiiب السiiكان فiiي ھiiذه الiiبQد " يiiزال غيiiر مiiرض خاصiiة فiiي قطاعاتھiiا الريفيiiة، 
يعيشiiون فiiي المجتمعiiات الريفيiiة بغiiض النظiiر عiiن الiiنمط المورفولiiوجي الiiذي يتميiiز بiiه كiiل 

، ويعنiiي ھiiذا أن طiiابع الحيiiاة فiiي الكثيiiر مiiن الiiدول الناميiiة مازالiiت تسiiوده المسiiحة مجتمiiع
التقليديiiة وغلبiiة الطiiابع الريفiiي سiiواء بiiالنظر إلiiى نسiiبة العiiاملين فiiي القطiiاع الزراعiiي إلiiى 
مجمiiوع القiiوى العاملiiة، أو بiiالنظر إلiiى ا�سiiھام الiiذي يقدمiiه ھiiذا القطiiاع فiiي ا�نتiiاج القiiومي 

لك تؤكد جميع الموازنات التي أجريت خQل الفترات السابقة كQزمة متكررة ومع ذ. )1( للبQد
مiا يتسiم بiه العiالم الريفiiي مiن أزمiة متحكمiة تجسiدت فiiي النiزوح الريفiي وفiارق فiي التنميiiة 

قد أبiرز استشiراف مسiتقبلي ينبiىء بمعiد�ت تحضiر ل. وظروف المعيشة بين المدينة والريف
بالتالي تتفاقم مشكQت التحضiر التiي تشiھدھا المiدن، لiذلك ، و2010ابتداءا من   %80بنسبة 

فإن إعادة ا�عتبار إلى العالم الريفي وإعادة تأھيله وتنميته أو إعiادة ھيكلiة الفضiاءات الريفيiة 
التنمية ا�جتماعية ھiي المiنھج بصورة عامة يعد مطلبا ضروريا من ضرورات التنمية، وتعد 

ميiiة رفiiع المسiiتوى المعيشiiي لغالبيiiة السiiكان فiiي مختلiiف الiiذي مiiن خQلiiه تسiiتطيع الiiدول النا
المنiiاطق خصوصiiا الريفيiiة عiiن طريiiق اسiiتغQل مواردھiiا الماديiiة والبشiiرية، حيiiث تأخiiذ فiiي 

  :ا�عتبار حقائق أربع لھا تأثيرھا على التنمية في الدول النامية
ومشiاكل الريiف أن الطابع الغالب في غالبية الدول النامية ھو الطابع الريفي التقليدي،  -

  .ھي مشاكل غالبية السكان
                                                           

: ا�سiكندرية ،)ا�تجاھات المعاصرة، ا�ستراتيجيات، نماذج الممارسة (تنمية المجتمع المحلي أحمد مصطفى خاطر،  (1)
  58، ص2000، )ا:زاريطة(ية دار المعرفة الجامع



أن المجتمعiiiات الريفيiiiة فiiiي الiiiدول الناميiiiة مازالiiiت تعiiiاني مiiiن تخلiiiف ا:وضiiiاع  -
  . ا�قتصادية والصحية والتعليمية

أن الiiدول الناميiiة تتميiiز بظiiاھرة التغيiiر السiiريع الشiiامل فiiي مؤسسiiاتھا ا�جتماعيiiة  -
التقليديiة تعiاني مiن آثiار التفكiك ا�جتمiاعي وا�قتصادية والسياسية، فiي حiين أن المؤسسiات 

  .الذي صاحب التغير السريع في ا:نماط الثقافية
أن التنمية ا�جتماعية تعمل على مساعدة المجتمعiات الريفيiة علiى التغيiر وعلiى تقبiل  -

  . )2( نتائج التغير، بل وعلى تخطيط قسري بما يحقق ا:ھداف المحلية والقومية
  :ث اتجاھات لتناول علم ا�جتماع ميدان التنمية ا�جتماعية، وھينجد ثQ في المقابل

يدرس علم ا�جتماع الوضع القائم في المجتمع في ضiوء إيديولوجيiة معينiة ثiم يقتiرح  -
  . إدخال المتغيرات البنائية في المجتمع وفقا لtيديولوجية التي يأخذ بھا

تمiاعي دون المنiاداة بتعiديل البنiاء يتمثل في المنiاداة بتعiديل بعiض جوانiب البنiاء ا�ج -
  .ا�جتماعي بأكمله

يتمثل في محاولة التوصل إلى نظرية تتضمن تفسيرا علميiا :سiباب التخلiف وعوامiل  -
  .)3( التغير وعوائقه والعمليات المصاحبة له

لقiiد تبiiين منiiذ ا�سiiتقQل إلiiى حiiد ا�ن رغiiم الجھiiود التنمويiiة أن قضiiية تخلiiف المجتمiiع 
تزال مطروحة إن لiم تكiن قiد تفاقمiت وھiذا مiا يiدعو إلiى المزيiد مiن الدراسiات الجزائري � 

العلميiiة التiiي تقiiوم بتحليiiل موضiiوعي لظiiروف ھiiذا المجتمiiع واسiiتقراء بنائiiه ا�جتمiiاعي ومiiا 
إذ � يمكن تحقيق ا:ھiداف المتعلقiة بالتقiدم إ� . ينطوي عليه من معيقات وإمكانيات لQنطQق

نميiiة ينطلiiق مiiن تغييiiر الiiدعائم الداخليiiة الQزمiiة والخاصiiة بكiiل بلiiد إذا وجiiد مفھiiوم سiiليم للت
إن مثل ھذا ا�جراء � يمكن فصله عن إجiراء . ويشمل نمو القطاعات ا:ساسية في مجموعھا

آخر ذي طابع اجتماعي ينطوي على رفع مستويات العمالة إلiى الحiد ا:قصiى وإعiادة توزيiع 
الحيوية مثل الصحة والتغذية وا�سiكان والتعلiيم، فiي الدخول، وإيجاد حلول شاملة للمشكQت 

  .كافة المجتمعات المحلية
إن الريiiف فضQii عiiن أنشiiطته النوعيiiة التiiي تعiiد الفQحiiة مiiن دعائمھiiا ھiiو أيضiiا مجiiال 
للحياة إ� أنه زيادة على ما ھو معروف به من نقص في التشiغيل وقلiة المiداخيل التiي توفرھiا 

iiة ملحوظiiة بعزلiiاة الريفيiiالريف � الحيiiذلك فiiر، لiiة بالحضiiة بالمقارنiiدمات العموميiiة إزاء الخ
ففي الجزائر ووفقا لدراسة قiام بھiا فريiق . والعمليزال منطقة محرومة كموقع للحياة والعيش 

من السكان يعيشiون تحiت الحiد ا:دنiى  %40من الخبراء الدوليين على ظاھرة الفقر تبين أن 
إن ھiذه . )4(يعيشiون أقصiى درجiات الفقiر المiاديمiن سiكان ا:ريiاف  %50مiن الفقiر، وأن 

المسألة تدفعنا للتساؤل حول المعوقiات التiي تعتiرض تحقيiق التنميiة ا�جتماعيiة فiي المنiاطق 
الريفية بالجزائر، ھل ھي معوقات ذات اتجاه خارجي تتعلق بالظروف السياسية وا�قتصiادية 

علiiق مiن ناحيiiة بطبيعiة البiiرامج التنمويiiة التiي تشiiھدھا الiبQد؟ أم أنھiiا نتيجiة عوامiiل داخليiة تت
  .المحلية ومن ناحية أخرى بعوامل اجتماعية وثقافية كامنة في المجتمعات المحلية نفسھا ؟

                                                           

  40-39، ص ص 1990دار الفكر العربي، : ، بيروتالعربي طروحات تنموية للتخلف في العالمفؤاد حيدر،  (2)
  

  96، مرجع سابق، ص...أحمد مصطفى خاطر، تنمية المجتمع المحلي (3)
منشiورات جامعiة قسiiنطينة، : عي، الجزائiiرمجلiة الباحiث ا�جتمiا ،الAب+د الناميAAة أمAام تحAديات الفقAAرإبiراھيم توھiامي،  )(4

  130، ص2001، سبتمبر 3العدد
  



والمعوقiiات التiiي  -وخاصiiة الريفيiiة  -إن دراسiiة واقiiع التنميiiة فiiي مجتمعاتنiiا المحليiiة 
غيير، وقد يرجع ذلك إلiى تعترضھا تبرز أزمة التنمية في الوقت الراھن رغم كل محاو�ت الت

مجموعiiiة مiiiن المعوقiiiات بعضiiiھا خiiiارجي والiiiبعض ا�خiiiر يiiiرتبط بiiiالظروف وا:وضiiiاع 
اقتصiiادية للمجتمiiع  -الداخليiiة، وتقتضiiي مثiiل ھiiذه الدراسiiة الوقiiوف علiiى الظiiروف السوسiiيو

الريفiiي، وكiiذلك مكانiiة أو نصiiيب الريiiف ضiiمن البiiرامج التنمويiiة المخصصiiة للمجتمعiiات 
  .المحلية

القضiiايا السiiابقة التiiي طرحتھiiا الدراسiiة الحاليiiة لتكiiون ھiiدفھا العiiام  مiiن خQiiليمكننiiا 
رئيسية يiتم  تساؤ�ت أن نطرحھا في ثQثعلى المستويين النظري وا�مبريقي  وا�جابة عليه

  :اشتقاق أسئلة فرعية منھا كا�تي
عiات كيف ساھمت مسيرة التنمية الوطنيiة فiي قصiور التنميiة ا�جتماعيiة فiي المجتم) 1

  المحلية الريفية ؟
ھل ذالك يعود إلى عدم التوازن بين النمو ا�قتصادي و النمو ا�جتماعي فiي المجتمiع  -

  ؟
و التiي انعكسiت بiدورھا علiى ا�تجاه التنموي ھل ذلك ناتج عن التحو�ت العميقة في  -

  حلية ؟لمجتمعات المفي المجتمع، وبالتالي على اتردى ا:وضاع ا�قتصادية وا�جتماعية 
ھل معوقات التنمية ا�جتماعية في المجتمع المحلى ناتجة عن قصور بiرامج التنميiة ) 2

  المحلية المخصصة للريف؟
  ھل ھي معوقات تتعلق بسياسات التنمية المسطرة ؟ -
  ھل ھي معوقات ناتجة عن تعقد ا�جراءات أو معد�ت ا:داء ؟ -
  ؟ة ھل ھي معوقات تتعلق بتقييم البرامج التنموي -
  ھل ھي معوقات تتعلق بعوامل داخلية كامنة في المجتمعات المحلية الريفية ؟) 3
      ھiiiل ذلiiiك يعiiiود إلiiiى تiiiدنى الخiiiدمات ا�جتماعيiiiة ممiiiا يضiiiعف مiiiن دافعيiiiة ا:فiiiراد -

  ومشاركتھم في التنمية ؟
المجتمiع ھل ھي معوقات ناتجة عن شيوع بعض العادات ا�جتماعية و ا�قتصادية في -

  ؟ يالريفالمحلي 
  ھل ھي معوقات ناتجة عن ضعف المشاركة الشعبية في الجھود التنموية ؟-
  

  :أھمية الدراسة وأھدافھا: ثانيا
يرجiiع ا�ھتمiiام بالتنميiiة ا�جتماعيiiة إلiiى حقيقiiة ھامiiة مؤداھiiا أنiiه بiiالرغم مiiن الجھiiود 

، -ينھا الجزائiرومن ب -المتزايدة بالتنمية ا�قتصادية منذ أكثر من نصف قرن في الدول النامية
إ� أن الظiiروف ا�جتماعيiiة ا:ساسiiية ظلiiت علiiى مiiا ھiiي عليiiه لiiدى كiiل مiiن الفiiرد وا:سiiرة 

يعiانون مiن حالiة الفقiر و ظiروف ) خاصة الريفي( والمجتمع المحلي، بل ظل أفراد المجتمع 
الخ، ھiذه الظiروف التiي تجعلھiم يعيشiون فiي قلiق دائiم ومشiكQت اجتماعيiة ...السكن السيئة،

ة تؤدي إلى استنزاف أوقاتھم بحثا عنھا فiي المدينiة وبالتiالي عiدم اسiتقرارھم فiي الريiف كثير
  .والعمل به فتتأثر مشاركتھم في التنمية

ومiiن جانiiب آخiiر نجiiد أنiiه مiiع التحسiiينات التiiي تطiiرأ علiiى العمiiل الفQحiiي مiiن خQiiل 
الجزائريiة  المشاريع التنموية التiي تخصiص لھiذا القطiاع فiي كiل مرحلiة مiن مراحiل التنميiة

ربما قد تؤدي إلى إيرادات كبيرة في ا�نتاج وا�نتاجيiة، ولكنھiا لiم تiؤد بالضiرورة إلiى تغيiر 
ذلiك التغيiر الكيفiي الiذي يعiد . كيفي فiي الحيiاة ا�قتصiادية وا�جتماعيiة فiي المنiاطق الريفيiة



جعiل السiكان اللبنة ا:ساسية لبقاء وتدعيم تلك التحسينات وجعل الريف أكثر تماسكا بسiكانه و
ربط الفQiح بiا:رض والعمiل علiى اسiتقراره وتلبيiة حاجاتiه إن . أكثر تماسكا بالعمل الفQحي

� يقiل مiن حيiث الدرجiة عiن مجتمع ا:ساسية من حيث الخدمات ا�جتماعية المتعددة وإيجاد 
ع Q يمكiiن تحقيiiق نتiiائج إيجابيiiة للمشiiاري، فiiمجتمiiع المدينiiة لتحقيiiق المعنiiى الحقيقiiي للتنميiiة

  .التنموية في ظل ريف متخلف
 -إن دعم الريف ودفعه للتقدم والرقي ليساير المدينة يقلiل مiن ظiاھرة التفiاوت    الريفiي

فتخلiiف الريiiف فiي الiiدول الناميiiة دليiiل . الحضiري، وتتكامiiل بالتiiالي التنميiiة الشiاملة للمجتمiiع
بعiض المنiاطق  على تخلف المجتمع عامة، و� يعوضه ما يشھده الواقع من تخلف جزئiي فiي

  .أو ا:حياء الحضرية
كمiiا تسiiاعد التنميiiة فiiي المنiiاطق الريفيiiة علiiى زيiiادة جاذبيiiة المنiiاطق الريفيiiة كأمiiاكن 
للمعيشة والعمل، وبالتالي زيادة الطلiب للسiلع ا�سiتھQكية والخiدمات المنتجiة مiن القطاعiات 

ة نحiو المiدن، وتقلiل ا:خرى مما يشجع من فرصة ا�نتعاش ا�قتصادي وتقلل من تيار الھجر
بiiذلك مiiن الضiiغط علiiى المرافiiق الحضiiرية وتصiiبح المنiiاطق الريفيiiة منiiاطق جذابiiة لنشiiاط 

  .ا:عمال والحياة، ويؤدي ذلك إلى مكافحة جمود البيئة الفQحية
إن العنصر البشiري ھiو محiور ا�ھتمiام الiذي توجiه إليiه عمليiات التنميiة وعiن طريقiه 

فiإن ، قيق ا�ستقرار المادي والمعنوي لسكان المنiاطق الريفيiةأيضا تتم وتتحقق أھدافھا، وبتح
كما أن الزيادة في ا�نتاج الفQحي تiؤدي إلiى . ذلك يؤدي إلى ا�ھتمام بالعمل الفQحى وتنميته

تحقيق ا�كتفاء الذاتي من ناحية وإمكانية قيام تنميiة صiناعية مiن ناحيiة أخiرى :نھiا تقiدم لھiا 
ة للتصنيع، وما قد يتبع ذلiك مiن آثiار اجتماعيiة واقتصiادية للمجتمiع الخامات ا:ساسية الQزم

فالواقع يثبiت أنiه لiيس مiن الصiواب أن يبقiى ا�عتمiاد علiى مصiدر واحiد فiي المجتمiع . ككل
لتحقيiiق التنميiiة، فبعiiد سiiنوات سiiتكون السiiلع الغذائيiiة أھiiم مiiن البتiiرول وأھiiم مiiن ) كiiالبترول(

تجiد فiي سQiح الغiذاء ) على رأسھا أمريكiا( كبرى اليوم السلع الصناعية، فالدول الصناعية ال
  .أقوى من ا�ستعمار التقليدي

إن التنميiiة ا�جتماعيiiة وإزالiiة معوقاتھiiا فiiي المنiiاطق الريفيiiة تعiiد عمQii علiiى تiiوفير 
الحiiوافز ا�يجابيiiة �سiiتيعاب التغييiiر، وتشiiجيع الكفiiاءات والقiiوى العاملiiة علiiى ا�قامiiة فiiي 

تماشiى البiرامج التنمويiة مiع الحاجiات ا:ساسiية للمجتمعiات الريفيiة، الريiف، لھiذا يجiب أن ت
وبiiذلك تتحقiiق العدالiiة ا�جتماعيiiة التiiي تعiiد مiiن ضiiرورات التنميiiة الشiiاملة وإعiiادة ا�عتبiiار 

علiiى اكتسiiاب كمiiا أن دعiiم المنiiاطق الريفيiiة يسiiاعدھا . للمجتمiiع الريفiiي بعiiد طiiول معانiiاة
  .مية على المستوى المحليالشخصية الذاتية في إنجاح الخطة القو

من ھنiا تكمiن أھميiة ھiذا الموضiوع ذا العQقiة الوطيiدة والمباشiرة بiالمواطن الiذي يعiد 
فنقص المرافق والخدمات ا�جتماعيiة تiؤثر مباشiرة علiى المiواطن . ھدف كل تنمية اجتماعية

اتiه وتجعله يعiيش فiي مشiكQت اجتماعيiة كثيiرة بسiبب افتقiاده لمعظiم الحاجiات المتصiلة بحي
وتتضح أھمية ھذه الدراسة أكثiر لكونھiا تحiاول التعiرف علiى المعوقiات التiي تحiد . وإنسانيته

من فعالية التنمية ا�جتماعية بغية تدارك النقائص أمQ في وضع استراتيجية لتحسين وتطiوير 
لتحقيiiق أكبiiر قiiدر مiiن اسiiتثمار وتنميiiة جھiiود  مجiiا�ت التنميiiة وفعاليتھiiا وا�رتقiiاء بiiالمجتمع

مواطنين في المجتمع وتأكيد استمرارھا وتنميتھiا بiالتعليم والتiدريب والممارسiة للقيiام بiدور ال
وكiiiذلك فiiiإن البحiiiث فiiiي المعوقiiiات التiiiي تقiiiف أمiiiام تحقيiiiق التنميiiiة  .أكبiiiر فاعليiiiة وإيجابيiiiة

ا�جتماعية يمكننا من التعرف على مQمح التنمية ا�جتماعية فiي مجتمiع البحiث، وذلiك حتiى 
المستقبل وضiع إسiتراتيجية لتطiوير التنميiة المحليiة وتحقيiق التنميiة ا�جتماعيiة  يسھل لنا في



وإصQiiح مiiا يمكiiن إصQiiحه وتغييiiر مiiا يمكiiن تغييiiره قصiiد وضiiع حiiد لتنميiiة التخلiiف علiiى 
  .الصعيد المحلي والوطني

  
كمiiا أن للبحiiث ھiiدف علمiiي يiiرتبط بiiالتراث السوسiiيولوجي والوقiiوف علiiى اتجاھiiات 

iiي حاولiiر التiiير التنظيiiة وتفسiiفة خاصiiة بصiiة ا�جتماعيiiة والتنميiiفة عامiiة بصiiير التنميiiت تفس
إيجابيiiiات وأوجiiiه الضiiiعف التiiiي تعiiiاني منھiiiا نتيجiiiة ظھiiiور اتجاھiiiات تiiiرى أن النظريiiiات 

 -السوسيولوجية المفسرة لقضايا التنمية والتخلف قاصرة على تقديم تفسيرا لxحiوال السوسiيو
iة اقتصادية التي تشھدھا المجتمعات الناميiات نابعiراء دراسiى إجiة إلiة الملحiت الحاجiة و تبين

من واقعنا ا�جتماعي قصد معرفة المعوقات المتصiلة بمكوناتiه للحiد منھiا واكتشiاف العوامiل 
الدافعة لعجلة التنمية، وذلك كطرح متواضiع إلiى ضiرورة التوصiل إلiى رؤيiة نظريiة تسiتمد 

لتاريخيiiة، وھiiذا بالنسiiبة للمجتمiiع أصiiولھا الواقعيiiة مiiن الخصوصiiية المحليiiة ا�جتماعيiiة وا
  .الجزائري ككل وما يتضمنه من مجتمعات محلية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :دواعي اختيار ھذه الدراسة: ثالثا
  :ما دفعنا �ختيار ھذا الموضوع كمجال للدراسة، يعود إلى المبررات ا�تية إن 
د التنميiة ا�جتماعيiة الحاجة الماسة في مجتمعنا إلى دراسات علمية تحاول تحديiد أبعiا -

  .ومعوقاتھا لكي يتسنى وضع استراتيجية أو تخطيط مناسب لتنمية المجتمع وتطويره
ا�ھتمام بالمناطق الحضiرية علiى حسiاب المنiاطق الريفيiة يiؤدي إلiى خلiق مشiكQت  -

كبيرة لعل أھمھا الفقر وسوء ا:حوال ا�جتماعية، ففي منطقة الشرق ا:وسiط وشiمال إفريقيiا 
من الفقراء في المناطق الريفية، وفiي الجزائiر ووفقiا لدراسiة قiام بھiا فريiق مiن  %70 يعيش



مiن سiكان ا:ريiاف يعيشiون تحiت ا:دنiى  %50الخبراء الدوليين حول ظاھرة الفقر تبين أن 
  .)5( من الفقر مما يتحتم مزيدا من فرص الدخل وتحسين ظروف المعيشة

راسiiiات العلميiiiة المتعمقiiiة سiiiواء كانiiiت حاجiiiة المجتمiiiع الريفiiiي إلiiiى البحiiiوث والد -
اجتماعيiiة أو اقتصiiادية، واتصiiال ھiiذه البحiiوث بالمشiiكQت ا:ساسiiية التiiي يعiiاني منھiiا والتiiي 

  تقف حائQ أمام تنميته
إن كل سياسة تنظيم للزراعة الجزائرية يجب أن تضع فiي اعتبارھiا بشiكل أكيiد عiددا  -

ياة ا�جتماعية في ا:رياف الجزائرية أيضا من العناصر التي � تخص الزراعة فقط، إنما الح
  . والتي تظھر بالضرورة كمعوقات لكل عملية إصQح نود تطبيقھا

ندرة البحوث والدراسات التي تتناول بالدراسة وتحليل ا:بعاد ا�جتماعية فiي التنميiة،  -
  .تلك ا:بعاد التي تمثل الركيزة ا:ساسية ضمن ركائز نجاح المشروعات التنموية

  .ا�ھتمام الشخصي بھذا المجال البحثي واختيار مشكلة بحث موافقة للتخصص
حداثiiة وحساسiiية الموضiiوع خاصiiة فiiي المرحلiiة الراھنiiة التiiي تتطلiiب تكiiاثف الجھiiود        

  و تخطي كل ما يعيق النھوض بالمجتمع في ظل ظروف دولية � تسمح بالتقاعس
  
  
  

  :المداخل النظرية للدراسة: رابعا
ھنiاك عiدة مiداخل تناولiت قضiية التنميiة  لتراث السوسيولوجي تبين لنiا أنال ن خQم   

ا�جتماعيiiة، ولقiiد حiiاول الدارسiiون للتنميiiة الiiتحمس لمiiدخل أو :خiiر، كمiiا حiiاولوا تحقيiiق 
 :التكامل بين ھذه المداخل، وھي

الiiدوائر العالميiiة المتبنيiiة  1955لقiiد سiiاد ھiiذا المiiدخل حتiiى سiiنة : المAAدخل التربAAوي -1
ركة ا�صQح الريفي، ويقوم ھذا المدخل على فلسiفة تعلiيم الكبiار ومحiو ا:ميiة، وقiد حiدد لح

التربية ا:ساسية بأنھا تستھدف مساعدة أولئك " نيودلھي"في  المؤتمر العام التاسع لليونسكو
الذين لم تصل إليھم تلك المساعدة من المؤسسات التعليميiة القائمiة علiى تفھiم مشiكQت بيئiتھم 

فة حقوقھم وواجباتھم كمواطنين وكأفراد و�كتساب مجموعiة مiن المعiارف والمھiارات ومعر
لتحسiiين أحiiوالھم تحسiiينا مطiiردا ولQشiiتراك بصiiورة فعالiiة فiiي النھiiوض بiiالمجتمع اجتماعيiiا 

كمiiا يiiرون أن الجھiiل ھiiو العامiiل الرئيسiiي فiiي التخلiiف والسiiبب فiiي الكثيiiر مiiن . واقتصiiاديا
  .)6(جتمعني منھا الماا:مراض التي يع

يركiز ھiذا المiدخل علiى عمليiة التنميiة البشiرية التiي يمكiن أن تنتقiل : مدخل العملية -2
بالنسق من النمط البسيط إلى النمط المركiب، وتعنiي العمليiة تنميiة ديناميiات التفاعiل الiداخلي 
لدى أعضاء ا:نساق المجتمعية وتحقيق مشاركتھم ا�يجابية في توجيiه مسiارات المجتمiع مiع 

  .وصول بھم إلى ترشيد القرارات وممارسة التنميةال
ويعالج البعض ھذا المدخل من منظiور مفھiوم المشiاركة، والتiي يحiدد بعiض الدارسiين 

بعiiد المشiiاركة فiiي اتخiiاذ القiiرارات وبعiiد المشiiاركة فiiي ا:نشiiطة، وبعiiد : أبعادھiiا فiiي ثQثiiة
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المكتiiب الجiiامعي الحiiديث : ، ا�سiiكندرية)مAAدخل إسAA+مي( دراسAAات فAAي التنميAAة ا�جتماعيAAةعبiiد الھiiادي الجiiوھري، (6) 
 148، ب ت، ص )ا:زاريطة(



" روس"ميiة فiي الغiرب مثiل المشاركة في قيم التنمية، ويتبنى ھذا المiدخل أغلiب دارسiي التن
  .....وغيرھم" وارن"و

وھiiو ذلiiك المiدخل الiiذي يركiiز فiiي عمليiة تنميiiة المجتمiiع علiiى : المAدخل ا�قتصAAادي -3
قضايا ا�نتاج ا�قتصiادي، وتقiوم فلسiفته علiى أن تحسiين الظiروف ا�قتصiادية ھiو المحiرك 

يجعiل كافiة ھiذه المتغيiرات ا:ول لكافة المتغيرات الموقفية ا:خرى داخل النسق، ا:مر الذي 
ليست انعكاسا لتلك الظروف، وأنصار ھiذا المiدخل ينظiرون إلiى التخلiف مiن منظiور الiدخل 
القiومي، ومتوسiiط نصiiيب الفiiرد مiن الiiدخل، والمقارنiiة بiiين الiدول علiiى ھiiذا ا:سiiاس، إ� أن 

عتبiار تصنيف الدول إلى متقدمة ومتخلفة على ھذا الوضع يعتبر نظرة سطحية � تأخذ فiي ا�
طبيعة الھياكل ا�جتماعية القائمة في تلك الدول، ويقترح أنصار ھذا ا�تجiاه أن تكiون مسiيرة 

  .)7(   التنمية في تلك الدول مماثلة لمسيرة التنمية في الدول     ا:وروبية
يعتبر ھذا المدخل أن قضية التنمية ا�جتماعيiة ھiي إحiدى القضiايا : المدخل ا.داري -4

العمليiiiة ا�داريiiiة الشiiiاملة، وقiiiد ظھiiiر ھiiiذا المiiiدخل واضiiiحا لiiiدى الiiiدوائر  الفرعيiiiة داخiiiل
ا�سiتعمارية البريطانيiiة التiiي عولجiت فiiي إطارھiiا تنميiة المجتمiiع :ول مiiرة كأسiiلوب إداري 
�ستخدامه في إدارة المستعمرات ا�فريقية بھدف تحقيق المصالح ا�ستعمارية بالتركيز علiى 

المصiالح مiع اجتiذاب مسiاھمات ا:ھiالي فiي تحقيiق ھiذا  بعض القطاعiات التiي تسiتخدم ھiذه
  .)8( الھدف

فiiي مجiال التنميiiة أتiiى ا�سQiم بإطiiار تنمiiوي يجمiع بiiين التنميiiة : المAدخل ا.سAA+مي -5
ا�قتصادية والتنمية ا�جتماعية من حيث أنھا حجر ا:ساس في كل عملية من عمليiات التقiدم، 

د جاء مiن أن ا�نسiان ھiو الiذي يصiنع التقiدم وھiو الiذي واتجاه التقدم ا�سQمي نحو التنمية ق
يسiتفيد مiiن التقiiدم، لiiذلك اسiتھدف ا�سQiiم تزويiiد العقiiل البشiري با:فكiiار الجديiiدة التiiي تنميiiه 
وتقويه على السعي من أجل تحقيق حياة أفضل حيث ينظر ا�سQم لتنمية العقiل البشiري علiى 

عمiال ا�قتصiادية المختلفiة وفقiا لمعiاييره وقيمiه أنه سبيل الثروة إذا اسiتخدمه ا�نسiان فiي ا:
العادلiiiة وأنiiiه سiiiبيل للترقiiiي إذا نمiiiاه بiiiالعلم والمعرفiiiة وا�ختiiiراع، با�ضiiiافة إلiiiى التكافiiiل 

، كمiا حiث علiى العمiل ومحاربiة الفقiر )∗(ا�جتماعي وبالتiالي سiبيل لبنiاء المجتمiع و تماسiكه
العبد من ربه وقد وضع ا�سQم كثيiر مiن  وجعل ذلك عبادة تقرب) الموارد(واستغQل نعم الله

  . )9(الدعائم لھذه التنمية 
ويتبنiiى ھiiذا المiiدخل ا:سiiلوب التكiiاملي فiiي معالجiiة مشiiكQت : المAAدخل التكAAاملي -6

التخلف، وينبثق ھذا المدخل مiن اعتبiارات، إذ أن تعiدد الحاجiات والمشiكQت يقتضiي أخiذھا 
التنسiiiيق بiiiين الجھiiiود الشiiiعبية والجھiiiود  جميعiiiا بعiiiين ا�عتبiiiار عنiiiد التخطiiiيط، وضiiiرورة
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  31-29، ص ص2003
الھيئiة المصiرية العامiة  :ا�سiكندرية ،) دراسAات فAي اجتماعيAات العAالم الثالAث ( علم اجتماع التنميAةنبيل السمالوطي،  (8)

  127، ص 1978، 2للكتاب، ، ط
كفل بناء مجتمع رشيد، ولكن السiؤال يطiرح نفسiه مiؤداه أنiه طالمiا أن ا�سQiم قiد جiاء بھiذا التنظiيم تلك ھي القيم التي ت )∗(

ا�جتمiiاعي الرشiiيد، فلمiiاذا تخلفiiت المجتمعiiات ا�سQiiمية عiiن الركiiب الحضiiاري ولiiم تسiiتطع أن تحقiiق نمiiوا اقتصiiاديا 
ا�سQمي في التطiوير ا�قتصiادي كمiا يiدعي بعiض  وتكنولوجيا ورأسماليا رشيدا، إنه ليس بسبب عدم فعالية أو سلبية الدين
ا�سQiمية  يكمiن فiي أن المجتمعiات Sami Zoubidaعلماء ا�جتماع في العصر الحديث، ولكن السبب الحقيقي كما يذھب 

الطبقiiات  لiiم يتحقiiق لھiiا ا�سiiتقQل السياسiiي والسiiيطرة السياسiiية التiiي تحققiiت للمجتمعiiات الغربيiiة، با�ضiiافة إلiiى سiiيطرة
-173، للمزيد من ا�طQع عبد الرحيم تمام أبiو كريشiة، مرجiع سiابق، ص ص ...عسكرية والحاكمة على ھذه المجتمعاتال

  266-195، وعبد الھادي الجوھري، دراسات في التنمية ا�جتماعية، مرجع سابق، ص ص 176
  177عبد الرحيم تمام أبو كريشة، مرجع سابق، ص  (9)



الحكومية، وتنمية نظم القيادة المحليiة، ويعiد البiاحثون فiي ا:مiم المتحiدة وفiي المعھiد الiدولي 
لtصQiiح الريفiiي مiiن أنصiiار ھiiذا المiiدخل، ويiiرون أن حركiiة ا�صQiiح الريفiiي يجiiب أن 

الرعايiiiة  تتضiiiمن ا�صQiiiح ا�قتصiiiادي والتربiiiوي والصiiiحي والعمرانiiiي وكافiiiة بiiiرامج
  . ا�جتماعية

ھذه ھي أھم المداخل ا:ساسية التي برزت في معالجة قضية التنمية ا�جتماعية ويتضح 
 .منھiiا أن المiiداخل ا:ربعiiة ا:ولiiى مiiداخل جزئيiiة متضiiمنة بالضiiرورة فiiي المiiدخل الشiiمولي

بويiة ويمكن القول أن أغلب المساھمات السوسيولوجية في مجال التنمية تمت من المداخل التر
ومدخل العملية، ھذه المداخل الصادرة أساسا عiن مجتمعiات تختلiف بنائيiا عiن الواقiع البنiائي 
والثقافي لمجتمعاتنا و� يصلح كل منھا منفردا فiي مواجھiة مشiكQت التخلiف، لiذلك فدراسiتنا 
ھiiذه تنطلiiق مiiن المiiدخل التنمiiوي التكiiاملي، :ن المiiداخل الجزئيiiة تلiiك صiiادرة أساسiiا عiiن 

تختلف بنائيا عن الواقع البنiائي لمجتمعاتنiا المحليiة و� يصiلح كiل منھiا منفiردا فiي مجتمعات 
  . )10( مواجھة مشكQت التخلف أو معوقات التنمية ا�جتماعية التي تفتقدھا ھذه المجتمعات

  
  
  
  
  
  
  

  :المفاھيم الرئيسية للدراسة: خامسا
  :يسية فيھا، والمتمثلة فيلتحقيق أھداف ھذه الدراسة كان علينا تحديد المفاھيم الرئ 
أي صiرفه وثبطiه : المعوقات لغة، ھي من فعل عاق، يعوق غيره من كiذا :المعوقات -1111

  .وأخره عنه
فھي الصعوبات والعراقيل والموانع والعقبات التiي تواجiه تحقيiق أھiداف : أما اصطQحا

  .)11( مرسومة أو تحول دون تحقيقھا على الصفة المرغوب فيھا
iiود بمعوقiiالي والمقصiiوذج المثiiن النمiiراف عiiى ا�نحiiؤدي إلiiي تiiل التiiة العوامiiات التنمي

للتنمية والحول دون تحقيق ا:ھداف التي تسعى إليھا، فالمعوقiات تعنiي اتجاھiا سiلوكيا سiلبيا، 
ومعوقiiات التنميiiة ھiiي مiiن ا:سiiباب التiiي تقiiف حiiاجزا أمiiام تقiiدم الشiiعوب وكiiذلك نiiوع مiiن 

ت التخطiiيط، فiiالمخطط الiiذي يرسiiم خطiiط التغييiiر قiiد المناھضiiة الثقافيiiة التiiي تواجiiه عمليiiا
يصطدم بأفراد المجتمع وسلوكھم الذي قد يعوقه عن تحقيق أنماط السلوك التiي يريiد المخطiط 

  .)12( أن يسير وفقا عليھا
ومعوقات التنمية أو تحديات التقدم متعددة ومتباينة تبعا لظروف كل مجتمiع وخصائصiه 

ت السياسiية وا�قتصiادية وا�جتماعيiة التiي تعمiل علiى تحديiد وإمكانياته، وذلك وفقiا للمعطيiا
طبيعة المعوقات وأبعادھا، والعوامل التي تؤثر فيھا كما تظھر في العديد مiن القطاعiات داخiل 
المجتمiiع الواحiiد، فالمعوقiiات إذن تمثiiل مجموعiiة مiiن العوامiiل والقiiوى الكامنiiة فiiي طبيعiiة 
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يمكiiن أن تكiiون مسiiاعدة لھiiا وذلiiك إذا تiiم توجيھھiiا المجتمiiع ومثلمiiا ھiiي معوقiiة للتنميiiة، فإنھiiا 
  .وتنظيمھا

، وإذا )13( وبوجه عام تشكل المعوقات تحديات أمام محاو�ت التقدم للمجتمعات المتخلفiة
كانت نظريات التنمية قد انطوت على غموض ملحiوظ فيمiا يتعلiق بتحديiدھا لمعوقiات التنميiة 

لجوانب تختلف معوقاتھiا فiي العديiد مiن ا:بعiاد فإن عملية التنمية ھي قضية معقدة ومتشابكة ا
المتداخلة، فلھا خصائص مختلفiة ولكنھiا مترابطiة ومتداخلiة يعمiل بعضiھا مiن خQiل بعiض، 
ويؤثر بعضھا في البعض، وھي ليست على درجة واحدة من التأثير في عملية التنمية، والiذي 

مشiي ومحiدود، وقiد يصiل قد يتiدرج مiن تiأثير إيجiابي واضiح وملمiوس وفعiال إلiى تiأثير ھا
تأثير بعضھا إلى حد ا�عاقة الكاملة لعملية التنميiة، وقiد يكiون لبعضiھا مجiرد دور المسiاھمة 

  .)14( مع غيرھا في ھذه ا�عاقة وبدرجة طفيفة
ھي أسلوب للتغير ا�جتماعي المخطiط فiي المجتمعiات المحليiة  :التنمية ا�جتماعية -2222

ا لxھiداف التiي تسiعى إلiى تحقيقھiا باعتبارھiا عمليiة شiاملة إذا كان تناولھا منiذ البدايiة مiدرك
ومتكاملiiiة تتضiiiمن تغييiiiرات بنائيiiiة فiiiي المجتمiiiع نفسiiiه أكثiiiر مiiiن اھتمامھiiiا باسiiiتثارة النمiiiو 

فھي تھتم بضرورة ا�لتزام من جانب الدولة بمعنiى التنميiة مiع ا�ھتمiام  ،)15( ا�قتصادي فقط
الموارد لتحقيiق رفاھيiة الجميiع، كمiا تركiز علiى  بمتطلبات المواطنين واحتياجاتھم واستغQل

ضرورة ا�ھتمام بالتخطيط وبناء المؤسسات لخدمة المواطن والعمل على إشراكھم وتعiاونھم 
فھiي  )16(مع بعضھم وصو� إلى تحقيق التنمية المطلوبة، وھiي نفسiھا مبiادئ التنميiة الشiاملة 

روعات التي تھدف إلiى خدمiة ا�نسiان إذن عملية تغيير حضاري تتناول آفاقا واسعة من المش
وتوفير الحاجات المتصلة بعمله ونشاطه ورفع مستواه الثقiافي والصiحي والفكiري والروحiي 

وھiي أيضiا حركiة إحيiاء حضiاري تiرد للمجتمعiات المتخلفiة  )17( باستخدام الطاقiات البشiرية
ريiiر ا�نسiiان مiiن الفقiiر قiiدرتھا علiiى التجiiدد ذاتيiiا وتفiiتح أمامھiiا ا�بiiداع و� يتiiأتى ھiiذا إ� بتح

وبiذلك  )18(والعوز والجھل وتحرير عقله من السلفية المتحجرة التي ترفض ا�جتھاد والتجديiد
تكون التنمية ا�جتماعية قوة دافعة تطيح بالمعوقات وتبعiد السiلبيات وتوجiه الطاقiات البشiرية 

.)19( إيجابيiة فاعلiةمن أجل تحقيق أھiداف المجتمعiات الناميiة فتحiول ا�ثiار السiلبية إلiى قiوة 
    

يعتبiiر المجتمiiع المحلiiي جiiزءا مiiن المجتمiiع القiiومي، يتحiiدد ھiiذا : المجتمAAع المحلAAي -3
الجزء عرفا بمجتمع القرية الريفية أو الحي المتخلiف فiي المدينiة، كمiا أن ھنiاك أمثلiة أخiرى 

محلiي ولكiن المجتمiع ال ...لمجتمعات محلية تعمل في المناجم أو التعدين أو فiي الصiيد والiري
ا:عم في الدول العربية ھو المجتمiع الريفiي، وكiذلك مجتمiع ا:حيiاء الفقيiرة فiي المiدن الiذي 
يغذيه الريف بالمھاجرين، فھو امتiداد طبيعiي للمجتمiع القiروي، وھiو مجموعiة متجانسiة مiن 
الناس، تعيش في بقعة جغرافية متميزة ومحدودة، توجد بينھم عQقات دائمة نسبيا تiربط أفiراد 

                                                           
  152مرجع سابق، ص ،عبد الھادي الجوھري وآخرون  )(13
المكتiب الجiامعي  :ا�سiكندرية )قAراءات فAي علAم ا�جتمAاع ا�قتصAادي (التنميAة والمتغيAرات ا�قتصAاديةمحمد شفيق،  )(14

  92الحديث، ب ت، ص
(15)Parvis, Rrichard, the social development concept (C.S.W), A.PM, W.U., 1980, p.2.   

، ص 1984دار المعرفة الجامعية، : ، ا�سكندريةدراسات في التنمية والتخطيط ا�جتماعينقQ عن حسن إبراھيم عيد، 
  81-78ص
 61، ، ص 1999المكتب الجامعي الحديث، : ، ا�سكندريةتقويم برامج المجتمعات الجديدةمحمد السيد فھمي،  )(16

  161ص  قوت القلوب محمد فريد، مرجع سابق،  (17)
  173، ص1999، 1الدار العربية للموسوعات، ط: ، بيروتموسوعة علم ا�جتماعإحسان محمد الحسن، (18)  

  174نفس المرجع، ص   )(19



، وبغiض النظiر )20(جتمع بمجموعة من النظم والقيم ا�جتماعية مع احترامھiا والiو�ء لھiا الم
عن ا�تجاھات التي تتناول مفھوم المجتمع المحلي فإن المفھوم ا�يكولوجي يiرى أن المجتمiع 
المحلiiiي وحiiiدة ذات تنظiiiيم اجتمiiiاعي ومكiiiاني معiiiين تنشiiiأ خQiiiل عمليiiiة المشiiiاركة وإنجiiiاز 

iiiي تقابiiiاطات التiiل النشiiiزة للفعiiiكال متميiiiوير أشiiل تطQiiiن خiiiك مiiiة وذلiiات العامiiiل ا�حتياج
  .)21(ا�جتماعي 

في حين يختلف المجتمع الريفي كنموذج للمجتمع المحلي عiن بiاقي المجتمعiات المحليiة 
فiiي اعتمiiاده علiiى ا�قتصiiاد الزراعiiي ومiiا يتبiiع ذلiiك مiiن خصiiائص عامiiة اجتماعيiiة وثقافيiiة 

iiiن حيiiع مiiiم المجتمiiذلك حجiiiية، وكiiة ونفسiiiذلك الكثافiiiنخفض بiiغيرا وتiiiون صiiكان يكiiiث الس
أنسiiب المجتمعiiات لxخiiذ السiiكانية، والبيئiiة أكثiiر وضiiوحا فiiي الريiiف عنھiiا فiiي المiiدن، وھiiو 

بمنھج التنمية ا�جتماعية نظرا للبطء النسبي في حركة التغير ا�جتماعي السائدة إذا ما قiورن 
  .بالحضر

تنمiiiوي وواقiiع التنميiiة ا�جتماعيiiiة وتحiiاول ھiiذه الدراسiiة اسiiiتطQع مكونiiات الفعiiل ال
وتطويرھiiا فiiي و�يiiة بسiiكرة والمعوقiiات التiiي تعترضiiھا، مiiن خQiiل أحiiد مجتمعاتھiiا المحليiiة 
الريفية باعتبار الو�ية ذات طابع فQحي بالدرجiة ا:ولiى مiن حيiث مسiاحة ا:رض الفQحيiة 

كمiا يقiدر ، 2كلiم 2167120من مجموع مساحة الو�ية التي تقiدر ب % 79,5 والتي تقدر ب
أي  359.620نسiiمة أمiiا سiiكان الحضiiر يقiiدر عiiددھم  237.358سiiكان الريiiف فiiي الو�يiiة 

بلiغ عiدد السiكان العiاملين بالقطiاع الفQحiي  فiي حiين. 1998حسiب إحصiاء  % .66بنسiبة 
عامQ يمثل عدد المشiتغلين بالو�يiة، وھiذا حسiب تقiديرات  138246عامل من بين  74277
2003 )22(.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
المكتiب العلمiي للنشiر : ، ا�سiكندريةالصAناعات الصAغيرة كمAدخل لتنميAة المجتمAع المحلAيسعد عبiد الرسiول محمiد،   (20)

  194-193والتوزيع، ص ص 
دار  :، ا�سiiكندرية)مAAدخل لدراسAAة ا.نسAAان والبيئAAة والمجتمAAع (ا.يكولوجيAAا ا�جتماعيAAةد عبiiد العiiاطي السiiيد، السiiي  )(21

  371، ص1997المعرفة الجامعية، 
  ) 2003تقديرات (، مونوغرافية و�ية بسكرة لسنة مديرية التخطيط والتھيئة العمرانية لو�ية بسكرة  )22(



  
 : تمھيد

 -     بما أن ھذا البحiث يتنiاول معوقiات التنميiة ا�جتماعيiة، فiإن المصiطلح ا:خيiر أي
ھو من المفiاھيم الرئيسiية للبحiث، ونظiرا لتعiدد ا�راء والتعريفiات التiي  -التنمية ا�جتماعية 

أخiرى، تناولھا المفكرون ا�جتماعيون حول ھذا المفھوم، وكذلك تداخله مع مفاھيم اجتماعيiة 
با�ضافة إلى تعدد أغراضه يتطلب منا تخصيص فصل للتنميiة ا�جتماعيiة نحiدد فيiه أھiم مiا 

وفiي ھiذا يقiول . ورد في ذكر ھiذا المفھiوم بصiورة عامiة وصiو� إلiى تحديiده بصiفة خاصiة
: إذا أردنا أن نعرف مفھوم شيء معين ف+بAد لنAا أن نحAدد صAفتيه اWساسAيتين ":"أرسطو"

ي التي يشترك فيھا ھذا الشيء مع عموم أفراد جنسAه، ثAم نحAدد بعAد ذلAك الصفة العامة، وھ
كمiiا أن ھiiذا المفھiiوم ا�جتمiiاعي يختلiiف بiiاختQف آراء . )23( "الصAAفة الخاصAAة المميAAزة لAAه

المفكرين ا�جتماعيين، وھذا يتطلب من الباحث الكشف عن الترابطiات والتiأثيرات المتداخلiة 
إلiiى مiiدلول المفھiiوم الiiذي يخiiدم ا:ھiiداف الرئيسiiية  لiiبعض المفiiاھيم، بحيiiث يمكiiن الوصiiول

  .للبحث
   :في مفھوم التنمية ا�جتماعية -1-1

فiي تقريiر عiن التربيiة الجماھيريiة فiي بريطانيiا،  1944صدر مفھوم التنمية ا�جتماعية سنة 
وتقوم الفكرة ا:ساسية في ھذا التقريiر علiى أن ا�ھتمiام بالنسiق القiومي يجiب أن ينطلiق مiن 

بأنساق المجتمع المحلي وذلك من خQiل تعلiيم أبنiاء ھiذه المجتمعiات وتنميiة قiدراتھم  ا�ھتمام
علiiى توجيiiه مسiiارات التغيiiر ا�جتمiiاعي وا�قتصiiادي، لكiiن مفھiiوم التنميiiة ا�جتماعيiiة لiiيس 

لكiن مiا ھiو جديiد ھiو " Ernest Witt" "أرنسiت ويiت"حديثا في جوھره كما ذھب إلى ذلك 
في عQج بعض المشكQت في الدول النامية والبعض ا�خر يعتبiر محاولة تطبيق ھذا المفھوم 

المفھiiوم حiiديثا علiiى اعتبiiار أن ا�ھتمiiام بتنظiiيم المجتمiiع وتنميتiiه ظھiiر عقiiب الفتiiرة العلميiiة 
  .)24(الثانية
فiي ھيئiة  -بطريقiة عمليiة ورسiمية  -درسiت فكiرة التنميiة ا�جتماعيiة :ول مiرة ولقد  

ن بوجiiه عiiام التiiأريخ �نطQiiق دراسiiات التنميiiة ا�جتماعيiiة ، ويمك1950iiا:مiiم المتحiiدة عiiام 
لدى المشتغلين بعلم ا�جتماع في الفكر السوسيولوجي المعاصر اعتبارا من الدراسiة الشiھيرة 

 1955عiام " تنميAة المجتمAع"بعنiوان المiدخل إلiى " F.Roop" "فليAب روب"التي أخرجھiا 
iف بين التنميQاموتقدم نظريته على بيان أوجه الخiه عiاعي بوجiر ا�جتمiة والتغيiة ا�جتماعي 

)25(.  
كمiiا أن المطلiiع :دبيiiات علiiم ا�جتمiiاع قiiد يQحiiظ أن مفھiiوم التنميiiة ا�جتماعيiiة مiiن 

، لiiذلك كثiiiرت تعريفاتھiiا واختلطiiت فiiي بعiiiض ا:حيiiان مiiع مفiiiاھيم ...المفiiاھيم الفضفاضiiة
ا�جتمiاعي للمجتمiع  عبiارة عiن تغيiر اجتمiاعي يلحiق بالبنiاءفنجد أنھiا . سوسيولوجية أخرى

ھiي عبiارة عiن نمiو : ووظائفه بغiرض إشiباع الحاجiات ا�جتماعيiة ا:خiرى، وتعريiف آخiر
العQقiiات ا�جتماعيiiة بiiين ا:فiiراد والجماعiiات تسiiود فيمiiا بيiiنھم عQقiiات اجتماعيiiة، فوجiiود 

                                                           
minister -york, the bed-y, newy and vérification in sociologon théorhans.l.zetterberg,  )23(

press, 1965, p 41  عن Qومينبيل جامع، محمد نقAن القAمWة اAي خدمAي  ( التنمية فAة فAة النوويAرية والطاقAة البشAالطاق
   56، ص2000منشأة المعارف،  :ا�سكندرية، )الميزان

، أطروح�ة دكت�وراة ف�ي عل�م )حال�ة الجزائ�ر(ف�ي تنمي�ة بل�دان الع�الم الثال�ث،دور علم ا�جتماع عبد العزيز العايش،  )24( 
  43-42،  ص ص2003-2002جامعة قسنطينة، : ، الجزائر)غير منشورة(اجتماع التنمية

  66-65مرجع سابق، ص ص  ،حسن إبراھيم عيد   (25)



ا�نسان في المجتمع يفرض عليه الدخول في عQقات اجتماعية مع غيره مiن أفiراد المجتمiع، 
مiiن زاويiiة أخiiرى فھiiي تغييiiر ا:وضiiاع القديمiiة التiiي لiiم تعiiد تسiiاير روح العصiiر بطiiرق و

ديموقراطية تھدف إلى بناء اجتماعي جديد ينبثiق عنiه عQقiات جديiدة وقiيم مسiتحدثة وتسiمح 
كمiiا عرفiiت بأنھiiا تلiiك ، )26( لxفiiراد بتحقيiiق أكبiiر قiiدر ممكiiن مiiن إشiiباع المطالiiب والحاجiiات

نبغiي مسiاعدة المجتمiع المحلiي علiى المiدى الطويiل أن يؤھiل نفسiه العملية التي مiن خQلھiا ي
لتحقيق الرفاھية وسعادة أفراده، بينما ينبغي على ھؤ�ء ا:فراد أن يكونوا على قiدر كبيiر مiن 

  . )27( الوعي وا�دراك با:ھداف والخدمات التي يقدمھا المجتمع
العملي المخطط لمجموعiة يعرفھا على أنھا التحريك "" عاطف غيث" بھذا نجد الدكتور

من العمليات ا�جتماعية وا�قتصادية من خQiل إيديولوجيiة معينiة لتحقيiق التغييiر المسiتھدف 
من أجل ا�نتقال من حالة غير مرغوب فيھا إلى حالة مرغوب فيھا أو مرغوب الوصول إليiه 

 ")28
 

(.  

ا�جتماعية القائمة فiي من الواضح أن التنمية ا�جتماعية تھتم بتنمية العQقات والروابط 
المجتمiiiع ورفiiiع مسiiiتوى الخiiiدمات وتلبيiiiة الحاجiiiات لxفiiiراد ورفiiiع مسiiiتوياتھم ا�جتماعيiiiة 
والثقافية وزيادة قدراتھم على فھم مشاكلھم وحثھم على التعاون مع أعضاء المجتمع للوصiول 

دل للمiوارد وذلك بالتركيز أساسا على العدالiة ا�جتماعيiة والتوزيiع العiا ،)29( إلى حياة أفضل
وا�ستخدام ا:مثل لتلك الموارد ومحاولة إشراك أعضاء المجتمع فiي قضiايا التنميiة الخاصiة 

  .) 30(بھم، أي أنھا حركة إنسانية إيجابية 
با�ضافة إلى ذلiك، فمفھiوم التنميiة ا�جتماعيiة يختلiف بiاختQف التخصصiات العلميiة، 

تماعية تحقيق التوافق ا�جتمiاعي لiدى أفiراد فھي تعني لدى المشتغلين بالعلوم ا�نسانية وا�ج
المجتمع بما يعنيه ھiذا التوافiق مiن إشiباع بيولiوجي ونفسiي واجتمiاعي، أمiا المعنيiين بiالعلوم 
السياسية وا�قتصادية، فھي تعني وصول ا�نسان إلى حد أدنى لمسiتوى المعيشiة ھiو حiق لiه 

استخدام ا�مكانيات المتاحة، وتعني لiدى تلتزم به الدولة وتعززه الجھود ا:ھلية لتحقيق كفاءة 
المصiiلحين ا�جتمiiاعيين تiiوفير الصiiحة والتعلiiيم والمسiiكن المQئiiم والعمiiل المناسiiب لقiiدرات 
ا�نسان والدخل الذي يiوفر لiه احتياجاتiه، وكiذلك ا:مiن والتiرويح وتكiافؤ الفiرص وا�نتفiاع 

ماعية الحفاظ على كرامة ا�نسiان بالخدمات ا�جتماعية، وعند رجال الدين تعني التنمية ا�جت
باعتباره خليفة الله في ا:رض، وأن ذلك يستوجب العدالة القانونيiة وا�جتماعيiة وا�قتصiادية 

)31(.  
إذا حللنا مختلف التعريفات السابقة أمكن اسiتخQص ثQثiة اتجاھiات فiي تعريiف التنميiة 

  :ا�جتماعية
الرعاية ا�جتماعية بiالمعنى الضiيق  أن اصطQح التنمية ا�جتماعية يرادف اصطQح -

للرعايiiة ا�جتماعيiiة، أي أنھiiا � تمثiiل إ� جانبiiا واحiiدا مiiن الخiiدمات ا�جتماعيiiة التiiي تقiiدمھا 
  .الدولة

                                                           
  77-76، ص ص2001، 3دار الفجر للنشر، ط: ، القاھرةا.ع+م والتنمية الشاملةمنير حجاب،   (26)
  32، ص 1988نھضة الشروق،  ةمكتب: ، القاھرةالمنظور التنموي في الخدمة ا�جتماعيةعبد الھادي الجوھري،  (27)
  58-57، ص ص1988دار المعارف،  : ، ا�سكندريةالتنمية ا�جتماعيةعبد الھادي محمد والي،  (28)
  222، ص2003عبد الرحيم تمام أبو كريشة، مرجع سابق،  (29)
  13عبد الھادي الجوھري، المنظور التنموي في الخدمة ا�جتماعية، مرجع سابق، ص (30)

المكتiiiب الجiiiامعي : ، ا�سiiiكندرية)رؤيAAAة واقعيAAAة -مفھومAAAات أساسAAAية(التنميAAAة ا�جتماعيAAAة سiiiميرة كامiiiل محمiiiد، (31)  
   11-10،  ب ت، ص ص)ا:زاريطة(الحديث



أن اصiiiطQح التنميiiiة ا�جتماعيiiiة يطلiiiق علiiiى الخiiiدمات ا�جتماعيiiiة التiiiي تقiiiدم فiiiي  -
  .خدمات المحليةمجا�ت التعليم والصحة وا�سكان والتدريب المھني وتنمية ال

أن اصiiطQح التنميiiة ا�جتماعيiiة عبiiارة عiiن عمليiiات تغيiiر اجتمiiاعي تلحiiق بالبنiiاء  -
  .)32(ا�جتماعي ووظائفه بھدف إشباع الحاجات ا�جتماعية لxفراد 

 Irwin" "سAAAاندرز أرويAAAن" وللتنميiiiة ا�جتماعيiiiة معiiiان نظريiiiة مختلفiiiة، فنجiiiد  
Sanders "يميز بين التنمية ا�جتماعية:  

كعملية، حيث يكون التركيز على التغيرات المتتابعة، التiي مiن خQلھiا ينتقiل المجتمiع  -
من النمط البسيط إلى النمط ا:كثر تعقيiدا، وھiي بiذلك تؤكiد ا�ثiار ا�جتماعيiة والنفسiية علiى 

  .ا:فراد
كمنھج، حيث تعتبر اتجاھا نحو الفعiل، وھiي بھiذا تتضiمن معنiى العمليiة مiع التركيiز  -
  . مرحلة النھائية، وليس على عملية التتابع، فھي إذن وسيلة لتحقيق غايةعلى ال
كبرنiiامج، حيiiث يكiiون التركيiiز علiiى مجموعiiة مiiن ا:نشiiطة تمثiiل مضiiمون البرنiiامج  -

الذي يصبح ھدفا في حد ذاته، والمنھج ھنا عبارة عن مجموعة مiن ا�جiراءات يiؤدي تنفيiذھا 
  .البرنامجإلى تحقيق ا:نشطة التي تكون جوھر ھذا 

كحركiiة، حيiiث تحمiiل معنiiى ا�لتiiزام وتكiiون موجھiiة نحiiو التقiiدم وتصiiبح نوعiiا مiiن  -
  . التنظيم

يربط مفھوم التنمية ا�جتماعية بأربعة جوانب متميزة من النظريiة " ساندرز"وبھذا فإن 
ا�جتماعيiiة، وھiiiي التغيiiiر ا�جتمiiiاعي، والضiiiبط ا�جتمiiiاعي، والتنظiiiيم ا�جتمiiiاعي، وعلiiiم 

  .)33( لسياسيا�جتماع ا
بصiiورة واضiiحة ومبسiiطة فiiي ھiiذه  -أي التنميiiة ا�جتماعيiiة  -ويمكiiن أن نحiiددھا      

  : النقاط
تھتم التنمية ا�جتماعية بإيجاد التوازن فiي المجتمiع، حيiث نiتج عiن عمليiات التصiنيع  -

مجتمعiات ( والتحضر والنمو السريع في قطاعات المجتمع وجود آثار سiلبية فiي المجتمiع     
  ...).يرة وأخرى غنيةفق

تھتم التنمية ا�جتماعية با:ھداف الوقائية فھي تعطي اھتماما خاصا للجوانiب الوقائيiة  -
بجانiiب العQiiج، :ن تحقيiiق ا:ھiiداف الوقائيiiة يحiiول دون الوقiiوع فiiي المشiiكQت أو ا�نتظiiار 

  . حتى يتم التحرك لعQجھا
  .مھن وتحقيق التعاون بينھاتھتم التنمية ا�جتماعية بأھمية التداخل بين ال -
  .)34(تھتم التنمية ا�جتماعية بالتغيير المؤسسي لمقابلة الحاجات ا�نسانية المتغيرة  -
كمiiا أنھiiا تعiiد القiiوى البشiiرية المدربiiة وتعمiiل علiiى تغييiiر ا�تجاھiiات والقiiيم والسiiلوك  -

Qى الذي قد يعوق جھود التنمية ا�قتصادية بجانب اھتمامھا بمعالجة أية مشكiب علiد تترتiت ق
  .)35(التنمية ا�قتصادية 
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  556-555، ص ص 1985، 1، ط) ا:مانة العربية(إتحاد الجامعات العربية  :عمانالجامعات العربية، 
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ولتحقيق التنمية ا�جتماعية الشاملة للمجتمع، �بد أن تبذل الجھود فiي جميiع ا�تجاھiات 
وقiد . وفي جميع جوانب قطاعات الحياة ومجا�تھا �شباع كافة ا�حتياجات ا:ساسية لtنسiان

جiiرت العiادة بتقسiiيمه إلiiى  يخiتص بھiiذه التنميiة قطiiاع عiريض يعiiرف بقطiاع الخiiدمات الiذي
  . التعليم والصحة وا�سكان والضمان ا�جتماعي: أربعة قطاعات جزئية ھي

ومن الممكن إتباع أسس مختلفة فiي تصiنيف قطاعiات التنميiة ا�جتماعيiة قiد يكiون مiن 
  :بين تصنيفھا وفقا لxسس التالية

لتعليم والصiحة ويشiتمل ھiذا النiوع علiى خiدمات تتعلiق بiا: من حيث نوعيiة الخiدمات -
  . وا�سكان والترويح وا:من والتربية الدينية والثقافية والجمالية والرعاية ا�جتماعية

وتشiiiتمل علiiiى خiiiدمات تتعلiiiق بتنميiiiة المجتمعiiiات : مiiiن حيiiiث المجiiiال الجغرافiiiي -
  . الصحراوية والريفية والحضرية غير الصناعية

الطفولiiة والشiiباب والكھiiول وتشiiتمل علiiى خiiدمات تتعلiiق ب: مiiن حيiiث الفئiiات العمريiiة -
  .والشيوخ

من العرض السابق لبعض التعريفات التي جاءت في مفھiوم التنميiة ا�جتماعيiة نخلiص 
  :إلى أن ھناك عناصر أساسية تشخص ذلك المفھوم لعل أھمھا

أنھiiا مفھiiوم معنiiوي لعمليiiة ديناميكيiiة موجھiiة أصQii إلiiى ا�نسiiان باعتبiiاره الطاقiiة  -
  . نساني الذي يساھم في عملية تنمية المجتمعالبشرية أو العنصر ا�

أن ھناك وسائل عديiدة �حiداث تلiك المسiاھمة أو المشiاركة بiين العنصiر المiادي فiي  -
وأن ... التنمية، والعنصر ا�نساني أھمھا التعلiيم، والصiحة، وا�سiكان، والرعايiة ا�جتماعيiة

  .في نمو المجتمع تلك الوسائل ھي التي تساعد الطاقة البشرية على المساھمة
وتقيiيم  -التي ھي وسائل للتنمية ا�جتماعية  -أن قياس العائد من الخدمات ا�جتماعية  -

تلك الخدمات عن طريق المقابلة بين المiدخQت والمخرجiات فiي كiل خدمiة تكونiان مشiكلتين 
  . من أخطر المشكQت التي تواجه عملية التنمية ا�جتماعية

بھiiا معظiiم كتiiاب ا�قتصiiاد أن يلحقiiوا التنميiiة ا�جتماعيiiة  أن الطريقiiة التiiي يحiiاول -
بالتنمية ا�قتصادية، وينظروا إلى ا:ولى أنھا �حقة وتابعة للثانية وليس لھا دور محدد، وإنمiا 
ھiي مجiرد حلقiiة تiدخل فiiي سلسiلة النشiiاط ا�قتصiادي للمجتمiع، فيھiiا كثيiر مiiن الخطiأ وعiiدم 

ليiة أساسiية وعلiى قiدر كبيiر مiن ا:ھميiة فiي إحiداث إن التنميiة ا�جتماعيiة عم. الموضiوعية
  . التنمية الشاملة للمجتمع

إن الھدف النھائي من عملية التنميiة ا�جتماعيiة ھiو إحiداث التغيiرات ا�جتماعيiة فiي  -
  . ھداف المجتمع في إنجازات ملموسةبناء المجتمع ووظائفه والتي بھا تشخص وتتجسد أ

ميiة ا�جتماعيiة ومiا تتضiمنه مiن عمليiات تغييiر اجتمiاعي إن النظرة الدقيقة لمفھوم التن
يفiiرض إشiiباع الحاجiiات ا�جتماعيiiة لxفiiراد والجماعiiات فiiي ظiiل إيديولوجيiiة تتiiرجم آمiiال 

كون عليه مستقبQ في جميع الميادين تجعلنا نقiف عنiد مميiزات يوتصور ما يجب أن  المجتمع
وبiiذلك سiiوف تخiiدم  .)36(ھiiا الميدانيiiة يجiiب أن تتiiوفر فiiي تعريiiف التنميiiة وبالتiiالي فiiي تطبيقات

عمليiiة التمييiiز تلiiك صiiياغة نمiiوذج لمتطلبiiات التنميiiة فiiي المجتمعiiات الناميiiة والمشiiكQت 
 :والمعوقات التي تواجه تحقيق تلك المتطلبات، وھي

وھي النظرة الكلية المتكاملة لقضايا المجتمiع بأشiكالھا المتعiددة ا�قتصiادية : الشمولية -
  . الخ في حركتھا وسكونھا...ياسيةوالثقافية والس
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يمثiiل التخطiiيط أھiiم العناصiiر ا:ساسiiية للتنميiiة ا�جتماعيiiة ووجھiiة القيiiادة : التخطiiيط -
التي تمثلھا، ويستند التخطيط على مبدأ الموازنة بين الموارد من جانب والحاجات ا�جتماعيiة 

  . من جانب آخر
عiة أساسiا مiن ا�ختيiار الشiعبي لھiا فھiي بما أن أھداف التنمية ا�جتماعية ناب: الشعبية -

موجھة لخدمة وتحقيق آمال الشعب، لذا فعلى السiكان أنفسiھم أن يسiھموا فiي بحiث مشiكQتھا 
وتحديد أھدافھا ووسائلھا، وأن تتاح لھم أقصى حد من العمالة الكاملة المنتجiة لتحقيiق أھiدافھا 

  .وا�فادة العادلة من مكاسبھا
وھiي العمليiات الناتجiة عiن النشiاط ا�نسiاني تھiتم بالصiالح  :السياسات ذات ا:ھداف -

أما ا:ھداف التي ترمي تحقيقھا ھذه السياسات فھي تحiدد بنiاءا علiى متطلبiات المجتمiع . العام
وقيمه العليا، أي من الضروري أن تعبر عن واقع المجتمع وتطلعاته والتي تتحقق عن طريiق 

غير كاملة وتحتiاج إلiى ميكانيزمiات إضiافية للضiبط  وإن كانت في الواقع(المشاركة الشعبية 
  ). ا�جتماعي ودفع ا:فراد لتحقيق ا:ھداف

تعنiي الديموقراطيiة بأوسiع معانيھiا طريقiة للحيiاة فiي المجتمiع، والتiي : الديموقراطية -
عiiن طريقھiiا يعتقiiد كiiل فiiرد بأنiiه يتحصiiل علiiى نفiiس فiiرص ا�خiiرين فiiي ممارسiiة الحيiiاة 

صر من عناصر التنمية ا�جتماعية تمثل أسلوبا �ختيiار أھiداف التنميiة ا�جتماعية، وھي كعن
  .ا�جتماعية من ناحية وأسلوبا للعمل على إنجازھا من ناحية ثانية

تتعiدد معiاني ا:يديولوجيiة، بiل يوجiد صiعوبة فiي تحديiد مiدلولھا إذ  )∗(: ا:يديولوجية -
iiاء ا�جتمiiذا فعلمiiع ھiiة، ومiiفة المعياريiiا الصiiب عليھiiاھرة يغلiiة لظiiة خاصiiا حالiiاع يرونھ

، لiiذلك اعتبiiرت نسiiق مiiن )37(المعتقiiدات العامiiة مiiن الصiiعب تمييزھiiا عiiن الحiiا�ت ا:خiiرى
المعتقدات يرمز إلى المثالية في المجتمiع وتحiرك النiاس نحiو مجموعiة مiن القiيم عiن طريiق 

،  )38(جتمiعالمشاركة ا�رادية التي تھدف إلى تحقق ا:ھداف الكبرى التي يناضل من أجلھا الم
� يمكiiن تصiiور التنميiiة تنبiiع مiiن فiiراغ، وبالتiiالي فiiإن لكiiل تنميiiة أيديولوجيiiة، فھiiي تشiiكل و

ا�طiiار ا:ساسiiي الiiذي يحiiدد أھiiداف التنميiiة فiiي المجتمiiع، وھiiي عiiادة مiiا تسiiتمد مiiن خQiiل 
  .)39( المنظور التاريخي، أي تاريخ ا:مة بمختلف أبعادھا ا�نسانية

يiiiة ا�جتماعيiiiة تختلiiiف بiiiاختQف الخلفيiiiات العلميiiiة مiiiن الواضiiiح أن تعريفiiiات التنم
وا�تجاھات الفكرية وا�يديولوجية للمتخصصين، ومiن الصiعوبة حقiا ا�عتمiاد علiى تعريiف 
دون التعريف ا�خر، لكون كل تعريف من ھذه التعريفات يركز على جانب معين من جوانiب 

ت ا�جتماعيiiة أو تنميiiة القiiيم أو تنميiiة الفiiرد والجماعiiة والمجتمiiع أو تنميiiة السiiلوك والعQقiiا
ھiذا ا:مiiر يiدفعنا إلiى طiiرح بعiض المفiiاھيم . )40( ...المؤسسiات البنيويiة للتركيiiب ا�جتمiاعي

  .ا�جتماعية ذات الصلة بھذا المفھوم لتحديد أوجه التداخل فيما بينھا
   :بعض المفاھيم ذات الصلة بالتنمية ا�جتماعية -1-2

نظرا لتعددھا، لذلك نتطرق إلى المفاھيم الشائعة وا:شiد  � يمكن حصر كل المفاھيم ھنا
  .قربا من مفھوم التنمية ا�جتماعية

                                                           

ا:يديولوجية في المجتمع المحلي مثل البوصلة التiي توجiه التنميiة المحليiة إلiى أقصiر طريiق لتحقيiق ا:ھiداف، وعلiى   )∗(
  . ناعة بھذه ا:يديولوجية والسير على ھداھا عند وضع وتصميم البرنامج التنمويالمواطنين في المجتمع أن يكونوا على ق

ديiوان المطبوعiات الجزائريiة، : ، ترجمiة سiليم حiداد، الجزائiرالمعجAم النقAدي لعلAم ا�جتمAاعبوريكiو، .وف.بودون.ر  )(37
  85، ص1986، 1ط
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لقد كان الفكر ا�قتصادي الغربي ھو الذي وضع مؤشرات التنمية مiن : التنمية -1-2-1
خQل منظور اقتصادي، وعرفت التنمية بأنھا تحويل ا�قتصiاد القiومي مiن حالiة الركiود إلiى 

ة وذلك عن طريق زيادة مقدرة ا�قتصاد القومي في تحقيiق زيiادة سiنوية ملموسiة حالة الحرك
فiiي إجمiiالي النiiاتج القiiومي وتغييiiر ھياكiiل ا�نتiiاج ووسiiائله ومسiiتويات العمالiiة والزيiiادة فiiي 
ا�عتمiiاد علiiى القطiiاع الصiiناعي والحرفiiي، لھiiذا اعتبiiرت الزيiiادة السiiنوية ومتوسiiط الiiدخل 

  . )41(التنمية ومن جراء ذلك نتج خلطا في المفاھيم الفردي المرتفع من مؤشرات 
والجiiدير بالiiذكر أن التنميiiة فiiي معناھiiا ا:صiiلي كانiiت مرادفiiة للنمiiو أو ا�نفتiiاح علiiى 
الطاقiiات وا�مكانيiiات الكافيiiة وعنiiدما تحiiول ھiiذا المصiiطلح مiiن اللغiiة العاديiiة إلiiى العلiiوم 

  .)42(لح التقدم ا�جتماعية اندرج تحت المدخل التطوري مثله في ذلك مصط
إذن في البداية احتكر علماء ا�قتصاد مصطلح التنميiة وربطiوه بمقiو�تھم البحثيiة، فبiدا 
فاقدا البعد ا�جتماعي، بينما � تظھiر التنميiة إ� فiي صiور وأشiكال اجتماعيiة، تعكiس المiدى 

مiiا ھiiو  الiذي وصiiلته البنيiiة ا�جتماعيiiة بسiiبب الخطiiة التنمويiة المتبعiiة، إذ يتعiiذر الفصiiل بiiين
اجتماعي وما ھو اقتصادي بسبب تعذر الفصل بين الظروف المادية والخصائص ا�جتماعيiة 
المسiiاھمة فiiي تنشiiئة ھiiذه الظiiروف، وبصiiورة أشiiمل تعiiذر الفصiiل بiiين جوانiiب ا�جتمiiاع 

أن التخلiف � يiزال قائمiا فiي  E.Hegen" إيفريAت ھAاجين"البشري المختلفة وفي ھذا اعتبر 
توفر بنية اقتصادية تحتية، تمكنھا من تفعيل قدراتھا التنمويiة وانتھiى إلiى كثير من البQد رغم 

اعتبiiار شiiروط أخiiرى غيiiر اقتصiiادية، فھiiي تتطلiiب بنظiiره تغييiiرا جiiذريا :ساسiiيات البنiiاء 
  .)43( ا�جتماعي المتخلف، كل ھذا جعل الكفة تميل لصالح ا�جتماعيين

ق ونمiو كiل ا�مكانيiات الكامنiة فiiي التنميiة بأنھiiا انبثiا "سAعد إبAراھيم"يعiرف الiدكتور 
كيiiان معiiين وبشiiكل كامiiل ومتiiوازن سiiواء كiiان ھiiذا الكيiiان فiiرد أو جماعiiة أو مجتمiiع، ولھiiذا 

  :التعريف عناصر أساسية ھي
  .التنمية عملية داخلية ذاتية -
  . التنمية عملية ديناميكية ذاتية -
د طرقھiiا واتجاھاتھiiا التنميiiة ليسiiت طريقiiا واحiiدا أو اتجiiاه محiiدد مسiiبقا، إنمiiا تتعiiد -

 .باختQف الكيانات وا�مكانيات داخل كل كيان
ويرى أن التنمية تنطوي على شرطين، ا:ول ھiو إزاحiة كiل المعوقiات التiي تحiول 
دون انبثiiاق ا�مكانيiiات الذاتيiiة الكامنiiة داخiiل كيiiان معiiين، والثiiاني ھiiو تiiوفير الترتيبiiات 

. )44(ا�نسانية المنبثقة إلى أقصى حiدودھا المؤسسية التي تساعد على نمو ھذه ا�مكانيات 
ولذلك فالتنمية ھي فعل لتجاوز حالة التخلف، و كiل جھiد تنمiوي حقيقiي ھiو انتقiال إرادي 

  .)45(من واقع متخلف فعQ إلى وجود ممكن يمتلك شروطه الموضوعية والذاتية 
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السiنوي  ، بحiث مقiدم إلiى المiؤتمر العiالمي" نحو نظرية سوسيولوجية للتنمية في العالم الثالAث "سعد الدين إبراھيم،  (44)
، 1977مiارس  26إلiى  24الجمعية المصiرية لQقتصiاد السياسiي وا�حصiاء والتشiريع، : لQقتصاديين المصريين، القاھرة

  48-44عبد الرحيم تمام أبو كريشة، مرجع سابق، ص صنقQ عن،  68-67ص ص
قضAAايا نظريAAة و بحAAوث  (ات التنميAAة كيAAف؟ ولمAAاذا ؟ التنميAAة بAAين المفھAAوم واbليAAنبيiiل رمiiزي وعiiدلي أبiiو طiiاحون،  (45)

  58، ص 1992، دار الفكر الجامعي،  ا.سكندرية ،)ميدانية



 إن مفھiiوم التنميiiة متشiiعب لدرجiiة يصiiعب فيھiiا الوصiiول إلiiى اتفiiاق عiiام حولiiه بiiين
المھتمين و المختصين با�ضiافة إلiى ا�خiتQف تبعiا للتوجھiات أيiا كiان طبيعتھiا ليتعiدى ھiذا 
ا�خiiتQف ليصiiيب شiiمولية التعريiiف ذاتiiه ومiiiا ھiiي حiiدوده ومتضiiمناته، ومiiن ثiiم جiiiاءت 

Qا . السياسات التنموية لمختلف الدول متباينة تبعا لتنوع مجا�ت التنظير فكرا وعمiوإذا حاولن
واجز النظرية وا�ستراتيجية واختصار المسافة البحثية لنخلص إلى القiول بiأن تخطي ھذه الح

التنمية عملية معقدة ومركبة وشاملة تضم جوانiب اقتصiادية، سياسiية، اجتماعيiة وثقافيiة دون 
إھمال للجوانب النفسية والبيولوجية ليتسنى فھم السلوك ا�نساني والدوافع التي تحرك ا:فiراد 

من عQقات وما يترتب علiى ذلiك مiن أنظمiة تتiداخل فiي تفاعQتھiا وتأثيراتھiا  وما يقوم بينھم
  .)46(على جوانب المجتمع المختلفة 

إذا كانiiت معظiiم تعiiاريف التنميiiة قiiد ركiiزت علiiى عمليiiة التنميiiة وإجراءاتھiiا فiiإن ثمiiة 
نھiا، اتجاھات حديثة تنظر إلى التنمية من زاوية أخرى وھي ا�ثار المترتبة عليھا والناجمiة ع

  :لذلك ينظر إليھا على أنھا
العملية التي ينتج عنھا زيادة في فرص حياة بعض النiاس فiي مجتمiع مiا دون نقصiان  -

  .في فرص الحياة بالنسبة للبعض ا�خر في نفس المجتمع وفي نفس الوقت
التنمية ھي عملية تستھدف إثارة ظروف التقدم ا�جتمiاعي وا�قتصiادي للمجتمiع كلiه  -

  .)47(على مبادرة ا:فراد والمجتمع إلى أقصى درجة ممكنة  با�عتماد
إ� أن التنمية ا�ن وكمصطلح يسiتخدم دوليiا وعلiى نطiاق واسiع بأنھiا التحريiك العلمiي 
المخطط لمجموعة من العمليات ا�جتماعية وا�قتصادية من خQiل أيديولوجيiة معينiة لتحقيiق 

مرغiوب فيھiا إلiى حالiة مرغiوب الوصiول  التغير المستھدف من أجل ا�نتقال مiن حالiة غيiر
وھذا يعني أن عملية التنميiة تسiتھدف تغييiرا أساسiيا فiي البنiاء ا�جتمiاعي بمiا يتضiمنه . إليھا

من تنظيمات مختلفة ا:ھداف وتعديQ فiي ا:دوار والمراكiز وتحريiك ا�مكانيiات ا�قتصiادية 
القيميiة والفكريiة وبنiاء القiوة تلiك بعد تحديدھا وموازنتھا إلى جانiب العمiل لتغييiر الموجھiات 

وعمليiiة التغييiiر ھiiذه مقصiiودة تقiiوم بھiiا سياسiiات محiiددة وتشiiرف  .)48(التiiي تعيiiق التجديiiدات 
على تنفيذھا ھيئات قومية مسئولة تعاونھا ھيئات على المسiتوى المحلiي تسiتھدف إدخiال نظiم 

بالفعiiل، وإعiiادة  جديiiدة، أو خلiiق قiiوى اجتماعيiiة جديiiدة مكiiان القiiوى ا�جتماعيiiة الموجiiودة
توجيھھا وتنشيطھا بطريقة جديدة وتھيئة الظروف المتعددة لھذا الجانب من التغير ا�جتمiاعي 

  .)49(الذي يطلق عليه التنمية 
وتجدر ا�شارة إلى أنه في أواخر الثمانينات من القرن العشرين بدأ التركيز على مفھiوم 

بعمليات التنميiة القiدرات والمھiارات الQزمiة التنمية المستدامة، والتي تعني اكتساب المعنيين 
ليصiiبحوا قiiiادرين علiiى ا�سiiiتمرار بالتنميiiiة وإيجiiاد الظiiiروف الQزمiiiة لiiذلك مiiiن مھiiiارات 
وتنظيمات ومiوارد وأن تصiبح العمليiة التنمويiة جiزءا مiن أنمiاط الفكiر والفعiل لiدى أعضiاء 

  . )50(الجماعة 

                                                           
تحليAل سوسAيولوجي WھAم مظAاھر التغييAر فAي المجتمAع  (مقدمة في دراسات في المجتمع الجزائAريمحمد السويدي،  (46) 

  120، ص1990ديوان المطبوعات الجامعية،  : ، الجزائر)الجزائري المعاصر
 202-201بد الرسول محمد، مرجع سابق، ص ص سعد ع(47)   
دار النھضiة العربيiة،  : ، بيiروتدراسAات فAي التنميAة والتخطAيط ا�جتمAاعيمحمد عاطف غيiث ومحمiد علiي محمiد،  (48) 

  15، ص 1986
  274السيد عبد العاطي السيد ومحمد أحمد بيومي، مرجع سابق، ص  (49) 
   335، ص1999، 1دار الشروق، ط :القاھرة ،مقدمة في علم ا�جتماعإبراھيم عثمان، (50)  



ليiiات الدينامكيiiة والمتكاملiiة ھiiي مجموعiiة مiiن العم: تنميAAة المجتمAAع المحلAAي -1-2-2
تحدث في المجتمع المحلي من خQل الجھiود ا:ھليiة والحكوميiة بأسiاليب ديموقراطيiة ووفiق 
سياسة اجتماعية محددة وخطة واقعية مرسiومة وتتجسiد مظاھرھiا فiي سلسiلة مiن التغييiرات 

وتعتمiد علiى  البنائية والوظيفية التي تصيب كافiة مكونiات البنiاء ا�جتمiاعي للمجتمiع المحلiي
أي ھiي   .)51(الموارد المحلية للوصول إلى أقصى اسiتغQل ممكiن فiي أقصiر وقiت مسiتطاع 

تلiiك العمليiiات التiiي توحiiد بiiين جھiiود ا:ھiiالي وجھiiود السiiلطات الحكوميiiة لتحسiiين ا:حiiوال 
ا�جتماعيiiة وا�قتصiiادية والثقافيiiة للمجتمعiiات المحليiiة، وتحقيقiiا لتكامiiل ھiiذه المجتمعiiات فiiي 

  ::مة، لذا فھي تقوم على عاملين أساسيينحياة ا
  .مساھمة ا:ھالي أنفسھم في الجھود المبذولة لتحسين مستوى معيشتھم -
تiiiوفير مiiiا يلiiiزم مiiiن الخiiiدمات الفنيiiiة وغيرھiiiا بطريقiiiة مiiiن شiiiأنھا تشiiiجيع المبiiiادرة  -

  .)52(والمساعدة الذاتية المتبادلة بين عناصر المجتمع وجعل ھذه العناصر أكثر فعالية 
فiأي بھذا فإن تنمية المجتمع المحلي ھiي جiزء متكامiل مiع التنميiة ا�جتماعيiة الشiاملة، 

تخلiiق  انفصiiال أو ابتعiiاد عiiن المبiiادىء وا:ھiiداف يمكiiن أن يiiؤدي إلiiى تنميiiة غيiiر متوازنiiة
مشاكل على المدى الطويل، فھiي جiزء مiن تنميiة المجتمiع القiومي تھiدف إلiى تكiوين الiوعي 

المادية والبشرية في التنمية ا�جتماعية على المستوى القومي الشiامل  الكامل الذي يسھم بقواه
)53(.  

إن التنميiiة ا�جتماعيiiة أوسiiع فiiي مجiiال العمiiل بتركيزھiiا علiiى التنميiiة فiiي المؤسسiiات 
والنظم وإحiداث التجديiد فiي كiل المسiتويات وتھiتم بالخiدمات ا�جتماعيiة وتقiوم علiى سياسiة 

ميiiة المجتمiiع المحلiiي فتiiدخل فيھiiا الخiiدمات ا�جتماعيiiة التخطiiيط والتنسiiيق الشiiامل، أمiiا تن
فتنميiiة ...وا�قتصiiادية جميعiiا وتiiتم فiiي المجتمعiiات المحليiiة وتعتمiiد علiiى ا:نشiiطة التعاونيiiة

  .)54(المجتمع المحلي تأتي في إطار التنمية ا�جتماعية الشاملة 
  :فھومينولمزيد من التوضيح، ندرج الجدول التالي للمقارنة بين الم

  :الفرق بين التنمية ا�جتماعية وتنمية المجتمع المحلي) 1: (ل رقمجدو
 تنمية المجتمع المحلي التنمية ا�جتماعية ا�ختQف  نقاط

 -خiiiiiiiiiiدمات اجتماعيiiiiiiiiiiiة خدمات اجتماعية فقط العمل مستوى
 ثقافية -صحية-اقتصادية 

تقiiiiiiiiوم علiiiiiiiiى التنسiiiiiiiiيق  العملمجال 
 والتخطيط الشامل

تقiiiiiiiوم علiiiiiiiى التخطiiiiiiiيط 
iiاعي الجزئiiاط جمiiكل نشiiي شiiي ف

 يعتمد على ا�تفاق في الرأي
إحiiiداث التغييiiiر بiiiالتركيز  أھدافھا

علiiiiiiiiى المؤسسiiiiiiiiات والiiiiiiiiنظم 
 ا�جتماعية

بiiiiالتركيز علiiiiى النiiiiواحي 
الخاصiiiiiة  واحتياجiiiiiiات أھiiiiiiالي 

 المجتمع المحلي
 جزء من التنمية الشاملة جزء من العملية السياسيةعQقتھiiا بالسياسiiة 

                                                           
، 1993،  1دار المعiارف، ط: ، ا�سكندرية)دراسة نقدية في علم اجتماع التنمية (تغريب العالم الثالثكمال التابعي،  (51) 

  26-25ص ص 
الخدمiiة كليiiة  :القiiاھرة ،)ھAAارات، أدوارمإسAAتراتيجيات،  (تنظAAيم المجتمAAع فAAي الخدمAAة ا�جتماعيAAة، قiiوت القلiiوب  (52)
  161، ص 2000، 1تماعية، جامعة القاھرة، طا�ج

  27سميرة كامل محمد، مرجع سابق، ص (53)   
  161-160قوت القلوب محمد فريد، مرجع سابق، ص (54) 



 للدولةالعامـــة 
  160، ص ، مرجع سابققوت القلوب: المرجع                  

مفھiiiوم تنظiiiيم المجتمiiiع ظھiiiر فiiiي الiiiدول المتقدمiiiة لعQiiiج : تنظAAAيم المجتمAAAع -1-2-3
المشكQت ا�جتماعية التي نجمت عن التقiدم التكنولiوجي السiريع وإعiادة التiوازن النiاتج عiن 

ضر، عكس الحiال لمفھiوم التنميiة ظاھرة البطالة وا�نحراف والتفكك ا:سري ومشكQت التح
ا�جتماعيiiة الiiذي ظھiiر لعQiiج مشiiكQت جوھريiiة تتعلiiق بأسiiاس الحيiiاة مثiiل مشiiكQت الغiiذاء 

إذن عمليiiة تنظiiيم المجتمiiع تحiiاول مواجھiiة . مجتمعiiات المتخلفiiةالوالصiiحة وا�سiiكان فiiي 
مiiاعي مشiكQت التقiiدم الصiiناعي والتنميiiة ا�جتماعيiiة تحiاول معالجiiة مشiiكQت التخلiiف ا�جت

)55(.  
إلiiى أن تنميiiة المجتمiiع تكiiون باشiiتراك أعضiiاء المجتمiiع " سAAيد عAAويس" ولقiiد أشiiار

أنفسھم في الجھود التiي تبiذل لتحسiين مسiتوى المعيشiة فiي محiيطھم بعiد تزويiدھم بالخiدمات 
والمعونiiات الQزمiiة لمسiiاعدتھم وتشiiجيعھم علiiى المبiiادرة وا�عتمiiاد علiiى الiiنفس ويجiiب أن 

  .)56(من التعاون فيما بينھم يتميزوا بدرجة عالية 
" لقiiد شiiاع اسiiتعمال ھiiذا المصiiطلح مiiع ظھiiور كتiiاب      : التغيAAر ا�جتمAAاعي -1-2-4

، وھiو يشiير إلiى 1922سiنة " W.Ogbern" "وليAام أوغبAرن"لصiاحبه " التغير ا�جتمAاعي
ل التحول في البناء ا�جتماعي والiنظم وا:دوار والقiيم وقواعiد الضiبط ا�جتمiاعي، بمiا يشiتم

عليه البناء ا�جتماعي من نظم ومنظمات وعQقات وتفاعQت نتيجiة لتشiريع أو قاعiدة جديiدة 
، وقiد )57(لضبط السلوك أو كنتاج لتغير فرعي معين أو جانب من جوانiب الوجiود ا�جتمiاعي

  . )58(يكون ھذا التحول إيجابيا أو سلبيا و� يتصف ذلك بالثبات إطQقا 
يشAAير مصAAطلح التغيAAر إلAAى معنAAى "بقولiiه  Lidenberg" لAAدنبرج"وقiiد أكiiد ھiiذا المعنiiى 

  .)59(" ا�خت+ف في أي شيء يمكن م+حظته في فترة زمنية معينة
لقد استخدم عدد من الدارسين مفھومي التنمية والتغير ا�جتماعي وكأنھمiا يشiيران إلiى  

أن نشiير موضوع واحد على ما فيه من خلط وإساءة فھم مدلول كل منھما، وعلiى ذلiك يمكننiا 
فiiiي دراسiiiاته عiiiن كيفيiiiة ظھiiiور الحضiiiارات وتiiiدھورھا " Twimbi"" تAAAوينبي "إلiiiى أن 

في دراسته عiن ا:نسiاق الثقافيiة المتعiددة التiي تزدھiر ثiم تنiدثر، " Sorokin" "سوروكين"و
فiiي دراسiiته عiiن ا�نھيiiار الجiiدلي لxنسiiاق ا�قتصiiادية وظھiiور أنسiiاق أخiiرى " مAAاركس"و

عiن الصiفوة " M.Weber" "مAاكس فيبAر"و "Pareeto"" ريتوبAا"جديدة، ودراسات كل مiن 
كانت كلھا تضع أحد المفھومين محل ا�خر، وعموما يمكiن القiول أن جميiع ھiؤ�ء  ،والسلطة

  . )60(المؤلفين كانوا دارسين للتغير ا�جتماعي وليس التنمية 
أن التغيiiiر ا�جتمiiiاعي ھiiiو حiiiدوث تحiiiو�ت  "فيليAAAب روب"وفiiiي ھiiiذا السiiiياق أشiiiار 

تماعية في أي اتجاه، بينما التنمية ا�جتماعية تتمثل في إحداث تكيف مقصiود مiع الظiروف اج
أمiiiا العiiiالم روب فيميiiiز بiiiين التنميiiiة  .)61(المتغيiiiرة، أو ھiiiي التغيiiiر العمiiiدي لھiiiذه الظiiiروف

  .)62(ا�جتماعية والتغير ا�جتماعي ويعتبرھا تكيفا يھدف لتغيير الظروف 
                                                           

  93-91نبيل السمالوطي، مرجع سابق، ص ص  (55)  
  15، ص1999يث،  المكتب الجامعي الحد: ، ا�سكندريةالتنمية والمشك+ت ا�جتماعيةمحمد شفيق،   (56)
  459، ص2003دار الفجر للنشر والتوزيع،  : القاھرة ،تنمية المجتمع من التحديث إلى العولمةعلي غربي وآخرون،  (57)
  6عبد الھادي الجوھري، دراسات في التنمية ا�جتماعية، مرجع سابق، ص  (58)
  36، ص 1987، 1دار مجد�وي، ط): نا:رد(، عمان التغير ا�جتماعي بين النظرية والتطبيقمحمد الدقس،  (59)

  12السيد عبد العاطي السيد ومحمد أحمد بيومي، مرجع سابق، ص(60)  
  19-18محمد عاطف غيث ومحمد علي محمد، مرجع سابق، ص ص  (61)

 (62) sanders,the community, ronald press co.N.Y, 1958,p 39   



 لى التغير ا�جتماعي ھو مصطلح التنميiة ا�جتماعيiةومع ھذا فإن أقرب المصطلحات إ

، إ� أن ھذه ا:خيرة أوسع وأشمل من التغير ا�جتماعي الذي ينصب علiى كiل تغييiر يقiع )63(
في التركيب السكاني للمجتمع أو بناء المجتمع أو في نظمه ا�جتماعيiة أو فiي إنمiاء العQقiات 

ثر في سلوك ا:فراد، والتي تحiدد مكiانتھم وأدوارھiم ا�جتماعية أو في القيم والمعايير التي تؤ
فiالتغير قiد يكiون تقiدما وقiد يكiون تiأخرا . في مختلف التنظيمات ا�جتماعية التي ينتمون إليھا

أي أنiiه تحiiول مiiن حiiال إلiiى حiiال آخiiر مخiiالف، بينمiiا التنميiiة ا�جتماعيiiة تشiiمل كiiل ھiiذه 
جتمiiiاعي مثiiiل مشiiiكQت المنتجiiiين الجوانiiiب، كمiiiا تتنiiiاول المشiiiكQت المتصiiiلة بiiiالتغير ا�

ومشiiكQت الھجiiرة مiiن الريiiف إلiiى الحضiiiر والمشiiكQت ا�جتماعيiiة الناجمiiة عiiن التغيiiiر 
  .)64(ا�جتماعي السريع 

التنمية ا�جتماعية التغير ا�جتمiاعي الموجiه والمiنظم مiن خQiل أيديولوجيiة  تعتبربھذا 
  . ليھامعينة من حالة غير مرغوب فيھا إلى حالة مرغوب الوصول إ

فiإن النمiو " Joseph-.Schompiter" "جوزيف شومبيتر"حسب تعريف : النمو-1-2-5
يشير إلى النمiو ا�قتصiادي والiذي يمكiن ا�سiتد�ل عليiه فiي حجiم ارتفiاع نصiيب الفiرد مiن 

  .الدخل القومي خQل الدورة ا�قتصادية المتاحة
ام والذي يشير إلى مجمiوع وعلى ھذا ا:ساس فالنمو ھو نموا في حجم ا�نتاج الكلي الخ

ويكiiون النمiiو بطيئiiا  السiiلع والخiiدمات التiiي تiiم الحصiiول عليھiiا خQiiل فتiiرة زمنيiiة محiiددة،
وتدريجيا، يغلب عليiه التغيiر الكمiي، ويسiير فiي خiط مسiتقيم بحيiث يمكiن التنبiؤ بمiا سiيؤول 

  .)65( إليه، وھو يدخل في الدراسات ا�قتصادية نظرا لطبيعة النمو وخصائصھا
، حيiث "ابAن خلAدون"و "ھربAرت سبنسAر"ما نجده عند عالم ا�جتماع ا�نجليزي وھذا 

يذھب سبنسiر إلiى أن المجتمiع ينمiو ويiزداد فiي التعقيiد والبنiاء حتiى يصiل إلiى حالiة التبiاين 
والتمايز في ا:عضاء ويقوم كل عضو بوظيفة محددة مع ارتباطه بوظائف أخiرى، كمiا يiرى 

مر في تطiوره بمراحiل تماثiل المراحiل التiي يمiر بھiا الكiائن بن خلدون أن المجتمع البشري ي
  .)66(العضوي في نموه 

لذلك ينظر إلى النمو على أنه عملية تلقائية تحدث دون تدخل ا�نسان، أما التنمية فتشiير 
إلى ذلك النمiو المتعمiد الiذي يiتم عiن طريiق الجھiود المنظمiة التiي يقiوم بھiا ا�نسiان لتحقيiق 

ا يتفiiق مصiiطلح النمiiو مiiع التغيiiر عنiiدما يشiiير إلiiى حiiدوث تغيiiرات فiiي بينمii. أھiiداف معينiiة
ومiiن . )67(الظiواھر وا:شiياء دون أن يسiير فiي خiط مسiتقيم مميiز أو فiي اتجiاه واحiد لxمiام 

ا:مور المسلم بھا أن النمو يحدث عن طريق التطiور البطiيء، بينمiا التنميiة تحتiاج إلiى دفعiة 
  . Big Pushقوية 

مية والنمو ھو سرعة التنمية مقارنة بiالنمو الطبيعiي والتغييiر الجiذري إن الفرق بين التن
مiن أن التنميiة " جAونز"والشيء التقليدي لھذه النقطة تتضمنه وجھة نظiر  ،)∗(بصورة خاصة 
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  66مرجع سابق، ص: إبراھيم عيدحسن  (63)
  66، ص 1985الدار العربية للكتاب، : ، ليبياالتربية وتنمية المجتمع العربيعمر محمد التومي الشيباني،  (64)
  37ا:ھالي، ب ت، ص  :، ا:ردنعلم اجتماع التنميةجھينة سلطان العيسى،  (65)
 ،، ترجمiiة جمiiال محمiiد أبiiو شiiنب )ا بعAAد العAAوالم الAAث+ثمAA (ا�جتمAAاع المقAAارن والنظريAAة ا�جتماعيAAة جراھiiام كiiرو،  (66)

  166، ص2002دار المعرفة الجامعية،  :ا�سكندرية
  36، ص نفس المرجع (67) 

المقصود بالتغيير الجذري ھو تغيير الھياكل ا:ساسiية فiي بنايiات الiنظم السياسiية وا�قتصiادية وا�جتماعيiة، إن توسiيع  )∗(
صصاته المالية قد يضiخم مiن حجiم وإنتiاج التعلiيم الجiامعي، وھنiا يحiدث نمiو للتعلiيم الجiامعي التعليم الجامعي أو زيادة مخ

دون أن يحدث تنمية :نه لم يحدث تغيير في أسسه أو ھياكله أو مھامه وبالتالي لم يحدث له تغيير نوعي، لكن إذا قمنا بتغييiر 



أكثiiر مiiن النمiiو، إذ يجiiب أن تكiiون تنميiiة اجتماعيiiة، ويجiiب أن يكiiون التقiiدم تجiiاه العدالiiة 
   .)68(ا�جتماعية وتحسين مستوى الحياة 

ولعiل ھiiذا مiiا جعiiل الiبعض يiiرى أن التنميiiة ھiiي النمiو المiiدروس والiiذي قيسiiت أبعiiاده  
بمقاييس علمية سواء أكانت تنمية شاملة أو في أحد الميادين الرئيسية مثل الميiدان ا�قتصiادي 

  .)69(أو السياسي أو ا�جتماعي 
  
  
  :التنمية ا�جتماعية والتنمية ا�قتصادية -1-2-6

نمية عملية اجتماعية متعددة الجوانب متشعبة ا:بعاد فإن التنمية ا�جتماعيiة لما كانت الت
فھما يحققiان ھiدفا واحiدا،  -إذا جاز ھذا التعبير -والتنمية ا�قتصادية ھما وجھان لعملة واحدة 

فالتنميiiة ا�جتماعيiiة ضiiرورية للتنميiiة . كمiiا أن كQii منھمiiا تعتمiiد علiiى ا:خiiرى وتiiؤثر فيھiiا
ث تدفع عجلتھا وتضمن نجاحھا واستمرارھا، وفiي الوقiت ذاتiه تعتمiد عمليiات ا�قتصادية حي

النمو ا�قتصادي في الiدول المتقدمiة علiى المھiارات ا�نسiانية أكثiر مiن اعتمادھiا علiى رأس 
والتنميiiة تتطلiiب أيضiiا وفiiي المقiiام ا:ول رأس مiiال بشiiري علiiى مسiiتوى خiiاص مiiن . المiiال

ركيiب السiكاني للمجتمiع وبنiاؤه الطبقiي ونظمiه ا�جتماعيiة الصحة والتعليم وا�نتاج يمثله الت
الخ، وتحدده وتؤثر فيiه ...ومستوى الخدمات المقدمة إليه من تعليم وصحة ومواصQت وتغذية

المعوقات المتصلة بالتغير ا�جتماعي كالمشiكQت ا�جتماعيiة والفiوارق الكبيiرة فiي الiدخول 
ھجرة الداخلية من الريف إلى الحضiر ومشiكQت ومستويات المعيشة بين ا:فراد ومشكQت ال

وإذا كانiiت التنميiiة ا�قتصiiادية . )70(الiiخ ...النمiiو السiiكاني العiiالي وسiiوء توزيعھiiا الجغرافiiي
تھiiدف أساسiiا إلiiى زيiiادة ا�نتiiاج بترشiiيد ا�نفiiاق ورفiiع معiiد�ت الiiدخول الفiiردي واسiiتغQل 

ي، فiإن التنميiة ا�جتماعيiة إنمiا فائض ا�ستثمار بأفضiل الطiرق الممكنiة لزيiادة الiدخل القiوم
ھي نتيجة �حقة لمقدمات سابقة ترتبط بالتقدم ا�قتصادي وبزيiادة الiدخل القiومي الiذي يiؤدي 
بالطبع إلى ارتفاع معد�ت الiدخول، فالعامiل والفQiح � يسiتفيد كثيiرا مiن تطبيiق ھiذا النظiام 

ن تعمiiل مختلiiف أجھiiزة با�قتصiiار علiiى مجiiرد زيiiادة الiiدخل الفiiردي الخiiاص، حيiiث ينبغiiي أ
الدولة ووسائل ا�عQiم علiى تطiوير العامiل والفQiح عiن طريiق التثقيiف وزيiادة الiوعي ممiا 
يسھل على الدولiة توجيiه ا�نتiاج وترشiيده إلiى أفضiل صiفة ممكنiة، وحتiى يسiتطيع أن ينفiق 

  .)71(الفQح أو العامل دخله الخاص عن طريق أفضل إنفاق ممكن 
يقiiة الوصiiول إلiiى تحلiiيQت كميiiة لفاعليiiة إجiiراءات التنميiiة ثiiم إننiiا نضiiمن بھiiذه الطر

ا�جتماعية أيضا، وھو أمر لم يكن من الميسور تحقيقه دون ھذا الربط بين التنمية ا�جتماعيiة 
  .)72(والتنمية ا�قتصادية 

يQحظ أنiه � يمكiن الفصiل بiين التنميiة ا�جتماعيiة وا�قتصiادية :ن كQھمiا يسiھم فiي 
ذلiiك :ن نتiiائج التنميiiة ا�قتصiiادية تتiiيح الفرصiiة لقيiiام العديiiد مiiن البiiرامج ا�خiiر ويدعمiiه، 

                                                                                                                                                                                     
يiiر نسiiبة الطQiiب إلiiى ا:سiiاتذة أو بتغييiiر نظiiام مكتiiب التنسiiيق نظiiام ترقيiiة ا:سiiاتذة أو بتغييiiر نظiiام تعيiiين المعيiiدين أو بتغي

، فإن ذلك يمثل تغييرا ھيكليا :نه تغيير في بناء التعلiيم الجiامعي وھيكلiه التركيبiي وھiو ممiا ينتمiي إلiى )مصلحة ا�نخراط(
  63التنمية وليس النمو، أنظر محمد نبيل جامع، التنمية في خدمة ا:من القومي، مرجع سابق، ص 

  63محمد نبيل جامع، التنمية في خدمة ا:من القومي، ص (68) 
   6-5، ص ص 1999-1998، ا�سكندرية، المكتب الجامعي الحديث، معجم علم ا�جتماععبد الھادي الجوھري،  (69)
  29كمال التابعي، مرجع سابق، ص  (70)
   10-9محمد شفيق، مرجع سابق، ص ص (71)

المنشiiأة : ، ليبيiiا) مAAداخل نظريAAة (أساسAAيات علAAم ا�جتمAAاع ا�قتصAAاديسiiماعيل، زينiiب محمiiد زھiiدي وقبiiاري محمiiد إ(72)  
  432-431، ص ص 1985، 1العامة للنشر والتوزيع وا�عQن، ط



لصiالح التنميiة ا�جتماعيiة، ھiذه ا:خيiرة، والتiي بiدورھا تiوفر المنiاخ المناسiب لنجiاح خطiiة 
التنمية ا�قتصiادية مiن حيiث تiوفير ا:يiدي العاملiة المدربiة والقiادرة بحكiم اتجاھiات وأنمiاط 

وھiذا يعنiي أن التنميiة . )73( فعاليiة فiي دفiع عجلiة التنميiة ا�قتصiاديةسلوكھا على المسiاھمة ب
ا�جتماعية تعمل على خدمة ا�نتاج من ناحية وخدمة ا�نسان من ناحية أخرى، كمiا يجiب أن 
تھدف التنمية ا�قتصادية إلiى رفiع مسiتوى الiدخل مiن ناحيiة وإلiى تiوفير فiرص متكافئiة مiن 

أخiiiرى، حيiiiث أن ا�نسiiiان كھiiiدف رئيسiiiي للتنميiiiة  الخiiiدمات :عضiiiاء المجتمiiiع مiiiن ناحيiiiة
ا�جتماعية من أقوى العوامل المiؤثرة فiي التنميiة ا�قتصiادية فھiو الوسiيلة التiي تسiاعد علiى 

  .)74(التنمية  هتحقيقيھا وھو الھدف الذي توجه إلي
ذ ومن ھنا يمكن القول بأن التنمية ا�قتصادية ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنميiة ا�جتماعيiة، إ

أن ارتفاع مستوى الخدمات العامة يiؤثر تiأثيرا واضiحا فiي بiرامج التنميiة ا�قتصiادية بزيiادة 
الكفايiiة ا�نتاجيiiة للفiiرد، لiiذلك أدرك ا�جتمiiاعيون ھiiذه الحقيقiiة واتجھiiوا إلiiى دراسiiة قضiiايا 
التخلiiiف معتمiiiدين علiiiى مiiiنھج تكiiiاملي يأخiiiذ بعiiiين ا�عتبiiiار جميiiiع العوامiiiل ا�قتصiiiادية 

  .)75(وا�جتماعية 
تتعدد تعريفاته باختQف اتجاھiات العلمiاء، حيiث يiرى ا�قتصiاديون : التحديث -1-2-7

التحديث من خQل اسiتخدام ا�نسiان للتكنولوجيiا وسiيطرته علiى الطبيعiة، بينمiا ينظiر علمiاء 
ا�جتماع إلى التحiديث مiن خQiل التبiاين والتمiايز بiين المجتمعiات، والطiرق التiي تظھiر بھiا 

تماعيiiة الجديiiدة، وكiiذا مسiiاويء التحiiديث كiiا�نحراف والصiiراعات، أمiiا علمiiاء ا:بنيiiة ا�ج
النفس فيتمثل التحديث عندھم في ا�عتماد على النفس واكتسiاب الفiرد لخصiائص وقiيم تدفعiه 

 "westernization"إلى مزيد من ا�نجاز، كما ذھب الiبعض إلiى أن التحiديث يعنiي التغريiب 
ينمiا ذھiب الiبعض ا�خiر إلiى تحديiد مiدلول التحiديث مiن خQiل أي اكتساب الثقافة الغربية، ب

التغير والتنمية ويرون أنه يشير إلى العملية التي يتحول بھiا المجتمiع مiن مرحلiة إلiى أخiرى، 
                  .)76(بافتراض أن المجتمع يسير نحو ا:فضل 

أن يمكiiن  ورغiiم تبiiاين وجھiiات النظiiر لiiدى العلمiiاء حiiول تحديiiد مiiدلول التحiiديث إ�
ا�شارة إلى ا�تجاھات الكبرى في نظرية التحديث والتي تكشف عن ثQث طiرق فiي عiرض 

  : مQمح ھذه المفھوم
ويحلل عملية التحديث ويفھمھا على أنھiا عمليiة تبiاين وتفاضiل مسiتمر : ا�تجاه ا:ول -

iات ا�جتماعيiقQا�ت العiة مجiة، وأن في البناء ا�جتماعي وتخصص في الوظائف يشمل كاف
ھذا التباين أو التفاضiل ينطiوي علiى تنسiيق وتكامiل فiي مسiتوياته ا:علiى وذلiك عiن طريiق 

  .القواعد والمعايير المنظمة ذات الطابع ا:خQقي العام
يحلل مفھوم التحiديث با�شiارة إلiى التحiول الشiامل لxنسiاق التقليديiة، : ا�تجاه الثاني -

ا�ن متقدمiiة، والتحiiول الiiذي أصiiاب مجمiiل وھiiو مiiا حiiدث فiiي المجتمعiiات التiiي أصiiبحت 
  . المعايير والتوجھات القيمية التي كانت مسيطرة

يفھم التحديث على أنه تكامل بين العناصر التقليدية والحديثة فiي سiياق : ا�تجاه الثالث -
  .)77(التواصل ا�جتماعي والثقافة السياسية 
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iiن أربعiiدثون عiiرب يتحiiاء الغiiن علمiiق مiiاك فريiiل ھنiiي بالمقابiiة وھiiاھيم مترادفiiة مف
التحديث والتنمية والتغريب والتقدم علiى أنھiا عمليiة إحQiل الiنظم ا�جتماعيiة وا�قتصiادية و 

  . )78(السياسية والفكرية للغرب محل النظم القائمة في المجتمعات التقليدية 
 أحمAد"لھذا أعتبرت التنمية نوع من التحديث الكلي الشامل كما يشiير إلiى ذلiك الiدكتور 

إذ أن تبنiiي ا:فكiiار الجديiiدة والعمiiل بھiiا فiiي النشiiاط السiiلوكي للفiiرد ھiiي مiiن أفضiiل  ،"بAAدر
  .)79(المؤشرات الدالة على التحديث والتنمية 

ثمiiة فiiروق بiiين مفھiiومي التنميiiة والتحiiديث وذلiiك بiiالرغم مiiن وجiiود بعiiض ومiiع ھiiذا ف
حديث عملية تركiز علiى العلماء ممن ينظر إلى التنمية على أنھا عملية مصاحبة للتحديث، فالت

عناصر التكنولوجيا، أسلوب الحياة، أسلوب ا�نتiاج، التنظيمiات ا�جتماعيiة المختلفiة أي نقiل 
، بينمiا )حداثiة-تقليiد(النماذج الثقافية الغربية إلى المجتمعات التقليديiة بنiاءا علiى وجiود ثنائيiة 

واسiتغQل الطاقiات الماديiة التنمية عملية إرادية مقصiودة تھiدف إلiى تغييiر الواقiع المجتمعiي 
  . )80(والبشرية وتوظيف ا�مكانيات الذاتية بشكل يدعم نموه وتطوره 

اكتسب مفھوم التطور شھرته نتيجiة اسiتخدامه النiاجح فiي ميiدان علiم : التطور -1-2-8
بنجiاح حتiى اقتiرن  "سبنسAر"عiن تطiور ا:نiواع، كمiا اسiتخدمه  "داروين"الحياة وما كتبه 
وم، ونجده أيضا فiي الماركسiية، حيiث اسiتخدم فiي الماديiة التاريخيiة لوصiف اسمه بھذا المفھ

وقد عiرف علiى أنiه ذلiك التغيiر التiدريجي لxشiياء   ،)81(عمليات التحول ا�جتماعي تاريخيا 
من حiال إلiى حiال آخiر، ويأخiذ فiي ذلiك فتiرات طويلiة، ويسiود ا�عتقiاد بiأن التطiور يiرتبط 

بiالظواھر الكونيiة والعضiوية، ويسiتند مفھiوم التطiور علiى بالظواھر ا�جتماعيiة كمiا يiرتبط 
التصور الذي يفترض أن كل المجتمعات تمر خQل مراحل محددة في مسلك يندرج من أبسiط 

  .  )82(ا:شكال إلى أعقدھا مع ا�شارة إلى أن أساس التطور ھو التمايز والتعقيد 
 :    ""دافيAد ھيAوم"قiد عرفiه استخدم في البداية ليشير إلiى التحسiن، و: التقدم -1-2-9

أنه التحسن الذي يطرأ على المجتمع ا.نساني في انتقاله من حالته الفطرية إلى حالة أعظAم 
، حيث يرى علماء ا�جتماع أن التقدم ا�جتماعي يبحث عن مجتمع أفضiل بينمiا يھiتم "كما� 

لiiى عمليiiة التحiiول ، وھiiو يiiرتبط برؤيiiة تنظiiر إ)83(التغيiiر ا�جتمiiاعي بiiالمجتمع فiiي الواقiiع 
أي أن كiل صiورة مiن صiور المجتمعiات أفضiل مiن   ،)84(ا�جتماعي بوصفھا عملية تقدميiة 

  .سابقتھا
الخدمة ا�جتماعية ھي مجموعة ا:نشiطة المنظمiة التiي : الخدمة ا�جتماعية -1-2-10

تسiiتھدف تحقيiiق التكيiiف ا�جتمiiاعي بiiين ا:فiiراد والمجتمiiع عiiن طريiiق اسiiتخدام طiiرق فنيiiة 
تعاون ا:فراد والجماعات على مقابلة احتياجاتھم وحل مشكQتھم المتصiلة بiالتكيف فiي  تحقق

مجتمiiع متغيiiر وتحسiiين ظiiروفھم ا�جتماعيiiة با�نتفiiاع بiiالجھود الحكوميiiة والتطوعيiiة فiiي 
مختلف ميادين العمل، فالعQقة بين الخدمة ا�جتماعية و التنمية ا�جتماعيiة أن كQھمiا يسiعى 

ن الخدمiة ا�جتماعيiة حيiث أ. ض بiالمجتمع و يختلفiان فiي الطريقiة و المiنھجإلى ھدف النھiو

                                                           
  39نفس المرجع، ص  (78) 
  36منير حجاب، مرجع سابق،  ص  (79)
  42-41علي غربي، مرجع سابق، ص ص  (80)
  335إبراھيم عثمان، مرجع سابق، ص (81)
   38-37ص ص نفس المرجع،   (82)
ص     ، 1985دار المعرفiة الجامعيiة، : ا�سiكندرية ،علAم اجتمAاع التنميAةعبد الباسط عبد المعطي وعiادل الھiواري،  (83)
   11-10ص 
  38علي غربي، مرجع سابق، ص (84)



مھنة ميدانية أكثiر منھiا نظريiة، فiي حiين التنميiة ا�جتماعيiة مجiال نظiري أكثiر منiه ميiداني 
حيiiث تھiiتم بدراسiiة النظريiiات و النمiiاذج الخاصiiة بالتنميiiة ا�جتماعيiiة بھiiدف وضiiع بiiرامج 

فالخدمiiة ا�جتماعيiiة ھiiي نiiوع مiiن العمiiل ا�جتمiiاعي . نميتiiهتنمويiiة مQئمiiة للمجتمiiع المiiراد ت
الخدمiة ا�جتماعيiة إن . الخاص، أما التنمية ا�جتماعية فھي نوع مiن العمiل ا�جتمiاعي العiام

. تتطiiور بتطiiور التنميiiة ا�جتماعيiiة و التنميiiة ا�جتماعيiiة تتطiiور بتطiiور الخدمiiة ا�جتماعيiiة
خiiدمات ا�جتماعيiiة و تجسiiيدھا يتوقiiف علiiى التنميiiة فالعQقiiة إذن تكامليiiة، ذلiiك أن تiiوفر ال

و تطiiور التنميiiة ا�جتماعيiiة يقتضiiى ) تطiiور المجتمiiع مiiن الناحيiiة ا�جتماعيiiة (ا�جتماعيiiة 
  .)85(خدمة الفرد و المجتمعات :نھم ھم الذين يسھمون في التنمية ا�جتماعية

iا يؤكiو مiره، وھiى غيiض علiم يقiات لiن المفھومiصة القول أن أي مQبية وخiى نسiد عل
ومرونة المفاھيم ا�جتماعية، با�ضافة إلى أن كل ھذه المفھومات تشترك فiي خاصiية واحiدة 

، لذلك يصiعب حصiر كiل )86(أ� وھي أن لكل منھا ظروف خاصة وسياق خاص ظھرت فيه 
التعريفiiات التiiي جiiاءت فiiي أدبيiiات التنميiiة نظiiرا لتعiiددھا وتنوعھiiا، ولقiiد كانiiت ھiiذه التعدديiiة 

، وبھiiذا للتبiiاين ا:يiiديولوجي مiiن جھiiة واخiiتQف المكiiان والزمiiان بiiين المجتمعiiاتاسiiتجابة 
فمفھوم التنمية ا�جتماعية أيضا يصعب حصره حصرا دقيقا نظرا لھiذا التiداخل بiين المفiاھيم 

ضرورة وحتمية ومطلبا أساسيا للمجتمعiات لتخطiي التخلiف  إ� أنھا أصبحت .السوسيولوجية
مiة مiiن خQiiل تعبئiة المiiوارد المتiiوفرة وتحقيiق ا�سiiتخدام ا:مثiiل وتحقيiق فiiرص الحيiiاة الكري

�دراك التوافق ا�جتماعي بما يعنيه ھذا التوافiق مiن إشiباع بيولiوجي ونفسiي  )∗(لتلك الموارد
  .واجتماعي :فراد المجتمع

  :أھمية التنمية ا�جتماعية وأھدافھا -1-3
امة مؤداھا أنه بiالرغم مiن المجھiودات يرجع ا�ھتمام بالتنمية ا�جتماعية إلى حقيقة ھ  

المتزايدة بالتنمية ا�قتصادية منذ أكثر من نصف قرن، إ� أن الظiروف ا�جتماعيiة ا:ساسiية 
ظلت على ما ھي عليه لدى كل من الفرد، ا:سرة، والمجتمع المحلي، بiل ظiل أفiراد المجتمiع 

يiث وقفiت تلiك المQمiح التiي يعانون من حالة الفقر، ظiروف السiكن السiيئة، سiوء التغذيiة، ح
كمiا يرجiع   ،)87(يتصف بھا المجتمع عائقا أمامھم لتحقيق ا�ستقQل ا�قتصiادي وا�جتمiاعي 

ھذا ا�ھتمام إلى عدم الرضا عن المجھودات الحديثiة للتنميiة وأمQi فiي الحصiول علiى بiدائل 
iة مiة ا�جتماعيiاعدا للتنميiمس Qامiادية عiن أفضل كأن تصبح التنمية ا�قتصiد مiه مزيiع توجي

  . )88(ا�ھتمام للقيم ا�نسانية في المجتمع 
لقد أصبحت التنمية ا�جتماعية ضرورة و�زمiة للتنميiة ا�قتصiادية لiدفع عجلiة التنميiة 
وضمان نجاحھا واستمرارھا، فعمليات النمو ا�قتصادي في الدول المتقدمiة تعتمiد فiي الوقiت 

اعتمادھiا علiى رأس المiال، فا�نسiان ذو الكفايiة  الحاضر علiى المھiارات ا�نسiانية أكثiر مiن
ا�نتاجية المرتفعة الذي ينiال قسiطا مiن التعلiيم والiذي يتمتiع بصiحة جيiدة، ويعiيش فiي سiكن 
مريح وتتوفر له الضمانات الكافية التي تكفل له الحياة ا�منة فiي حاضiره ومسiتقبله ھiو الiذي 

                                                           
  111وص  102، ص2000جامعة المسيلة، : ، الجزائر مدخل للخدمة ا�جتماعيةرشيد زرواتي،  )(85

  43صنفس المرجع،  (86)
ا�ستخدام ا:مثل والرشيد للموارد � يكتسب معنiاه إ� عiن طريiق ا:فiراد الiذين يعيشiون خQiل فتiرة زمنيiة ويتفiاعلون  )∗(

فيما بينھم على نحو معين ومدى رشد أي إجراء سياسي أو اقتصادي إنما يستند إلى طبيعة فھمنا للنسق ا�جتمiاعي الiذي يiتم 
نفiاق علiى الصiناعات العسiكرية عمQi رشiيدا فiي الiدول الرأسiمالية بينمiا � يعتبiر كiذلك فiي فيه ھذا ا�جراء، فمثQ يعiد ا�

  371ص، ، مرجع سابق...ا�يكولوجيا ا�جتماعية ،السيد عبد العاطي السيدالدول النامية، أنظر 
  25عبد الھادي الجوھري، المنظور التنموي في الخدمة ا�جتماعية، مرجع سابق، ص  (87)
  25، مرجع سابق، ص ...ھادي الجوھري، دراسات في التنمية ا�جتماعيةعبد ال (88)



بيiد أن معانiاة ا:فiراد فiي المجتمiع . )89(يتiه يستطيع أن يساھم بإيجابية فiي بنiاء المجتمiع وتنم
وضعف الخدمات المقدمة لھم يؤدي إلى استنزاف أوقاتھم وھدر طاقتھم، وعدم تلبيiة مطiالبھم 

  :فتتأثر مشاركتھم في مجا�ت التنمية، كما تتضح أھمية التنمية ا�جتماعية فيما يلي
لiiبQد المتخلفiiة إلiiى القيiiام زيiiادة الiiدخل القiiومي، إذ أن الھiiدف ا:ساسiiي الiiذي يiiدفع ا -

بالتنمية ا�قتصادية وا�جتماعية ھو فقرھا وانخفiاض مسiتوى معيشiتھا مiع الزيiادة فiي أعiداد 
سكانھا و� سبيل إلى القضاء على الفقر إ� بزيادة الدخل القومي الذي بدوره تحكمiه مجموعiة 

  ...من العوامل كا�مكانيات المادية ومعدل الزيادة السكانية
مستوى المعيشiة، وقiد يعiوق تحقيiق ھiذا الھiدف عنiدما يزيiد عiدد السiكان بنسiبة  رفع -

Qأكبر من الزيادة في الدخل القومي، أو عندما يكون نظام توزيع ھذا الدخل مخت.  
تقليل التفاوت في الدخول والثiروات، إذ أنiه وباسiتحواذ نسiبة قليلiة مiن المجتمiع علiى  -

البية المجتمع يحصل على نسبة بسيطة جدا، يiنجم عiن نصيب عال من الدخل القومي، بينما غ
ھذا الوضع أن الفئة القليلة � تنفق عادة كل ما تحصل عليiه وتكتنiز الجiزء ا:كبiر ممiا يiؤدي 

  .)90(إلى ضعف جھاز ا�نتاج 
إلiiى اسiiتثارة مجموعiiة مiiن عمليiiات التغييiiر المخطiiط، التنميiiة ا�جتماعيiiة تھiiدف  كمiiا -

وبأھiداف المجتمiع  ،وثيقا بالتغير من حيiث اتجاھاتiه وشiدته وعمقiهوھي بذلك ترتبط ارتباطا 
بطبيعiة المشiاكل كiذلك و ،النابعة من أيديولوجية تصنع شiكل النظiام ا�جتمiاعي وا�قتصiادي

وبمستوى الطموح المتمثiل  ،ر ا�مكانيات المتعددة ا:نواع القادرة على مواجھتھايالقائمة وتوف
  .)91(ارة لتنمية إيجابية واضحة في تطلع واقعي مستند إلى ا�د

بالتالي تسعى إلى إحداث التغييرات الوظيفية بالقدر الذي يمكن النسiق ا�جتمiاعي مiن  -
مجابھiة تحiديات البيئiiة، وتحقيiق أھدافiه باسiiتغQل الطاقiات المتاحiة فيiiه، حيiث يصiاحب ھiiذه 

فيiة أو كنتيجiة لھiا التغيرات فiي مرحلiة التنميiة أيضiا تغيiرات بنائيiة �حiداث التغيiرات الوظي
)92(.  

وبiiذلك يتجلiiى البنiiاء المiiنظم مiiن الخiiدمات ا�جتماعيiiة والمؤسسiiات التiiي تھiiدف إلiiى  -
ممiا يiؤدي إلiى  ،مساعدة ا:فراد والجماعiات علiى تحقيiق مسiتويات معيشiية وصiحية مQئمiة

كiن إنماء العQقات الشخصية وا�جتماعية التي تسمح لxفراد بتنمية قiدراتھم إلiى أكبiر حiد مم
 .وبزيادة رفاھيتھم بشكل ينسجم مiع قiدرات واحتياجiات المجتمiع والوضiع ا�قتصiادي السiائد

وھذا يؤدي إلى تحقيق التوازن بين النمو ا�قتصiادي والنمiو ا�جتمiاعي، و:ن ا:خيiر درجiة 
التحول فيه أبطأ من ا:ول فھو يحتاج إلى تنشيط بأن تتدخل الدولة أو المؤسسات الخاصiة فiي 

  . )93(نفيذ السياسات الموصلة إلى التوازن رسم وت
وبصiiورة عامiiة تھiiدف التنميiiة ا�جتماعيiiة إلiiى تحقيiiق أكبiiر قiiدر مiiن اسiiتثمار وتنميiiة  -

أي أن التنميiة  .)94(جھود المiواطنين وتأكيiد اسiتمراريتھا با�سiتخدام ا:مثiل للمiوارد المحليiة 
قiiف مiiدى ھiiذا التحسiiن علiiى ا�جتماعيiiة تسiiتھدف التحسiiين المiiادي فiiي حيiiاة المجتمiiع، ويتو

                                                           
  26نفس المرجع، ص  (89)
  81-78حسن إبراھيم عيد، مرجع سابق، ص ص (90)
  15محمد عاطف غيث ومحمد علي محمد، مرجع سابق، ص (91)
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   63، مرجع سابق، ص...التنمية ا�جتماعيةدراسات في عبد الھادي الجوھري،  (94) 



استعداد أعضاء المجتمع على تبني مشiروع كبيiر أو صiغير، وعلiى إمكانيiة تواجiد أو تكiوين 
  .)95(خبرات ناجحة في مجا�ت عمل وإدارة ھذا المشروع الذي يقرره المجتمع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ح إطiار نظiري واضi حتى يكiون لiدينا: اWسس النظرية للتنمية ا�جتماعية -1111-4444

للتنميiiة ا�جتماعيiiة ينبغiiي علينiiا أن نوضiiح أھiiم ا:سiiس التiiي يرتكiiز عليھiiا ھiiذا المفھiiوم، 
  :وتتلخص فيما يلي

  :)∗∗∗∗(مبادىء التنمية ا�جتماعية -1111-4444-1111
لقد طور دارسوا التنمية ا�جتماعية فiي ا:مiم المتحiدة مجموعiة مiن المبiادىء فiي أول  

ا:مم المتحiدة، وھiي تعiد أھiم المبiادىء دراسة منظمة عن قضية التنمية صدرت عن وكا�ت 
التiiي صiiدرت عiiن دراسiiات التنميiiة بوجiiه عiiام، والتiiي يجiiب ا:خiiذ بھiiا عنiiد التخطiiيط لتنميiiة 

  . المجتمعات المحلية
يجب أن تصدر برامج التنمية عiن الحاجiات ا:ساسiية للمجتمiع، وأن تصiدر اسiتجابة  -

يعبiiرون عنھiiا بصiiراحة � أن تقiiع فiiي للحاجiiات الھامiiة والقائمiiة التiiي يشiiعر بھiiا المiiواطنين و
  .مجال اھتمام مخططي برامج التنمية

  . أن تقوم عملية التنمية على أساس من التوازن في كافة المجا�ت الوظيفية المختلفة -
أن تغير نمو اتجاھات أھiالي المجتمiع المحلiي يحتiل درجiة مiن ا:ھميiة تعiادل درجiة  -

iiة فiiرامج التنميiiة أو بiiزات الماديiiن المنجiiى مiiل ا:ولiiي المراحiiة فiiاد خاصiiا�ت ا�قتصiiي مج
  . برامج التنمية

                                                           

  47حسن إبراھيم عيد، مرجع سابق، ص (95)
  



يجب أن تسعى برامج التنمية إلى زيادة فاعلية مشاركة المواطنين في شؤون المجتمiع  -
المحلي وإعادة إحياء نظم الحكم بطريقة أكثر فعالية، أو استحداث النظام إن لم يكiن يوجiد مiن 

  . قبل
يiiادات الشiiعبية المحليiiة، :ن عمليiiة التنميiiة � يمكiiن أن اكتشiiاف وتشiiجيع وتiiدريب الق -

تتحقق من خQل القيادات الوظيفية المأجورة فقط، وأن القيادات الشعبية قiد تكiون لھiا الفاعليiة 
  . في الدعوة إلى التجديد ما يفوق القيادات العلمية المھنية من حيث الخبرة الضرورية

ائح ا�جتماعية في برامج التنمية مiن خQiل ضرورة التركيز على مساھمة جميع الشر -
بiiرامج التنميiiة ا:ساسiiية وتعلiiيم الكبiiار ونiiوادي الشiiباب وأجھiiزة رعايiiة ا:مومiiة والطفولiiة 

  .أي ضرورة التركيز على الخدمات ا�جتماعية بكل أنواعھا ،...والجمعيات
تھiدف إلiى  يجب دعم الجھود الذاتية بخدمات حكومية فعالة، وذلك :ن تنميiة المجتمiع -

تحقيق التكامل بين عوامل ثQثة ھي قiدرة المiواطنين علiى العiون الiذاتي والعمليiات العQجيiة 
التي تقوم بھا أجھزة الرعايiة ا�جتماعيiة وا:نشiطة الحكوميiة التiي تعiدھا ا:جھiزة الحكوميiة 

)96(.  
يجب التوصiل إلiى أحسiن اسiتخدام ممكiن للتنظيمiات الطوعيiة علiى كافiة المسiتويات  -

  .وتوظيفھا في خدمة أھداف الخطة التنموية
يتطلب ا�عداد لبرامج التنمية على المسiتوى القiومي اعتنiاق سياسiة اجتماعيiة متسiقة  -

واسiiتخدام تنظيمiiات إداريiiة فعالiiة وتعبئiiة كافiiة المiiوارد المحليiiة والقوميiiة وتنظiiيم الدراسiiات 
  . العلمية والتطبيقية

لمستوى المحلي يتطلب تبني خطiة متوازنiة علiى التقدم ا�قتصادي وا�جتماعي على ا -
  .)97(المستوى القومي، :ن المجتمعات المحلية غير قادرة لوحدھا على مواجھة   مشكQتھا 

  :قواعد التنمية ا�جتماعية -1111-4444-2222
  :تتلخص قواعد التنمية ا�جتماعية و أسسھا فيما يلي

- iل علiر، و العمiي التفكيiة فiة المحليiى إشراك أعضاء البيئiة إلiرامج الراميiع البiى وض
وذلك عن طريق إثارة الوعي بمستوى أفضل مiن الحيiاة يتخطiى حiدود حيiاتھم  ،النھوض بھم

التقليدية، وعن طريق إقناعھم بالحاجات الجديدة وتدريبھم على استعمال الوسiائل الحديثiة فiي 
ثiiل ا�دخiiار ا�نتiiاج وتعويiiدھم علiiى أنمiiاط جديiiدة مiiن العiiادات ا�قتصiiادية وا�جتماعيiiة م

  .وا�ستھQك
إن المشكلة الحقيقية التي تواجه عمليات التنمية في المجتمعات ھي ضعف اسiتجابة ھiذه 
المجتمعiiات لھiiا، وعiiدم إشiiراك ا:ھiiالي مiiع السiiلطات العامiiة فiiي برامجھiiا، ذلiiك :ن جمiiود 

فiي كثيiر تراكيبھا ا�جتماعية وا�قتصادية تقف عقبة أمام التجديiدات والتغيiرات التiي تتنiاول 
  .من ا:حيان قيمھم وتقاليدھم الراسخة

تكامل مشروعات الخدمات والتنسيق بين أعمالھا بحيث � تصبح متكررة أو في حالiة  -
تضاد، وأيضا إحداث ھذا التكامل بين المشروعات التي أقيمiت أساسiا لحiل وعQiج مشiكQت 

  .المجتمع
ت النفiiع العiiام للمجتمiiع، ويiiرى ا�سiiراع بالوصiiول إلiiى النتiiائج الماديiiة الملموسiiة ذا -

بعiiض العiiاملين فiiي ميiiدان التنميiiة ا�جتماعيiiة أن يكiiون المiiدخل إلiiى ھiiذا الميiiدان ممiiثQ فiiي 
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برامج تتضمن خدمات سريعة النتائج كالخدمات الطبية وا�سiكانية، وإذا حiدث وبiدأ المخطiط 
ات العائiiد بوضiiع مشiiروعات إنتاجيiiة فiiي خطتiiه ا�نمائيiiة فيجiiب اختيiiار تلiiك المشiiروعات ذ
  .السريع، وقليلة التكاليف ما أمكن، والتي تسد في الوقت نفسه حاجة اجتماعية قائمة

وترجع ھذه القاعدة إلى عامل جوھري وھام في العمل ا�جتماعي وھو كسiب ثقiة أبنiاء 
المجتمع، و� يمكن الحصول على الثقة بدون أن يشعر أبناء المجتمع بأن ھناك فائدة أو منفعiة 

يحصلون عليھا من جراء إقامة مشروع اجتمiاعي أو اقتصiادي فiي مجiتمعھم، فالثقiة ملموسة 
فiiي فعاليiiة بiiرامج التنميiiة ا�جتماعيiiة مطلiiب ضiiروري وجiiوھري �نجاحھiiا، والعقبiiة التiiي 
يواجھھا المسئولون عن التنمية ا�جتماعية تكمن في مقاومة المجتمع المحلي لxفكار الجديiدة، 

املين ببiرامج التنميiة ا�جتماعيiة تiم كiل شiيء دون مقاومiة، وسiھلت ومتى قامت الثقة في الع
  .عملية ا�قناع وأمكن اقتصاد وقت وجھد كبيرين

ا�عتماد على الموارد المحلية للمجتمع سiواء كانiت ماديiة أو بشiرية ويiؤدي ذلiك إلiى  -
  .نفع اقتصادي من حيث أنه يقلل من تكلفة المشروعات ويعطيھا مجا� وظيفيا أوسع

وتعتبiر عمليiiة ا�عتمiiاد علiiى المiiوارد المحليiiة للمجتمiiع مiiن أسiiاليب التغييiiر الحضiiاري 
المقصود، باعتبار أن ذلك يتم عن طريق إدخال ا:نماط الحضارية الجديدة من خQiل ا:نمiاط 

فاسiتعمال المiوارد المألوفiة فiي صiورة  .القديمة وذلك باستخدام الموارد المتاحiة فiي المجتمiع
ى المجتمع من استعمال مواد جديدة غير مألوفة بالنسبة له، وينطبق ھiذا أيضiا جديدة أسھل عل

علiiى المiiوارد البشiiرية، فالقiiادة المحليiiون يكونiiون أكثiiر نجاحiiا فiiي تغييiiر اتجاھiiات أفiiراد 
  .)98(مجتمعھم من الشخص الغريب على المجتمع ولو كان ذو كفاءة وقدرة 

وعiة أخiرى مiن القواعiد يطلiق إلiى ذلiك مجم" L.T.hobhouse" "ھوبھاوس"ويضيف 
  :عليھا عناصر التنمية ا�جتماعية ويحددھا في ست ھي

الiiخ كلھiiا ...ا�ھتمiiام بتنميiiة الصiiفات الكيفيiiة للفiiرد، فالمبiiادأة والثبiiات والجلiiد والiiذكاء -
  .مميزات ينبغي إنماؤھا في الفرد حتى يتمكن من تقوية روابطه مع الجماعة التي ينتمي إليھا

يiiة التبادليiiة بiiين مجiiا�ت التنميiiة ا�جتماعيiiة وھiiي الخiiدمات، بمعنiiى أن دراسiiة العمل -
  .مخرج الخدمة الصحية مثQ ينبغي أن يكون مدخQ للخدمة التعليمية

محاولة وضع قياس للتنمية ا�جتماعيiة علiى عنصiر ا�ضiطرار أو التقييiد فiي الحيiاة  -
  .حاجاتا�جتماعية بقدر ما تعتمد على التعارف المدعم بتبادل ال

ا�ھتمiiام بالiiدور الiiذي يمكiiن أن تلعبiiه القiiيم والنمiiاذج ا:خQقيiiة فiiي              التنميiiة  -
  .)99(ا�جتماعية 
  :عناصر التنمية ا�جتماعية -1111-4444-3333

تغيiر بنiائي ودفعiة قويiة وإسiتراتيجية : يمكن تحديد عناصر التنمية ا�جتماعية في ثQثiة
iiة مجتمعiiثQر الثiiذه العناصiiة، وھiiئمQا، مiiة لھiiة و�زمiiة ا�جتماعيiiرورية للتنميiiر ضiiة تعتب

  .وبدونھا � تتحقق لھا مقومات النجاح
يقصد بالتغير البنائي ذلك النوع من التغيير الذي يستلزم ظھiور أدوار : التغير البنائي )أ

وتنظيمiiiات اجتماعيiiiة جديiiiدة تختلiiiف اختQفiiiا نوعيiiiا عiiiن ا:دوار والتنظيمiiiات القائمiiiة فiiiي 
ضي ھذا النوع من التغيير حiدوث تحiول كبيiر فiي الظiواھر والiنظم والعQقiات المجتمع، ويقت

السائدة في المجتمع، أي في حجمiه وفiي تركيiب أجزائiه وشiكل تنظيمiه ا�جتمiاعي، والتغيiر 
فمiن الصiعب أن تحiدث التنميiة  .البنائي ھو الذي يiربط بiين التنميiة ا�قتصiادية و ا�جتماعيiة
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ن أن يتغيiر ذلiك البنiاء ا�جتمiاعي لiذلك المجتمiع، فقiد ورثiت في مجتمع متخلف اجتماعيا دو
الiiبQد الناميiiة كثيiiرا مiiن المشiiكQت التiiي ترسiiبت وتراكمiiت عبiiر السiiنين وأصiiبحت تمثiiل 

الiخ، كiل ...وانخفiاض المسiتويات التعليميiة )∗(خصائص البQد النامية مثل الثنائيiة ا�قتصiادية
لiبQد الناميiة و� يمكiن تحقيiق معiد�ت سiريعة ھذه الخصائص تمثل تحديات أساسية بالنسبة ل

للنمiiو والتنميiiة دون إحiiداث تغييiiرات بنائيiiة لھiiا صiiفة العمiiق والجذريiiة ولھiiا طiiابع الشiiمول 
وا�متiiداد، أمiiا الطiiابع الiiذي يعiiالج ا:وضiiاع معالجiiة سiiطحية ويضiiع حلiiو� جزئيiiة ومؤقتiiة 

رھا، فلiiiن تتحقiiiق لiiiه للمشiiiكQت ا�جتماعيiiiة دون أن يستأصiiiل ا:وضiiiاع القديمiiiة مiiiن جiiiذو
  .مقومات النجاح

وعلiiى ذلiiك نجiiد أن التغيiiر البنiiائي واحiiد مiiن مجموعiiة عناصiiر أساسiiية �زمiiة للتنميiiة 
بدونه � يتسنى للبQد النامية أن تتخلص من المشكQت ا�جتماعيiة التiي ترسiبت عبiر السiنين 

  .والتي أصبحت تمثل تحديات أمام حكومة ھذه البQد
بiiد لخiiروج المجتمعiiات الناميiiة مiiن المسiiتويات المتخلفiiة فيھiiا مiiن �: الدفعAAة القويAAة) ب

حiدوث دفعiiة قويiiة أو مجموعiة مiiن الiiدفعات القويiة، فھiiي التiiي تملiك إمكانيiiات التغيiiر، وھiiي 
ويمكiن أن تحiدث الدفعiة القويiة فiي  .المسئولة عن ضمان حد أدنى لمستويات المعيشة لxفراد

التفiiاوت فiiي الثiiروات والiiدخول بiiين المiiواطنين، المجiiال ا�جتمiiاعي بإحiiداث تغييiiرات تقلiiل 
وبتوزيiiع الخiiدمات توزيعiiا عiiاد� بiiين ا:فiiراد، وبجعiiل التعلiiيم إلزاميiiا ومجانيiiا بقiiدر ا�مكiiان 
وبتiiأمين العQiiج والتوسiiع فiiي مشiiروعات ا�سiiكان وغيiiر ذلiiك مiiن المشiiروعات التiiي تتعلiiق 

مكن تحقيق الدفعiة القويiة عiن طريiق فإنه من الممثQ، ولمحاربة ا:مية بين الكبار  .بالخدمات
تعبئiiة كافiiة الطاقiiات وا�مكانيiiات الموجiiودة فiiي المجتمiiع وبا�سiiتعانة بالشiiباب المiiتعلم فiiي 

ن القiiوانين ذات الصiiلة سiiالمنiiاطق الريفيiiة والحضiiرية وتجنيiiده فiiي حمQiiت محiiو ا:ميiiة، و
لكتابiiة والقiiراءة بتشiiغيل العمiiال فiiي القطاعiiات الصiiناعية والتiiي تشiiترط علiiى العامiiل إجiiادة ا

  ...وھكذا
والدفعة القوية التي تحدث في المجال ا�قتصادي و� تصاحبھا دفعiة مماثلiة فiي المجiال 
ا�جتماعي تترتب عليھا ھوة ثقافية كبيرة ومشكQت اجتماعية ضiخمة أقiل أضiرارھا مقاومiة 

  :يوھذا كله يتطلب توفر ما يل  ،)100(التغيير بشكل يھدد نجاحه ويضعف من فاعليته 
وجود قيادة واعية، حازمة، وعادلة في نفس الوقت لتدير عجلiة التنميiة وتكiون بمثابiة  -

الدينامو المحرك للبناء كله، وإلى جانب ھذا فعليھا إعداد صف ثان أو حتiى ثالiث لھiذه القيiادة 
  .في المستقبل

السياسiية إيقاظ رغبة التغيير لدى المواطنين واستنفارھم للمشاركة المادية والمعنوية و -
  .في عملية التنمية

إحiiداث التغييiiر المطلiiوب طبقiiا لtسiiتراتيجية المQئمiiة ثiiم محاولiiة تثبيتiiه لكiiي يصiiبح  -
  .جزءا � يتجزأ من مقومات المجتمع محل التنمية

حصiيلة (إلى جانiب الجھiود المشiتركة ، التنسيق بين الجھود الذاتية والجھود الحكومية -
  .راعاة مبدئي ا:ولويات والتكامل في نفس الوقت، وھذا يتطلب م)عملية التنمية

                                                           

ليميiة ويقصiد بھiا وجiود ھiوة كبيiرة ومتزايiدة بiين المنiاطق الريفيiة والمنiاطق الحضiرية فiي داخiل المجتمiع الثنائية ا�ق) ∗(
الواحد، ويتسبب عنھا عدم التكامل ا�قليمي، ھذا في الوقiت الiذي تضiيق فيiه ھiذه الھiوة فiي المجتمعiات المتقدمiة، وتتQشiى 

  .ميةبمرور الوقت نجد أنھا تتزايد بصفة مطردة في البQد النا
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البعد في كل نشاطات التنمية عن كل ما ھو قھر وإجبار :نه � يليiق بطبيعiة ا�نسiان،  -
  .)101(:ن ا�نسان الحر ھو وحده القادر على العطاء والمشاركة باقتدار 

عريضiiة التiiiي ويقصiiد بھiiا ا�طiiار العiiام أو الخطiiط ال) ∗( :ا.سAAتراتيجية الم+ئمAAة) ج
ترسمھا السياسة التنموية في ا�نتقال من حالة التخلف إلى حالة النمو الذاتي، وينبغiي أن تقiوم 
إستراتيجية التنمية ا�جتماعية على أسiاس التكامiل والتiوازن بiين كiل مiن التنميiة ا�جتماعيiة 

  .لماديوالتنمية ا�قتصادية، أي تحقيق التوازن بين رأس المال البشري ورأس المال ا
طبيعiة الظiروف عنiد البiدأ : وتتوقف ا�ستراتيجية المختارة على العديد مiن ا�عتبiارات

بالتنمية من حيث درجiة التخلiف، نiوع ا�سiتعمار الiذي كiان يحتiل البلiد، الفتiرة الزمنيiة التiي 
مرت منذ حصول الدولة على استقQلھا، نوع الحكم السائد، درجة ا�ستقرار السياسي، نوعية 

ارة وشiiكل الجھiiiاز الحكiiiومي وطبيعiiiة النظiiiام ا�قتصiiiادي، حجiiiم المنiiiاطق الريفيiiiة إلiiiى ا�د
المنiiاطق الحضiiرية، وتركيiiب المجتمiiع مiiن حيiiث السiiكان ومسiiتويات التعلiiيم والصiiحة والقiiيم 

  .)102(السائدة في المجتمع 
كذلك طبيعة ا:ھداف المنشودة فھناك أھداف بعيدة المدى يراد الوصول إليھا في المiدى 

  :عيد، وأھداف مرحلية يراد الوصول إليھا في المدى القريب وھذا بدوره يتطلبالب
انطQق الخطط التنموية من واقع المجتمع نفسه، وھذا في حiد ذاتiه يتضiمن البعiد عiن  -

استيراد ا�ستراتيجيات ا:جنبية التي أثبتت التجارب الكثيرة عدم مQءمتھا أو حتiى فشiلھا فiي 
  .تقديم الحلول

زنة بين إمكانيات المجتمiع الحقيقيiة وأمانيiه، وبحيiث تكiون الواقعيiة وحiدھا ھiي الموا -
  .الفيصل في ھذا ا�تجاه

ا:خiiذ بنظiiام ا:ولويiiات فiiي التنميiiة بالنسiiبة لنشiiاطات التنميiiة وقطاعاتھiiا المختلفiiة  -
  .والموازنة بين جميع النواحي ا�قتصادية وا�جتماعية

- iiي إلiiي الرقمiiاه الكمiiذ با�تجiي ا:خiiذي يراعiiال الiiة الحiiي بطبيعiiاه الكيفiب ا�تجiiى جان
  . )103(ميزان المكسب والخسارة، أي المدخQت والمخرجات 

  :مراحل التنمية ا�جتماعية -1111-4444-4444
  :لعملية التنمية ا�جتماعية مراحل عدة ينبغي أن تتم من خQلھا ولعل أھمھا ما يلي

عiiن طريiiق دراسiiة المجتمiiع مiiن ويiiتم ذلiiك : التعAAرف علAAى البيئAAة الطبيعيAAة للمجتمAAع) أ
النiiواحي الجغرافيiiة والمناخيiiة والجيولوجيiiة، وبiiالتعمق فiiي دراسiiة خواصiiه ا:ساسiiية مثiiل 

الخ، وتفيiدنا ...تكوين التربة وتركيبھا الكيميائي، ودراسة الثروة الحيوانية والمراعي وأنواعھا
  .تلك الدراسة في التعرف على موارد المجتمع المتاحة والميسرة

فمن الطبيعي أنه لكي نضع برامج للتنمية ا�جتماعية فiي  :اسة السكان وتركيبھمدر) ب
منطقiiة مiiا، ينبغiiي أن نتعiiرف علiiى التركيiiب السiiكاني لتلiiك المنطقiiة مiiن حيiiث السiiن والنiiوع، 

، فعiن طريiق ھiذه الدراسiة ... ونسبة العiاملين إلiى جانiب إجمiالي السiكان، ومعiدل الخصiوبة
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بعiض فiروع المعرفiة، وھiي تختلiف عiن  يعتبر مفھiوم ا�سiتراتيجية مiن المفiاھيم العسiكرية، والتiي تiم اسiتخدامھا فiي  )∗(
التكنيكات التي تعتبر عمليات �حقة لQستراتيجية، وتعني ا�ستراتيجية ا�ستخدام الصحيح للوسائل المتاحiة لتحقيiق الھiدف، 

لبشiر وتتحدد ا�ستراتيجية المناسبة بالمفاضلة بين ا�ستراتيجيات المتاحة، وكذلك على تكلفة ا�ستراتيجية من حيث المiال وا
  . والوقت في ضوء العائد المتوقع
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ت البشiiرية التiي يتجسiiد فيھiا معنiى التنميiiة ا�جتماعيiة، بحيiiث يمكiن لنiا التعiiرف علiى الطاقiا
  .يمكن توجيه برامجھا إلى تلك الطاقات

لكي نخطط لتنمية مجتمع مiا ينبغiي أن نبiدأ  :التعرف على مظاھر الحياة ا�جتماعية) ج
بدراسة مظاھر الحياة ا�جتماعيiة فيiه، نتiدارس النسiق القيمiي الiذي يحكمiه، وكiذلك العiادات 

رف والتقاليد التي تشكل إطاره الحضاري، وكiذا الiنظم السياسiية وا�قتصiادية وا�داريiة والع
الخ، وذلك حتى يمكن أن نضع بiرامج إنمائيiة تكiون متوافقiة مiع تلiك ...والمالية ونظام الملكية

  .القيم والنظم
فيجiب التركيiز أساسiا علiى ذلiك  :دراسة النشاط ا�قتصادي دراسAة رأسAية متعمقAة) د

اط باعتباره يمثل المدخل الرئيسي في المجتمع الذي نعتمد عليه في تنفيذ البرامج، فينبغiي النش
دراسiiة مختلiiف صiiور ا�نتiiاج الزراعiiي والرعiiوي والحرفiiي والصiiناعي وأنiiواع الوظiiائف 
والمھن وكذلك تشمل الدراسة فيمiا تشiمل نظiام ا:جiور ومسiتوى الiدخل وا:سiعار وا�دخiار 

  .وا�ستثمار
بنiاءا علiى المراحiiل ا:ربiع السiابقة يسiiتطيع  :الفعAAل التنمAوي فAي المجتمAAع مرحلAة) ھAـ

المنمي تحديد ا�طار التنموي الذي يعمل فيه وذلك با�ستعانة بالدراسات والمعلومiات ا:وليiة 
الفعiل " والضرورية عن إمكانيات المجتمع المادية والبشرية، ثم يبدأ المنمي بعiد ذلiك مرحلiة 

تبدأ التنميiة ا�جتماعيiة مرحلتھiا التنفيذيiة بنiاءا علiى البيانiات والمعلومiات  وبالتالي" التنموي
المستقاة من المراحiل السiابقة، غيiر أن ذلiك الفعiل التنمiوي ينبغiي أن يiتم فiي مراحiل فرعيiة 

  :أربع
وھiiي تلiiك المرحلiiة التiiي يأخiiذ فيھiiا العمiiل التنمiiوي صiiورة تكiiرار : المرحلiiة التقليديiiة -

  .ي المجتمعا:نماط التنموية ف
وتiiتم عiiن طريiiق اختيiiار طiiرق العمiiل التiiي  :مرحلiiة التمھيiiد للبiiدأ فiiي عمليiiات التنميiiة -

  .ينبغي إتباعھا في برامج التنمية
وھي تلك التي تحiدث التغيiر البنiائي كتشiييد : مرحلة بناء الھياكل التنموية في المجتمع -

  .المصانع وغيرھا
وذلiiك بتغييiiر سiiلوك ا:فiiراد مiiن الiiنمط : مرحلiiة إحiiداث التغيiiر الiiوظيفي فiiي المجتمiiع -

  .التقليدي إلى النمط المستھدف حتى يمكن لھم أن يشاركوا في برامج الخطة ا�نمائية
وتتنiاول ھiذه العمليiة دراسiة وتقيiيم البiرامج التiي تiم تنفيiذھا ومتابعتھiا : مرحلة التقييم -

ح مiدى إسiھام أعضiاء ومطابقتھا بالمستھدف منھا حسبما وضع في الخطiة ا:صiلية، وتوضiي
المجتمع وتعاونھم مع السلطات العامة في إنجiاز البiرامج، ويسiتعان فiي ھiذا التقيiيم بالدراسiة 
القبلية في المجتمع أو بالدراسات المقارنiة فiي مجتمعiات أخiرى تكiون قريبiة الشiبه بiالمجتمع 

رحلiiة مiiن موضiiوع التنميiiة ا�جتماعيiiة، وكiiذلك تسiiتخدم تقiiارير المشiiرفين والمنفiiذين لكiiل م
مراحل العمل ثم تجري دراسة مفصلة لكل جانب من ھذه الجوانiب حتiى يمكiن التعiرف علiى 

  .)104(مواطن القوة وكوامن الضعف في تلك البرامج 
  
  
  
  :نماذج التنمية ا.جتماعية -1111-4444-5555

  :يصنف المھتمون بقضايا التنمية أھم النماذج التطبيقية في ثQث نماذج رئيسية ھي
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يتمثiiل ھiiذا النمiiوذج فiiي مجموعiiة مiiن البiiرامج التiiي تنطلiiق علiiى  :امليالنمAAوذج التكAA) أ
المستوى القiومي والتiي تشiمل كافiة القطاعiات ا�قتصiادية وا�جتماعيiة، وكiذلك تشiمل كافiة 

أي أن النمiوذج التكiاملي ھiو الiذي " حضر، ريف، صحراوية "المناطق الجغرافية في الدولة 
ائي على المستويين القطاعي والجغرافiي، والتiي تحiدد يشمل البرامج التي تحقق التوازن ا�نم

ويقiوم  .أيضا التنسيق والتعiاون بiين الجھiود الحكوميiة المخططiة والجھiود الشiعبية المسiتثارة
ھذا النموذج على أساس اسiتحداث وحiدات إداريiة وتنظيميiة جديiدة بغiرض تiوفير مؤسسiات 

ھiاز مركiزي منفصiل عiن ا:جھiزة التنمية داخل المجتمعiات المحليiة، والتiي يشiرف عليھiا ج
  .)105(الوظيفية القائمة على المستويات ا�دارية 

ويشiiترط لنجiiاح ھiiذا النمiiوذج تiiوافر شiiكل مiiن أشiiكال ا�تصiiال المiiزدوج خQiiل فتiiرات 
مiن خQiل لجiان  ، وذلiكثابتة ومستمرة بين الھيئة العليا المركزية والھيئiات النوعيiة الوظيفيiة

ھiذا النمiوذج تiوافر شiكل مiن أشiكال التسلسiل فiي المسiتويات كمiا يتطلiب  .دائمة أو مشiتركة
ا�دارية والتنظيمية المسiئولة عiن إدارة التنميiة، كمiا يتطلiب تiوافر قiدر مiن �مركزيiة اتخiاذ 

  .)106(القرارات والتنفيذ في إطار الخطة العامة للدولة 
ي أن بiرامج يتفق ھذا النموذج فiي التنميiة مiع النمiوذج السiابق فi :النموذج التكيفي) ب 

كل منھما تنبثق عن المستوى المركزي، ولكن الخQف بينھما ھو أن ھذا النمiوذج يركiز علiى 
عمليات تنمية المجتمع المحلي واستثارة الجھiود الذاتيiة، وا�عتمiاد علiى التنظيمiات الشiعبية، 
 أي أن ھiiذا النمiiوذج يعتمiiد علiiى بiiرامج الخدمiiة ا�جتماعيiiة فiiي أحiiد فروعھiiا ا:ساسiiية وھiiو

وقiد سiiمي ھiذا النمiiوذج بiiالنموذج التكيفiي :نiiه � يتطلiب كمiiا ھiو ا:مiiر فiiي . تنظiيم المجتمiiع
النموذج التكاملي استحداث تغييرات في التنظيم ا�داري القiائم، ذلiك :ن بiرامج ھiذا النمiوذج 
يمكن أن تنفذ في ظل أي نوع من التنظيمiات ا�داريiة، كمiا يمكiن أن يلحiق الجھiاز التنظيمiي 

وتشير معظم الدراسات أن أغلب الدول تلجأ إلiى  .ف على تنفيذھا بأي جھاز إداري قائمالمشر
ھذا النوع بسبب العوامل الماديiة والفنيiة ولكنھiا مiا تلبiث أن تنتھiي بتطبيiق النمiوذج التكiاملي 

  .)107(القادر على تحقيق أھداف التنمية    ا�جتماعية 
قة جغرافية معينة تتوافر فيھiا ظiروف يطبق ھذا النموذج في منط: نموذج المشروع) ج

خاصة ومنھا جاء ا�ختQف بينه وبين النمiوذجين السiابقين، ويتفiق ھiذا النمiوذج مiع النمiوذج 
التكاملي في أنه نموذج متعدد ا:غراض ولكن يطبق في منطقiة جغرافيiة بعينھiا، فiي حiين أن 

تمiين بقضiايا التنميiة أن النموذج التكاملي يطبق على مستوى المجتمع ككل، ويرى بعiض المھ
ھiiذا النمiiوذج يمكiiن أن يكiiون بمثابiiة نموذجiiا تجريبيiiا أو اسiiتطQعيا، يطبiiق علiiى المسiiتوى 

  . )108(القومي إذا ما ثبت نجاحه وفعاليته في المناطق التجريبية 
حيث تركز التنمية ا�جتماعية ھنا على الحاجiة إلiى  :نموذج عام للتنمية ا�جتماعية) د

 وتنسيقا، كذلك تؤكد على أھمية التخطيط على المستوى ا�قليمiي والقiومي سياسة أكثر شمو�
والحاجiiة إلiiى مسiiاعدة الجماعiiات التقليديiiة ا:صiiلية علiiى تنظiiيم نفسiiھا للتiiأثير علiiى البنiiاء 
السياسiiiي والبيروقراطiiiي حتiiiى يمكiiiن تحديiiiد احتياجاتھiiiا الخاصiiiة بدقiiiة، لھiiiذا تؤكiiiد التنميiiiة 
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دل بiiين المجتمiiع المحلiiي والسياسiiة ا�جتماعيiiة فiiي كiiل مراحiiل ا�جتماعيiiة إلiiى التiiأثير المتبiiا
  .)∗(تنمية البرامج ا�جتماعية، كما يقوم ھذا النموذج بصفة أساسية على الحاجات 

ھذه النماذج ھiي نمiاذج تنظيميiة لبiرامج التنميiة ا�جتماعيiة، أمiا بالنسiبة لنمiاذج العمiل 
  :كانيات المادية والبشرية المتاحة منھاالميداني فقد برزت عدة نماذج فرضتھا طبيعة ا�م

حيiث يiتم تكiوين حمQiت إنمائيiة تضiم مجموعiة مiن المختصiين : فرق التنمية المتنقلة -
  . في مختلف المجا�ت الوظيفية

يقiوم علiى أسiاس تiدريب بعiض المiوظفين : أخصائي التنمية الريفية متعدد ا:غiراض -
  . ة التي تنتمي إلى عدة مجا�ت تخصصيةللقيام بمجموعة من المھام الوظيفية المتنوع

وھiiو أسiiلوب يقiiوم علiiى اسiiتحداث مؤسسiiات الخiiدمات : تعمiiيم المؤسسiiات الوظيفيiiة -
المختلفة داخل المجتمعات المحليiة وتحقيiق مبiدأ تنظيمiي أساسiي يحقiق التنسiيق الرأسiي بiين 

أ التنسiيق ا:فقiiي المسiتويات ا�داريiة التسلسiiلية مiع تطبيiiق الQمركزيiة ا�داريiiة وا:خiذ بمبiiد
الiiذي يحقiiق التكامiiل بiiين ا:جھiiزة الوظيفيiiة القائمiiة وذلiiك مiiن خQiiل مؤسسiiة عامiiة أو غيiiر 

  .)109(...) لجان، مجلس للحكم المحلي، لجنة مشتركة( وظيفية كيفما كان شكلھا
  :مجا�ت التنمية ا�جتماعية -1111-4444-6666

iة، خاصiة ا�جتماعيiا�ت التنميiر مجiا حصiاك يطول الحديث إذا حاولنiد الة وأن ھنiعدي
من الخدمات وا:عمال تدخل ضمن إطار التنمية، فھي تتناول ا:نشطة ا�جتماعيiة والسiلوكية 
التي تبذل في المجتمع، ولكن نستطيع أن نفرد تقييما يتناول تلiك المجiا�ت بشiيء مiن التحديiد 

بطiة ويتضiح فنضيفھا إلى مجموعة تختلف في طبيعتھا ولكنھا من حيث وظائفھا متكاملiة مترا
  :يلي ذلك التقييم كما

  .وتشمل الخدمات ذات الصلة الحيوية والدائمة بنشاط المجتمع :المجموعة اWولى) أ 
فمثQ في المجال الزراعي ھناك الخدمات المتعلقة با�رشاد الزراعي ومقاومة ا�فiات  -

ظiم سiكانه وتحسين التربة وتنظيم وسائل الري والصرف وذلiك فiي المجتمiع الiذي يشiتغل مع
  .بالزراعة

وإذا كiiiان المجتمiiiع ذا سiiiمة صiiiناعية فiiiإن مجiiiال خدماتiiiه التiiiي ترسiiiم لھiiiا التنميiiiة  -
ا�جتماعية تشمل العمل والعمال وبناء المسiتعمرات السiكنية وكiذا ا�ھتمiام بالخدمiة الصiحية 

 .والطبية التي تساعد أبناء ذلك المجتمع على ا�ستمرار في نشاطھم ا�نتاجي
وھي تلك الخدمات التي تقوم علiى : وتتضمن الخدمات التدعيمية :الثانية المجموعة) ب

أساس النظرة البعيدة لما يجب أن تكون عليه عمليات التنميiة فiي حيiاة المجتمiع، أي تلiك التiي 
ولھiذه الخiدمات . تعتبر من وجھة نظر المنمي ا�جتماعي دعامة لقيام خطة التنمية ا�جتماعية

iiائف أساسiiة وظiiع التدعيميiiي وضiiاعيون فiiون ا�جتمiiا المخططiiد عليھiiي يعتمiiة التiiية وجوھري
 .خططھم، وذلك مثل الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات الضمان ا�جتماعي

وتتناول الخدمات العامة للتنمية، وھي مiا يعبiر عنھiا بالھياكiل أو  :المجموعة الثالثة) ج
رئيسية الQزمة �قامة المشروعات ويقصد بتلك المقومات ال ،المقومات ا:ساسية للمشروعات
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الجديiiدة مثiiiل خiiiدمات السiiiكك الحديديiiiة والطiiiرق والمجiiiاري والميiiiاه والكھربiiiاء والمiiiوانىء 
  . الخ..والمطارات والبنوك

وتنبع أھمية تلك المجموعة من الخدمات من أنiه � ينبغiي أن يفكiر المخطiط ا�جتمiاعي 
في حساباته تكلفة تلiك الخiدمات ومقiدرا  في خطته ويضعھا موقع التنفيذ دون أن يكون واضعا

وھiو فiي ھiذا يقiوم بعمليiة موازنiة وتحليiل  ،المنفعة التي يمكن الحصول عليھiا مiن وراء ذلiك
  .بين التكلفة والمنفعة بالنسبة للمشروعات المقترحة

كما ينبغي التوضيح أن خطة التنمية ا�جتماعية في أية دولة تحتاج إلiى خiدمات مiن كiل 
لك المجموعات الثQث السابقة، فشكل المجتمع ونظامه ا�نتاجي ھو الiذي يحiدد مجموعة من ت

ونجiاح خطiة التنميiة ) وتلك ھiي المجموعiة ا:ولiى(سلفا حجم ونوعية الخدمات التي يحتاجھا 
في الوقت نفسه، أي ذلك النوع من الخدمات التدعيمية التي ينظر إليھا على أنھا دعامة الخطiة 

وفي الوقiت ذاتiه نجiد أن ھنiاك ضiرورة مiن احتiواء  ،)المجموعة الثانيةوھذه ھي (وركيزتھا 
الخطة على تلك الخدمات العامة للتنمية والتي تعتبiر ھiيكQ أساسiيا للمشiروعات المدرجiة فiي 

  ).والتي تكون كما ذكرنا المجموعة الثالثة(خطة التنمية 
عيiة بعضiھا الiبعض، نخلص من ذلiك إلiى أن ھنiاك تiداخQ وتكiامQ بiين التنميiة ا�جتما

ا:مر الiذي ينبغiي علiى المخطiط ا�جتمiاعي أن يراعيiه وھiو يسiاھم فiي وضiع خطiة التنميiة 
  .)110(ا�جتماعية 

  :خ+صة
وأخيiiiرا، �حظنiiiا فiiiي ھiiiذا الفصiiiل تعiiiدد ا�راء وا�تجاھiiiات حiiiول مفھiiiوم التنميiiiة 

يحتلھiiا ھiiذا  ا�جتماعيiiة، وكiiذا ترابطiiه بالعديiiد مiiن المفiiاھيم السوسiiيولوجية وا:ھميiiة التiiي
المصطلح ضiمن الفكiر السوسiيولوجي التنمiوي فكiرا وعمQi وذلiك مiن خQiل ا:ھiداف التiي 

، كمiا �حظنiا الشاملة تحققھا التنمية ا�جتماعية كجانب له أھميته القصوى في العملية التنموية
iل إلiرض الفصiا تعiدافھا، كمiى ا:سس التي تقوم عليھا والمبادىء الواجب توافرھا لتحقيق أھ

العناصر المختلفة التي تشملھا التنمية ا�جتماعية، إذ تتطلiب تغييiرا بنائيiا فiي المجتمiع ودفعiة 
قوية واستراتيجية مQئمة وتتم على مراحل معينة، كما أن لھا نماذج تنظيمية وأخرى ميدانيiة، 

iا، فقiد فقد تكون على مستوى قومي أو مستوى إقليمي أو مستوى محلي، وتتعدد كذلك مجا�تھ
صiحة تعلiيم، (تتتعلق التنمية ا�جتماعية بالنشاط السائد فiي المجتمiع أو بالنشiاطات التدعيميiة 

  ...).طرق، جسور(أو القاعدية ...) سكن
ولكي تكتمل الرؤية السوسiيولوجية للتنميiة ا�جتماعيiة يجiب أن نتنiاول أھiم ا�تجاھiات 

إحiداث التنميiة ا�جتماعيiة وفiي  النظرية التي حاولت فھم أو تفسiير ا:سiباب التiي تiؤدي إلiى
  .نفس الوقت المعوقات التي تحول دون تحقيقھا وھذا ما يتضمنه الفصل الموالي
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  :تمھيد

� غنى للعلم عن نظريات تؤيده وتدعمه، فكلما تراكمت الخبرات العلميiة زادت الحاجiة 
نمية ليست وليiدة ھiذا ونظريات الت .)111( لنظرية توجه البحث وتحدد الھدف منه وتؤكد النتائج

في القرن الرابع عشر ميQدي عن العمران البشري وأحiوال  "ابن خلدون"القرن، فقد تحدث 
 . ا�جتماع ا�نساني وما ينتحله البشر بأعمالھم ومعاشھم من الكسب

وفي القرن الثامن عشر درس المفكرون ا�جتماعيون فكiرة التطiور والتقiدم والحضiارة 
الiiذي رأى أن علiiى المجتمiiع أن يوجiiد  "أوجسAAت كونAAت"مiiن بيiiنھم  ورقiiي الiiدول وھبوطھiiا

  .الخصائص التي تحكم التطور والتقدم
فiiiي تفسiiiيره لتطiiiور  "A.Twinby" "يبأرنولAAAد تAAAوين"وفiiiي القiiiرن العشiiiرين قiiiرر 

إ� أنھiا العنصiر ا:ساسiي فiي تفسiير  -وإن لم تiذكر با�سiم  - المجتمعات ا�نسانية أن التنمية
أن تطور المجتمعات ا�نسiانية وانتقالھiا إلiى أوضiاع حضiارية أكثiر  ر، وقرالتطور ا�نساني

  .إرتقاءا إنما يعتمد على القوة المحركة التي تخلقھا الظروف الصعبة
ومع تعاظم المشكQت ا�قتصادية وا�جتماعية التي يعيشھا العiالم ظھiرت النظريiات أو 

   .)∗( ا�تجاھات المختلفة للتنمية
  :نظرية �تجاھات التنميةاWصول ال -2-1

 أحiiدھما مثiiالي: ناتجiiاھيوفقiiا للمنطلiiق ا�يiiديولوجي لنظريiiات التنميiiة فإنھiiا تنقسiiم إلiiى 
عكiiس توجھiiا شiiرقيا يجعiiل النظiiام الرأسiiمالي ھiiو يو مiiاديعكiiس توجھiiا غربيiiا، والثiiاني يو

  .المسئول عن التخلف في الدول النامية
  
  

ا:ولiى : ا:ول إلى نوعين من النظريiات ويمكن تقسيم نظريات التنمية في ضوء التوجه
تحلل التنمية وفقا للطابع ا�جتمiاعي والثقiافي ومiا يتضiمنه مiن نiواحي نفسiية كعوامiل تiرتبط 

  .)112( بالنمو والتنمية، والثانية تحلل التنمية من وجھة نظر اقتصادية وإنتاجية

، سiنعرض لھiا )∗(فiي ھiذا المجiال تأو ا�تجاھاونظرا لصعوبة ا�لمام بكافة النظريات 
ا�تجiاه و ا�تجiاه التحiديثيسiيطرا علiى الفكiر التنمiوي لمiدة طويلiة وھمiا  اتجiاھينمن خQل 

                                                           
  12-11محمد شفيق، التنمية والمشكQت ا�جتماعية، مرجع سابق ص ص   (111)

ويقصiد بنظريiات التنميiة كلمiة نظريiات التنميiة تiوازي أسiاليب التنميiة، نمiاذج التنميiة، أنمiاط التنميiة، مQمiح التنميiة، ) ∗(
ية في الدول المتخلفة وھiي تختلiف عiن نظريiات النمiو التiي تھiتم بدراسiة النظريات المحددة أو المتخصصة التي تعالج التنم

أنظiر محمiد منيiر حجiاب، اقتصاديات الدول المتقدمة بھدف توضيح المصiاعب التiي تتعiرض لھiا ومحاولiة التغلiب عليھiا، 
  37-36، ص ص مرجع سابق

  
  37-36عبد الرحيم تمام أبو كريشة، مرجع سابق، ص ص (112)  

ارس ومداخل ضمن ھذين ا�تجاھين فرضتھا ا:حداث التاريخية وا�ختQفات ا:يديولوجيiة بiين المفكiرين، توجد عدة مد )∗(
فمiiثQ ضiiمن ا�تجiiاه  . إ� أن طبيعiiة ھiiذه الدراسiiة وصiiعوبة ا�لمiiام بكافiiة تلiiك ا�تجاھiiات تجعلنiiا نركiiز علiiى بعضiiھا فقiiط

رغiiة للفقiiر، وضiiمن ا�تجiiاه الماركسiiي نجiiد البنيويiiة وا�تجiiاه ا�نتشiiاري نجiiد الثنائيiiة والتفكiiك بiiين القطاعiiات والحلقiiة المف
وقد ركزنا في دراستنا من خQل ا�تجاه التحديثي على النموذج المثالي وا�نتشاري والسيكولوجي والتطوري . الخ...الھيكلي

قضiية واحiدة وھiي المحدث، :نھiا تعتبiر ا�تجاھiات العامiة التiي تفرعiت عنھiا عiدة اتجاھiات ومiداخل تتمحiور كلھiا حiول 
ضرورة محاكاة المنھج التنموي للدول الغربية، أمiا ضiمن ا�تجiاه الراديكiالي فركزنiا علiى التبعيiة كطiرح جديiد للماركسiية 
التقليدية، حيث قدمت تحليQ تاريخيiا للتوسiع الرأسiمالي وتiأثيره علiى تعثiر التنميiة فiي الiبQد المتخلفiة، بينمiا كشiف ا�تجiاه 

  .لعQقة ا�ستغQلية التي تربط الدول الرأسمالية بالدول المتخلفةالماركسي الجديد ا



خQل أھم مQمح ھiذه المحiاو�ت عرضiا يتضiمن إبiراز جوانiب القصiور مiن  نم الراديكالي
شiiھد القiiرن  ثحيii .)113( حيiiث الفعاليiiة التطبيقيiiة والكفiiاءة النظريiiة والصiiدق ا�مبريقiiي لھiiا

تأسس في ا:خيiر يشرين نقد وتھذيب وحتى مناقضة آراء الرواد ا:وائل لعلماء ا�جتماع، لالع
ي اشiiتھر فiiي ذا�تجiiاه ا:ول والii .)114( اتجاھiiان فكريiiان بiiارزان فiiي مجiiال التنميiiة والتغييiiر

" مAAاكس فيبAAر"الخمسiiينات والسiiتينات مiiن خQiiل نظريiiة التحiiديث، ويiiنھض علiiى تحلiiيQت 
�تجiiاه الثiiاني الراديكiiالي والiiذي ظھiiر كiiرد فعiiل علiiى فشiiل السياسiiات وا"...إميAAل دوركAAايم"و

التنموية التي اعتمدت على تحليQت مدرسة التحديث، وينھض ھذا ا�تجاه ويستمد أفكاره مiن 
فiiي تحليلiiه للنظiiام ا�قتصiiادي الرأسiiمالي، وعiiن ھiiاذين الرافiiدين " كAAارل مAAاركس"إسiiھامات 

  .)115( خاص حول التنميةتفرعت اتجاھات متعددة لكل منھا تصور 
  
  :تحديثيةال اتا�تجاھ -2-2

 "تقسAيم العمAل "فiي أطروحتiه للiدكتوراه " دوركايم"تعد ا�سھامات التي قدمھا كل من 
اWخAAA+ق " 1905 معiiiا" مAAAاكس فيبAAAر"التiiiي نشiiiرھا  ة، والدراس1893iiiوالiiiذي نشiiiر عiiiام 

إليھمiiا تحلiiيQت مدرسiiة العملiiين ا:ساسiiيين الiiذين تسiiتند  "البروتسAAتانتية وروح الرأسAAمالية
 )معوقiات التنميiة(التخلiفوالتنميiة  التحديث وا�تجاھات التي تفرعت عنھا في مقاربتھا لواقع

  .في الدول المتخلفة
وھiiو المتiiأثر بميiiراث الداروينيiiة التiiي طبعiiت الفكiiر  دوركiiايمففiiي العمiiل ا:ول يiiذھب 

أوروبiا، والiذي ظھiر فيiه  ا�جتماعي بمبiدأ التطiور وبأوضiاع المجتمiع الحiديث الiذي شiھدته
إلiى القiول ...توسعا كبيرا في ميدان التصنيع والنمو الحضري وارتقاء أساليب وأنمiاط ا�نتiاج

  :بوجود نمطين رئيسيين من المجتمعات
، وكiiiل نمiiiط منھمiiiا يتميiiiز " نمAAAط المجتمAAAع الحAAAديث "و " نمAAAط المجتمAAAع التقليAAAدي "

ميكانيزمات، فھناك المجتمع الiذي يقiوم بمجموعة من المواصفات ويعتمد على مجموعة من ال
علiiى أسiiاس التضiiامن الميكiiانيكي الiiذي يعتمiiد علiiى التشiiابه فiiي البنيiiان وعلiiى التوافiiق فiiي 

  .العواطف
وعلى النقيض من دوركايم الذي لiم تiبن أعمالiه علiى أدلiة وشiواھد تاريخيiة، دعiم فيبiر 

شھدت نموا رأسماليا ھي تلiك آراؤه وفرضياته بشواھد من التاريخ حيث أكد أن المناطق التي 
التي تسودھا العقيدة البروتسiتانتية، كمiا أن الiدول التiي أصiبحت رائiدة اقتصiاديا منiذ انطQiق 
حركة التصنيع والنمو الرأسمالي ھي تلك التي تعتنق ھiذه العقيiدة، كھولنiدا وأمريكiا وإنجلتiرا 

يiاة اقتصiادية رشiيدة، يتجiه وفiي الوقiت الiذي يبiدي فيiه البروتسiتانت مiيQ شiديدا لح .وألمانيا
أصiiحاب ا:مiiوال الكاثوليiiك إلiiى إنفiiاق أربiiاحھم علiiى ا�حتفiiا�ت الصiiاخبة والحيiiاة الراغiiدة 
ورعاية الفنون وا�نفاق عليھا وھو ما جعل نمو الرأسمالية في ا:قاليم التiي تعتنiق الكاثوليكيiة 

  .)116( متأخرا
  :    ، وھيالفروض التحتيةأو  يقوم ا�تجاه التحديثي على مجموعة من المسلمات
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   17، ب ت، ص)ا:زاريطة(
، 1دار الشiؤؤن الثقافيiة العامiة، ط: اد، ، ترجمة حمدي حميد يوسف، بغدمدخل لسوسيولوجية التنمية ،أندرو وبستر (114) 
  60-59، ص ص1986
، 1، ج )ا:زاريطiiة( دار المعرفiiة الجامعيiiة: ، ا�سiiكندرية) مرحلAAة الAAرواد ( تAAاريخ علAAم ا�جتمAAاعمحمiiود عiiودة،  (115) 
  295، ص 1998
  295محمود عودة، مرجع سابق، ص (116)



  .زيادة القدرة عل حل المشكQت ا�نسانية من أجل الوصول إلى مستوى حياة أفضل -
يتطلب ذلك مزيد من الجھد على المستوى الفردي والمجتمعي، أي القدرة على إحداث  -

  .تنظيمات معقدة لبلوغ مستويات عالية من التحديث
- iداث سلسiيتؤدي ھذه التنظيمات إلى إحiاعي والقيمiاء ا�جتمiي البنiرات فiن التغيiلة م 

)117(.  
بإيجiiاز فiiإن عمليiiة التحiiديث ھiiي تخلiiي البلiiدان المتخلفiiة لسiiمات التخلiiف، أي العوائiiق 

حتiى يتسiنى لھiا بعiد  ،وا�قتصiادية ةالكامنة في أبنيتھا الداخلية ا�جتماعية والثقافية والسياسiي
iارات والتقنيiيم والمھiنذلك أن تتقبل انتقال القiا مiدة إليھiوال الوافiارج    ات ورؤوس ا:مiالخ 

)118(.   
وخQل عقود من التنميiة وضiعت ھiذه ا:فكiار علiى محiك الواقiع والتحليiل فقiل بعضiھا 
وطور البعض ا�خر لتتبلور في ا:خير في شكل مiداخل واتجاھiات فرعيiة أھمھiا انتشiارا مiا 

  : يلي
ويقوم ھiذا النiوع :   Idéal type of index modelsاتجاه اWنماط المثالية -2-2-1

من التنظير على استخQص علماء ا�جتماع الغربيين السiمات ا:ساسiية لمجتمعiاتھم المتقدمiة 
ومقابلتھا بنقيضھا المتخلف، وتصبح أيديولوجية التنمية عندھم محكومة بتلك الخطط والجھiود 

تخلiف إلiى نمiط والمشاريع التي تنطوي تحiت عمليiة تحويiل مؤشiرات أي مجتمiع مiن نمiط م
وتعiiود جiiذوره إلiiى  "Talkott Parsons" "تAAالكوت بارسAAونز " متقiiدم، ويمثiiل ھiiذا ا�تجiiاه 

  .منتصف القرن التاسع عشر فيما يعرف بالوظيفية
نظرية التنمية والتحديث حسب ھذا ا�تجاه تتمثل في ا�نتقiال مiن المجتمiع التقليiدي إلiى 

علiى فكiرة اسiتبدال القiيم التقليديiة والتخلiي عنھiا،  المجتمع الحديث، وعملية ا�نتقال ھذه تقوم
ولن تكون ھذه القiيم فiي ا:خيiر ...واعتناق القيم الحديثة المبنية على المنطق العملي والعقQنية

إ� القيم الغربية التي بنيت على أساسھا نھضة المجتمعات الغربية، وبالتالي فiإن الخiروج مiن 
المجتمعiiات التiiي تريiiد التنميiiة ا:سiiلوب نفسiiه الiiذي وضiiعية التخلiiف تسiiتلزم سiiلوك الiiدول و

فخبiiرة المجتمiiع ا:وروبiiي وتجربتiiه التنمويiiة التiiي قادتiiه إلiiى  ،)119( سiiلكته الiiدول ا:وروبيiiة
تحقيiiق نمiiط حضiiاري راق أصiiبحت مiiن خQiiل نظريiiة التحiiديث برنiiامج عمiiل، علiiى الiiدول 

بالركiب الحضiاري أن تتبiع والمجتمعات المتخلفة إذا أرادت تضييق فجوة التخلف وا�لتحiاق 
  .المعالم التفصيلية لھذه التجربة وتحذو حذوھا في المجال الثقافي والسياسي وا�قتصادي

ملخiiص ھiiذا ا�تجiiاه أنiiه يقiiوم علiiى نiiوع مiiن المقابلiiة التiiي يجريھiiا علمiiاء ا�قتصiiاد 
 المتخلiفوا�جتماع في الغرب، بين السمات ا:ساسية لمجتمعاتھم المتقدمة ومقابلتھا بنقيضھا 

مiiن خQiiل بنiiاء أنمiiاط قطبيiiة مثاليiiة تقiiوم علiiى عمليiiة صiiياغة تصiiورات تشiiتق مiiن  )120(
لتحقيiiق ھiiدف منھجiiي يتمثiiل فiiي تقiiديم ا:دوات الQزمiiة وذلiiك المQحظiiة المنھجيiiة للواقiiع، 

حيiiث يقiiوم علمiiاء ا�جتمiiاع الغiiربيين باسiiتخQص السiiمات  .)121( للبحiiث والفھiiم والتحليiiل
ثiiم اسiiتخQص السiiمات  -بصiiفتھا ا:كثiiر تقiiدما - تمعiiاتھم الغربيiiةوالخصiiائص ا:ساسiiية لمج

والخصائص ا:ساسية المقابلة لھا في المجتمعات المتخلفة وتصنيفھا وترتيبھiا منطقيiا ليصiبح 
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نمiوذج للتقiدم ( )∗( لدينا نموذجان يحتوي كل منھمiا علiى عiدد مiن المؤشiرات الكميiة والكيفيiة
بالعموميiiة، (عQقiiات ا�جتماعيiiة فiiي النمiiوذج المتقiiدم ، وتتسiiم المؤسسiiات وال)وآخiiر للتخلiiف

، أمiiا النمiiوذج المتخلiiف فھiiو علiiى النقiiيض يتصiiف )الحياديiiة الذاتيiiة، والنوعيiiة والتخصصiiية
فحينمiiiا يiiiنجح المجتمiiiع مiiiثQ فiiiي تقلiiiيص سiiiمات  .)بالخصوصiiiية والذاتيiiiة وا�نتشiiiارية(

تسiiiتند إلiiiى القرابiiiة أو مثiiiل تلiiiك التiiiي (  الخصوصiiiية فiiiي مؤسسiiiاته وعQقاتiiiه ا�جتماعيiiiة
أي تلiiك التiiي تسiiتند إلiiى القiiانون والقواعiiد واللiiوائح ( وتوسiiيع رقعiiة العموميiiة) المحسiiوبية

فإنه يكون على الطريق التنموي الصiحيح، وحينمiا يiنجح المجتمiع فiي ) وا:سس الموضوعية
  .اتغيير بنائه الطبقي بتقليص حجم الطبقات الوسطى فإن ذلك يعتبر مؤشرا تنمويا واضح

تجاه شiكQ كيفيiا، فإنiه يميiل إلiى تحديiد بعiض العناصiر ھذا ا�وكذلك ا:مر حينما يتخذ 
النموذجيiiة التiiي يجiiب اكتسiiابھا فiiي مقابiiل التخلiiي عiiن بعiiض العناصiiر ا:خiiرى، فقiiد ذھiiب 

مiiن الخمiiس متغيiiرات التiiي ( إلiiى أن ھنiiاك ثQiiث متغيiiرات نمiiط "Hozelits" "ھوسAAليتز"
ل المتقدمة وھي العمومية وا�نجاز والiدور،  بينمiا تشiھد الiدول تشھدھا الدو) حددھا بارسونز

وھي الخصوصية والعزو وتشتت الدور، والتنميiة عنiده  ةمتغيرات المقابلالالمتخلفة أو النامية 
تتمثل في اكتساب واستيعاب المجتمعات المتخلفة لمتغيرات النمط السiائدة فiي الiدول المتقدمiة 

 لشائعة فيھا وأن ھذه العملية ھي نقطiة البدايiة فiي عمليiة التنميiةوالتخلي عن متغيرات النمط ا

)122( .  
والواقع أن نظرية ھوسليتز تعاني من جوانب قصور واضiحة ويبiدو ذلiك فiي العناصiر 

كما أشارت دراسiات ومية المعبرة عن الدول المتقدمة وتلك المعبرة عن الدول المتخلفة، فالعم
المتقدمiiiة، كiiiذلك فiiiإن وصiiiفه للمجتمعiiiات الناميiiiة عديiiiدة ليسiiiت سiiiائدة تمامiiiا فiiiي الiiiدول 

بالخصوصية فيه قدر كبير من التعسف، ذلك أن ھذه المجتمعات تعرف قiدرا مiن العموميiة � 
شiiأنھا شiiأن متغيiiرات  –متعلقiiة بھiiذه المفiiاھيم الن المشiiكلة ا:ساسiiية فiiإ كiiذلكيمكiiن تجاھلiiه، 

م اختيiاره بطريقiة تعسiفية، فمiا يعiد تتمثل في أن ا�طار المرجعي الذي تشير إليه قد ت -أخرى
  .عمومية في سياق معين قد يعد خصوصية في سياق آخر

النظiiرة البنائيiiة التاريخيiiة الشiiاملة، فھiiو يختiiزل  هكمiiا يعiiاني تحليiiل ھوسiiيلتز مiiن افتقiiاد
عملية التنمية إلى مجiرد اكتسiاب الiدول الناميiة خصiائص الiدول المتقدمiة ووصiفھا بiالتخلف 

 البنائية التي أسiھمت فiي تخلiف ھiذه البلiدان -عرف على الظروف التاريخيةدون أن يحاول الت
)123(.  

وينظiiر  :The acculturation diffusion modelاتجAAاه ا�نتشAAار الثقAAافي  -2-2-2
أصحاب ھذا ا�تجاه إلى التنمية كشكل من أشكال التغير ا�جتماعي، وھي نقل مقومات التقiدم 

iiى المجتمعiة إلiiماديQة والiالماديiiة والتكنولوجيiiة العلميiن المعرفiiدءا مiأخرة، بiiورأس  ةات المت
  .المال والمھارات والقيم الغربية وذلك بقدر ما تتقبل البQد المتخلفة ھذه المقومات

                                                           

ت التعلiiيم، معiiد�ت السiiكان الحضiiريين عiiدد ا:طبiiاء تتمثiiل المؤشiiرات الكميiiة فiiي متوسiiط الiiدخل الفiiردي، معiiد�)  ∗(
iخص أمiل شiي  اوالمستشفيات، معدل توزيع الصحف وعدد أجھزة الراديو والسيارات بالنسبة لكiل فiة فتمثiرات الكيفيiالمؤش

المديونيiة سوء التغذية، انتشار البطالة بكل أنواعھا ضعف البنيان الزراعي والصناعي والتبعية ا�قتصادية والسياسiية، دوام 
للخارج نقص رؤوس ا:موال، انخفاض المستوى الصحي، عدم توفير القيم المعنوية، اشتغال ا:طفال، ا�نفiاق البiذخي، قلiة 

  131الخ، أنظر كمال التابعي، مرجع سابق، ص...تنوع النشاط ا�قتصادي، النمو السكاني الذي يفوق الموارد المتاحة 
  44-43ص صمرجع سابق، السيد الحسيني،   (122)
     44-47، صنفس المرجع  (123)



وينھض ھiذه ا�تجiاه علiى أسiاس ثنائيiة معممiة تقسiم العiالم وفقiا لھiا إلiى قطiب تقليiدي 
إلى العالم الصiناعي الليبرالiي، وأن البلiدان  يشير إلى العالم النامي، وآخر حديث يشير بالطبع

  . ا:ولى مشدودة بحتمية التحديث نحو الثانية
 Lerner   " "دانيال ليرنر"و "Moore" "ولبرت مور"من أھم منظري ھذا ا�تجاه 

، وتتحiiدد ا:فكiiار ا:ساسiiية لQتجiiاه ا�نتشiiاري فiiي أن علiiى الiiدول DeutschكAAارل دوتAAش و
وقiiد أضiiاف ھiiذا ا�تجiiاه أبعiiادا  .يiiة تثقيiiف إذا مiiا أرادت تحقيiiق التنميiiةالمتخلفiiة أن تشiiھد عمل

جديiiدة إلiiى عمليiiة التنميiiة بتركيiiزه علiiى أھميiiة العQقiiات ا�قتصiiادية والسياسiiية بiiين الiiبQد 
iذھب ھiالم، ويiى ذالغربية وبقية أجزاء العiه إلiد تتجiة قiدول الناميiراض أن الiى افتiاه إلiا ا�تج

وذلك اعتقادا بأن ھذه المجتمعات سوف تمر مiن خQiل العمليiات التiي  النموذج الغربي للتنمية
ين توأن التكنولوجيiiا والثقافiiة التنظيميiiة المiiرتبط ،مiiرت بھiiا المجتمعiiات الصiiناعية المتقدمiiة

بالتصنيع تشكQن نسقا اجتماعيا ممiا يترتiب علiى نقلھiا إلiى المجتمعiات الناميiة تحiو� للثقافiة 
  .والبناء ا�جتماعي

ھiذا ا�تجiاه إلiى أن التنميiة باعتبارھiا شiكQ مiن أشiكال التغيiر ا�جتمiاعي، تiتم ويذھب 
وبمرور الوقت واستمرار عملية ا�نتشiار تتحiول   ،)∗( بواسطة ا�نتشار الثقافي أو الحضاري

المجتمعiiiات المتخلفiiiة إلiiiى مجتمعiiiات متقدمiiiة بحلiiiول القiiiيم والعQقiiiات الحديثiiiة محiiiل القiiiيم 
  . )124( والعQقات التقليدية

نظريAAAAة التنميAAAAة " "Joseph Schumpeter" " شAAAAومبيتركمiiiiا يعتبiiiiر كتiiiiاب 
مصiiدرا آخiiر يعتمiiد عليiiه أنصiiار ھiiذا ا�تجiiاه، حيiiث تقiiوم نظريتiiه علiiى إبiiراز  "ا�قتصAAادية

عنصر الزيادة والتنظيم وا�بتكار في المجال ا�قتصiادي والتركيiز علiى مiا يطلiق التجديiدات 
  .)125( في النشاط ا�نتاجي

يتصور ھذا ا�تجاه أن التخلف ما ھو إ� حالiة تiأخر زمنiي � غيiر، فحالiة الiبQد وعليه 
المتخلفة اليوم ھي تقريبا نفس الحالة التي مرت بھا الدول المتقدمة، واستنادا لھiذا الطiرح فiإن 
علiiى الiiدول المتخلفiiة أن تنتظiiر فiiي مكانھiiا وتقبiiل العناصiiر الثقافيiiة الوافiiدة إليھiiا مiiن الiiدول 

   .في مقابل التخلي عن مقوماتھا الثقافية بالطبعالمتقدمة 
بعبارة أشمل فإن أصحاب ھذا ا�تجاه يطالبون الدول المتخلفة بضiرورة تبنiي الليبراليiة 

أنصAار ھAذا ا�تجAاه يميلAون إلAى  "السAيد الحسAينييقiول وفiي ھiذا الصiدد  ،بأشكالھا المختلفiة
لAAى تمثAAل التجديAAدات الوافAAدة مAAن إبAAراز المعوقAAات التAAي تضAAعف مAAن قAAدرة الAAدول الناميAAة ع

الغرب، وغالبا ما تتخذ ھذه المعوقAات إمAا شAك+ بنائيAا أو ثقافيAا، أي أنھAا إمAا تتعلAق بالبنAاء 
  .)126(" السياسي للمجتمع أو بقيمه السائدة -ا�جتماعي

ويوجiiه انتقiiاد أساسiiي إلiiى ھiiذا ا�تجiiاه فiiي تصiiوره المتطiiرف الiiذاھب إلiiى أن انتشiiار 
كأنiiه عمليiiة اقتصiiادية سياسiiية  رويصiiور ھiiذا ا�نتشiiا ،بيiiة يحiiدث التنميiiةالتكنولوجيiiا الغر

با�ضiافة  .في حين يحمل في طياته سيطرة واستغQل الدول المتقدمiة للiدول المتخلفiة ،حيادية
بiiين المجتمعiiات المتقدمiiة ) التبعيiiة(إلiiى ھiiذا فiiإن ھiiذا ا�تجiiاه يحiiاول إخفiiاء طبيعiiة العQقiiة 

كiذلك  .والد��ت السياسiية وا�يديولوجيiة للمسiاعدات ا�قتصiاديةالمسيطرة والدول المتخلفة 
ھiي مصiدر الفسiاد ويتجنiب ا�شiارة  الدول المتخلفiةفإن اعتقاده بأن القيم التقليدية السائدة في 

                                                           

  ...يتم ذلك من خQل وسائل ومنظمات مختلفة مثل وسائل ا�تصال الجماھيري والتعليم والسياحة   )∗(
  154عادل مختار الھواري، مرجع سابق، ص (124) 
  47ق، صسابنبيل السمالوطي، مرجع   (125)
  73السيد الحسيني، مرجع سابق، ص   (126)



إلى الدور الذي لعبه ا�ستعمار في تحطيم نظم المجتمع التقليدي وا:ضرار التي لحقت بالبنiاء 
  .�جتماعيالسياسي وا�قتصادي وا

والجدير بالذكر أن تصوير عملية التنمية على أنھا مجرد اكتساب خصائص الغiرب يعiد 
وجھة نظر مضللة إلى حد بعيد، ذلiك أنiه إمiا أن ننظiر إلiى المجتمiع المسiتقبل علiى أنiه يمثiل 
بنiiاءا إيجابيiiا يخضiiع لتشiiكل المجتمiiع الغربiiي ليتخiiذ صiiورته، أو أن المجتمiiع غيiiر الغربiiي 

عوقiiات مختلفiiة يجiiب مواجھتھiiا والتغلiiب عليھiiا قبiiل أن تحiiدث عمليiiة التنميiiة ينطiiوي علiiى م
  .والتحديث

يiiرتبط ھiiذا  :Psychologycal change modelاتجAAاه النمAAوذج السAAيكولوجي -2-2-3
ا�تجاه للتنمية بمدى تغير أفراد المجتمiع فiي قiيمھم وسiلوكھم، وذلiك بiإطQق الطمiوح وخلiق 

 "ھAAAيجن"و "دافيAAAد ماكلي+نAAAد"ھiiiم منظiiiري ھiiiذا ا�تجiiiاه وأ ،الرغبiiiة العارمiiiة فiiiي ا�نجiiiاز
والقضية ا:ساسية التي ينھض عليھا ھذا ا�تجاه ھي أن درجة الواقعية الفردية أو  ،"ليرنر"و

مجتمAع "فiي كتابiه  ماكليQنiدالحاجة إلى ا�نجاز ھiي الدعامiة ا:ساسiية للتنميiة، وقiد أوضiح 
لوجية وا:فكار تلعب دورا ھاما في تشكيل التiاريخ، أن القيم والدوافع والقوى السيكو" ا.نجاز

كمiا أكiد علiى الدافعيiة الفرديiة أو  " )∗(ولن تلعAب مثAل ھAذا الAدور -أن الجوانب المادية لم" و
ووجiiه   ،)127( باعتبارھiiا مiiن أھiiم دعiiائم التنميiiة nachالحاجiiة لtنجiiاز والتiiي أطلiiق عليھiiا 

iة وتطiي تنميiةا�ھتمام أيضا إلى دور القيادات فiائل الممكنiة الوسiاز بكافiنجtة لiوير الدافعي ،
  .)128( با�ضافة إلى دور القيم الدينية والثقافية في تنمية القدرات التجديدية الخQقة

ا:خQiق البروتسiتانتية وروح (ولقد انطلق أصحاب ھذا ا�تجاه مiن ترسiيخ مiاكس فيبiر
وى ا�نجiاز والدافعيiة الموجiودة قد تجاھل قi ماكليQند، ويؤخذ على ھذا الرأي أن )الرأسمالية

فعQ في البQد النامية في اتھامه لسكانھا بالكسل والفشل في تحقيق التقدم كمiا تجاھiل عناصiر 
  .القوى التاريخية والمعاصرة بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة

إلiى القiول بiأن الشخصiية النمطيiة السiائدة فiي المجتمعiات التقليديiة  "ھيجن"وقد ذھب 
ي شخصية غير خQقة، وتسلطية، وذلك بسبب سيطرة التقاليد والبناء ا�جتماعي القائم علiى ھ

المكانات المكتسبة وأن متطلبات التحول إلى التنمية تتمثiل فiي خلiق ا�بiداع وتiدعيم اتجاھiات 
معينة نحiو العمiل الفنiي اليiدوي، بحيiث تiنھض الطاقiات ا�بداعيiة بعiد ذلiك فيمiا أطلiق عليiه 

  . جديد أو ا�ستحداث في مجال تكنولوجيا ا�نتاجھيجن الت
وقد اتفiق كiل مiن ماكليQنiد وھiيجن علiى أن الشخصiية ا�بداعيiة تتميiز بتiوافر الحاجiة 

  .)*∗(الخ ...الشديدة إلى ا�نجاز والقوة وا�ستغQل والنظام وا�نتظام
مiر إلiى طبiع لقد تخلى كQ من العiالمين عiن البعiدين التiاريخي والبنiائي ووصiل بھiم ا:

البنiاء  أن "Kunckel" "كينكAلجAون "آراء ومفاھيم فيبر بطiابع فرويiدي، وخاصiة بعiدما أكiد 

                                                           

عدة خصائص يعتقد أنھا تميز الرجل العصري، وعلى الدول التي تريد التحديث أن تكتسب  "ألكس إنجلز" قدم في ذلك)  ∗(
ھذه الخصائص وھي ا�ستعداد لقبول الخبرات الجديدة وا�نفتاح على العiالم والميiل نحiو الديموقراطيiة والتصiرف بعقQنيiة 

علiى الوقiت والثقiة فiي العلiم والتكنولوجيiا وتحمiل  ط والمحافظiةواحترام الغير على أساس العمل والثقة بھم وا:خذ بالتخطي
  42التنمية والمتغيرات ا�جتماعية، مرجع سابق، ص ،الخ، أنظر محمد شفيق...المسئولية

  43-42مريم أحمد مصطفى وإحسان حفظي، مرجع سابق، ص ص   (127)
  130كمال التابعي، مرجع سابق، ص  (128)

خصائص السيكولوجية لھذا ا�تجاه، الرجوع إلى محمد نبيل جامع، التنمية فiي خدمiة ا:مiن للمزيد من ا�طQع على ال  )∗∗(
 52-51القومي، مرجع سابق، ص ص 

  



ا�جتماعي المعاصر على عكس البناء ا�جتماعي الذي شھدته مجتمعات موغلة فiي التقiدم لiم 
  .يعد ھو القوة ا:ساسية المحددة للقيم والشخصية

:ساسiiiية للتنميiiiة ھiiiي التحضiiiر والتعلiiiيم فيiiiرى أن التغيiiiرات ا ،"دانيAAAال ليرنAAAر"أمiiiا 
والمشاركة السياسية على اعتبiار أن المجتمعiات الحديثiة قiد حققiت شiوطا بعيiدا فiي سiلم ھiذه 
الخصائص، عكس المجتمعات التقليدية التي لم تحقق سوى درجة ضعيفة، وقiد أوضiح ليرنiر 

طف مiع ا�خiرين، وأكiد أن الحساسiية الديناميiة أو التعiا هأن المجتمعات الحديثة لديھا ما أسما
المجتمعات التقليدية يمكن لھا أن تحقق قيمتھا بواسطة اكتسiاب ھiذه الناحيiة، وضiرورة إيجiاد 
حكومات ديموقراطية على الiنمط الغربiي كمطلiب ضiروري مiن متطلبiات التنميiة فiي الiدول 

بiين القiيم  ھiذا فضQi أن لينiر قiد كشiف حقيقiة ھامiة مفادھiا أن ھنiاك تiأثيرات تبادليiة .النامية
أن التحiiديث يلعiiب دورا ھامiiا فiiي تغييiiر القiiيم، ھiiذا مiiن  والتنميiiة، وتتمثiiل ھiiذه التiiأثيرات فiiي

iة وتكiل بالتنميiيم تعجiث أن القiيم، حيiى القiؤثر علiة تiإن التنميiرى فiة أخiن وناحية، ومن ناحي
  .سندا لھا أو تكون عائقا من عوائق التنمية

iوض سiرات والواقع أن نظرية ليرنر تعاني من غمiائض والثغiن النقiع Qiيكولوجي فض
التي يعاني منھا اتجاه النموذج المثالي، وھiي افتقادھiا للمنظiور التiاريخي والثقiافي وا�عتمiاد 

  .على اقتراحات تطورية
إلiiى أن نقطiiة البiiدأ فiي التنميiiة ليسiiت ھiiي طبيعiiة المجتمiiع بiiل  "ميAAرون فAAاينر"ويiذھب 

يiرى أن تغييiر القiيم وا�تجاھiات لiدى ا:فiراد يعiد طبيعة ا:فراد، لذلك فا�تجاه السيكولوجي 
  .من المتطلبات الرئيسية لخلق مجتمع حديث

ومع ھذا فإن ھؤ�ء العلماء وغيرھم ممن ينتمون إلى ھذا ا�تجاه � يتفقون حول الكيفيiة 
التiiي مiiن خQلھiiا يمكiiن تغييiiر قiiيم واتجاھiiات ا:فiiراد، كiiذلك فiiإنھم � يتسiiاءلون عiiن ماھيiiة 

عن ا:سiباب التiي تحiدث التنميiة فقط أو ما الذي يحدث من خQلھا؟ ولكنھم يتساءلون التنمية؟ 
وتجiاھلوا النزعiة  -ةفiروض سiيكولوجي -؟ كما انطلق ھذا ا�تجاه من فروض ضiيقة النطiاق 

البنائية التاريخية في تفسيرھم لقضية التنمية ومعوقاتھا، وأغفلiوا النسiبية الثقافيiة والتغيiر بiين 
با�ضiiافة إلiiى التحيiiز إلiiى النمiiوذج الغربiiي و الخصiiائص السiiيكولوجية والقiiيم  المجتمعiiات،

وا�تجاھiiات التiiي يتسiiم بھiiا الشiiخص العصiiري، والتiiي تعكiiس خصiiائص الشخصiiية الغربيiiة 
)129( .  

وعلى الرغم من سھام النقد التي صوبت لQتجiاه السiيكولوجي فإننiا � نسiتطيع أن ننكiر 
التنميiة ولكiن مiن الضiروري عنiد وضiع الخطiط ا�نمائيiة أھمية المتغيرات السيكولوجية فiي 

مراعiiiاة التكامiiiل بiiiين المتغيiiiرات السiiiيكولوجية والسوسiiiيولوجية وا�قتصiiiادية والسياسiiiية 
  .)130( والخصوصية التاريخية البنائية للمجتمع المراد تنميته

يتجه أصحاب ھذا ا�تجiاه إلiى تجنiب ربiط التiاريخ : ثمحدا�تجاه التطوري ال -2-2-4
بأھداف معينة حتمية فiي محاولiة لتقiديم ضiمان لQسiتقراء فiي مواقiف تتسiم بتغيiرات سiريعة 
واضحة تؤدي إلى تفكك وصراعات مختلفة، إضافة إلى أن ھiذه النظريiات التطوريiة الحديثiة 
تحiiiاول توسiiiيع نطiiiاق اھتمامھiiiا لتشiiiمل التiiiاريخ ا�نسiiiاني بأكملiiiه، ومiiiن أبiiiرز ممثلiiiي ھiiiذه 

والAAAت "و "Eisenstadt" "إزنشAAAتات"و "T.Parsons" "ونزبارسAAA تAAAالكوت" النظريiiiات 
نظريiة فiي التنميiة ا�جتماعيiة وا�قتصiادية  ھذا ا:خير الذي قدم Rostow" (131)" "روستو

                                                           
  127-124ص  صو 112صكما التابعي، مرجع سابق،  (129)
  63مرجع سابق، ص ،علي الكاشف  (130)
  72أندرو وبستر، مرجع سابق، ص   (131)



وصفھا بالشمولية والواقعية، وتمثل كمiا يقiول بiديQ عiن " مراحل النمو ا�قتصادي"في كتابه 
الوقiت علiى أن المجتمiع � يتجiه نحiو نظرية ماركس في تطور المجتمعات، وتؤكiد فiي نفiس 

وحتiى  ،)132( )يQحظ مصداقية ھذا الطرح لحد ا�ن( راكية وإنما نحو ا�ستھQك الوفير ا�شت
  :يتطور المجتمع يجب أن يمر بخمس مراحل أساسية

روستو إلى المجتمiع التقليiدي مiن الزاويiة  رأشا ):المجتمع التقليدي(المرحلة اWولى  -
سiتغQل �لiم تتiأثر بمقiدرة ا�نسiان الجديiدة  يالعالم السابق علiى نيiوتن، والتiالتاريخية جميع 

عiiدم القiiدرة علiiى تطبيiiق التكنولوجيiiا نتيجiiة  ببسiiب )133( محيطiiه فiiي سiiبيل نفعiiه ا�قتصiiادي
علiى العلiوم والفنiون القديمiة، وترتفiع  جللتخلف العلمي والفني، ويقوم في ھiذه المرحلiة ا�نتiا

ملون بالزراعة وليس لديھم مiدخرات وتنتشiر بيiنھم ا:ميiة والقدريiة و� نسبة ا:فراد الذين يع
  .)134( يستخدمون التكنولوجيا وأھم تنظيماتھا ا�جتماعية ا:سرة والعشيرة

يتجiه المجتمiع إلiى دخiول مرحلiة  اوفيھi ):مرحلAة التھيAؤ ل+نطA+ق(المرحلAة الثانيAة  -
وافر ظiروف اقتصiادية وسياسiية واجتماعيiة، �بiد مiن تi التقليدية حيثانتقالية متجاوزا حالته 

مiع، وظھiور توفيھا يشھد المجتمع عدة أمور منھا انتشار التعليم بين طبقiات محiدودة مiن المج
مجموعة من ا:فiراد يتسiمون بiروح ا�قiدام، يعبئiون المiدخرات ويقيمiون المشiروعات، كمiا 

رة الداخليiة والخارجيiة، إ� تتميز ھذه المرحلة بظھور البنوك والمؤسسات وزيادة حجiم التجiا
أن ھذا النشاط يكون بطيئا نتيجة سيادة الروح التعليمية القديمة وانتشار القiيم والiنظم المعوقiة، 
أمiا الشiرط الQiiزم لQنطQiق فليiiزم روسiتو أن تتغيiر اتجاھiiات ا:فiراد نحiiو ا�نجiاب وزيiiادة 

�نتماءاتھم وطبقاتھم، لiذلك يiرى طبقا :عمالھم وليس يكون النشاط ا�قتصادي وتقييم ا:فراد 
روستو أنه �بد من مرور بعض الوقت لتحويل المجتمع التقليدي إلى مجتمع قادر على ا�فiادة 

  .)135( انتقالية    ھذا فھي مرحلة ل ،من ثمرات العلم الحديث
الفترة التي تتلiو زوال العقبiات التiي تعتiرض سiبيل  يوھ ):ا�نط+ق(المرحلة الثالثة  -

للمجتمiع وتعiد التكنولوجيiا الحiافز ا:ساسiي  يالتقدم ھiو ا:مiر الطبيعi حالمستمر ويصب النمو
يحدث دافع قوي يأخiذ شiكل الثiورة السياسiية، حيiث أن الجماعiات السياسiية  و  ،)∗( لQنطQق

الجديدة تقدم مجموعات اقتصادية عازمة على معد�ت مرتفعة في ا�قتصiاد الصiناعي فيiؤثر 
�قتصادي وا�جتماعي والسياسي والثقافي القائم وترتفع نسبة ا�دخiار وتلعiب في البناء ا كذل

كمiا تسiود الفQحiة التجاريiة وارتفiاع فiي نسiبة   ،)136( التكنولوجيا الدور الحاسم في ا�نطQق
  .)∗∗( ا�نتاج

ويؤكiد فيھiا المجتمiع قدرتiه علiى  :)137( )مرحلة ا�تجAاه نحAو النضAج(المرحلة الرابعة 
ج نطiاق الصiناعات ا:صiلية التiي دفعتiه لQنطQiق، بحيiث يسiتطيع أن ينiتج أي الحركة خiار

شيء يرغب فيه، وتتميز ھذه المرحلة بانتشار طرق ووسائل ا�نتاج الحديثiة ويوجiه المجتمiع 

                                                           
المكتiب الجiامعي : ا�سiكندرية، )قراءات في علم ا�جتماع ا�قتصادي(ت ا�قتصادية والمتغيراالتنمية محمد شفيق،   (132)

  38، صب تالحديث،  
  25مريم أحمد مصطفى وإحسان حفظي، مرجع سابق، ص (133) 
  86جھينة سلطان العيسى وآخرون، مرجع سابق، ص (134)
  26مريم أحمد مصطفى وإحسان حفظي، مرجع سابق، ص    (135)

  .والصين بعد الثورة 1867 نوالھند بعد ا�ستقQل، واليابا 1848ي ألمانيا سنة كما حدث ف   )∗( 
 (136)  Modernization theory and the laws of social change, www.gsosiology.icaap.org  

  .حدد روستو مرتبة النضج بستين عاما بعد مرحلة ا�نطQق )∗∗(
  64علي الكاشف، مرجع سابق، ص  (137)



ويiiتمكن ا�قتصiiاد القiiومي مiiن تثبيiiت أقدامiiه فiiي المجiiال  )∗∗∗(نسiiبة مiiن دخلiiه إلiiى ا�سiiتثمار
iع مiة، الدولي وباقتراب المجتمiة وثقافيiادية واجتماعيiو�ت اقتصiدث تحiج تحiة النضiن مرحل

  .وتنخفض نسبة العاملين بالزراعة
  ..ھذا ويعتبر روستو أن المراحل ا:ربع السابقة ھي مقدمة تمھيدية

المراحل التي تعiرض لھiا روسiتو،  رآخ ):مرحلة ا�ستھ+ك الوفير(المرحلة الخامسة 
الثابتiة  ةيسية إلى إنتiاج البضiائع والخiدمات ا�سiتھQكيحيث تتجه فيھا قطاعات ا�قتصاد الرئ

ويرتفiع متوسiط الiiدخل الفiردي وتiiزداد نسiبة سiكان المنiiاطق الحضiرية ويتجiiه المجتمiع نحiiو 
  . الرفاھية ا�جتماعية والتضامن ا�جتماعي

  :يلي بعد عرض المراحل التنموية عند روستو يمكننا أن نلخص التحديث عنده فيما
- iiة مرحليiiارج عمليiiة خiiع النظريiiذلك يضiiو بiiات، وھiiل المجتمعiiي كiiدة فiiي واحiiة وھ

  .التطور التاريخي
عمليiiة متجانسiiة تقiiارب بiiين المجتمعiiات فيمiiا بينھiiا، وھiiي بiiالطبع تبiiرر ا�مبرياليiiة  -
  . الثقافية
حضارة أمريكا الشمالية وأوروبا الغربيiة تعتبiر نمiاذج أن عملية أوربة أو أمركة، أي  -

  .متأخر عن الركب الحضاري للتقدم يحاكيھا كل
عمليiiة غيiiر معكوسiiة، أي بمعنiiى أنiiه عنiiدما تحتiiك البلiiدان المتخلفiiة بالبلiiدان المتقدمiiة  -

  .فإنھا � تستطيع مقاومة قوة وزخم التحديث وتبني العQقات الرأسمالية
 ىبنiتعملية تحوليiة، إذ علiى المجتمعiات المتخلفiة أن تجتiاز طiرق التفكيiر التقليديiة وت -

  .)138(الغربية القيم
فiiي التنميiiة لنقiiد كبيiiر لعلiiه فiiي معظمiiه أنھiiا تiiرى أن  "روسAAتو"وقiiد تعرضiiت نظريiiة 

التنمية تتحقق من خQل مراحل محددة، مثل ھذه النظريات � تعتمد على مQحظة المجتمعiات 
، ھذا مiن ناحيiة، )139( الفعلية بل تعتمد على الخيال التاريخي وتأمل مQمح المراحل التطورية

  .)∗( احية أخرى فإن ھذا التصور يشير إلى أن المجتمع الحديث ھو نھاية المطافومن ن
القiدرة ) تiدعيم(فقد ذھب إلى أن العملية التطورية ھي في حقيقتھا زيادة  "بارسونز"أما 

التكيفية للمجتمع، حيث أن ھذه العملية تنشأ إما من داخل عملية ا�نتشار الثقافي أو من خQلھا 
فiiي داخiiل نطiiاق النسiiق (ثQiiث عمليiiات وھiiي التبiiاين والتكامiiل والتعمiiيم  وذلiiك مiiن خQiiل

   : ، ويحدد ثQث مستويات تطورية تتيح كل منھا وجود مجتمعات متنوعة ومختلفة)القيمي
أين تتحكم التوجيھات الدينية فiي الوجiود ا�جتمiاعي ويقiوم التنظiيم  :المرحلة البدائية -

لى أساس القرابة، ويأتي بعد ذلك النموذج المتقدم من ھiذه ا�جتماعي والعQقات ا�جتماعية ع
المرحلة ليشير إلى المجتمعات التي تشھد نسقا للتiدرج ا�جتمiاعي وتنظiيم سياسiي يقiوم علiى 

، كمiا يiرى بارسiونز أن المجتمiع البiدائي يعتبiر أكثiر وجود حدود إقليمية آمنة ومستقرة نسiبيا
ا يتiiوفر علiiى قiiدر مiن التبiiاين ويبiiدأ فiiي التميiiز عiiن تقiدما كلمiiا تطiiور فiiي كنفiiه تنظيمiا سياسiiي

  . الوظائف الدينية

                                                           

، كما أن ا�نتاج لم يعد نتيجة ا�حتياجات ا�جتماعية فقط ولكن للحاجة إلى رفع % 20إلى  10 منھا روستو حدد )∗∗∗(
 Modernization theory and the laws of socialأنظر  ،ا:رباح لخدمة وتعزيز السوق الرأسمالية التنافسية

change, op.cit  
(138)  Modernization theory and the laws of social change, op-cit 

 139كمال التابعي، مرجع سابق، ص   )(139

  " " the end of history and the last man" نھاية التاريخ"وھذا ما أشار إليه فوكويوما في مؤلفه الشھير  )∗(



تمثiل الكتابiة العنصiر ا:ساسiي للتمييiز بiين المجتمعiات التقليديiة  :المرحلة الوسيطية -
المجتمعات القديمiة التiي : وتضم أيضا نمطين فرعيين من المجتمعاتوالمجتمعات الوسيطية، 

، إ� أن الiiدين اضiiع لتنظiيم وسiيطرة الجماعiiات الدينيiةتتميiز بوجiود تعلiiيم حرفiي محiدود وخ
، ثiم يليiه علiى غiرار المجتمعiات البدائيiة ييكون ذا طابع كوني يفتقد إلى الطابع السوسiيولوج

ويكتسiي  النموذج المتقدم من المجتمعiات القديمiة وفيiه نجiد أفiراد الطبقiة العليiا يتلقiون التعلiيم
تنظيم سياسي أكثر تشiكQ ونظامiا للتiدرج ا�جتمiاعي ووجود " ما فوق الطبيعي"الدين طابعا 

  .)∗( وتصبح الحدود السياسية وا�جتماعية والثقافية أكثر تحديدا
يعتبر القانون العنصر ا:ساسي في تفرد المجتمعiات الحديثiة، وتظھiر : الحديثةالمرحلة 

الصiناعية  ويقصiد بھiا المجتمعiات بوادر ظھiور الحضiارة التiي قiام عليھiا المجتمiع الحiديث،
  .الحديثة

ويستطرد بارسونز إلى أن المحكات التي تصل بiين ھiذه المراحiل تكمiن فiي التطiورات 
التiiي تطiiرأ علiiى عناصiiر النسiiق القيمiiي، فiiالتحول مiiن المرحلiiة ا:ولiiى إلiiى المرحلiiة الثانيiiة 
يتطلب تطورا في اللغة، أما التحول من المرحلة الوسiيطية إلiى المرحلiة ا:خيiرة فإنiه يتوقiف 

  .)140( على التحول الذي يطرأ على النسق القانوني
والواقع أن ا�سھام الذي قدمه بارسونز يعد إسھاما ضئيQ إن لiم يكiن عiديم الفائiدة علiى 
الرغم من المحاو�ت التي بiذلھا بعiض تQميiذه بعiده لتiدعيم نظريتiه البالغiة التجريiد بأسiاليب 

   .)141( إحصائية مختلفة
  :ه النظريات تشترك في عدة مقو�ت أساسيةيمكن القول أن ھذ مما سبق

   .أن المجتمعات المتخلفة تسعى إلى تحقيق التقدم بواسطة عملية التنمية -
أن عمليiiiة التنميiiiة لiiiن تتحقiiiق إ� بالقضiiiاء علiiiى المعوقiiiات ا�جتماعيiiiة، والثقافيiiiة،  -

  . وا�قتصادية، والنفسية الموروثة من البناءات ا�جتماعية التقليدية
تولiد ويكiون مiن شiأنھا تحريiك ..قوف على معوقات التنميiة تظھiر عمليiات جديiدةبالو -

  .المجتمع في ا�تجاه إلى التنمية المطلوبة
يتلو ھذه الخطوة إعiادة التنظiيم ا�جتمiاعي وتعبئiة وتنسiيق وھندسiة المiوارد البشiرية  -

  .والمادية في المجتمع
  .تقع ھذه العملية على كاھل الصفوة في المجتمع -
تذھب ھذه النظريات إلiى أنiه يمكiن للiدول المتخلفiة نقiل تجiارب الiدول المتقدمiة دون  -

  . إنكار لعدم تكرار التجربة
تعتبر ھذه النظريات أن المجتمعات المتخلفة أنساقا مغلقة والمناسiبة الوحيiدة �نفتاحھiا  -

  .)142(التنمية  ققتتح يتختص بتلقي المعونات ا�قتصادية والتكنولوجية من الدول المتقدمة لك
يتبين من العرض السابق، أن البديل الرأسiمالي يiرى بوجiه عiام، أن التنميiة ھiي عبiارة 
عن عملية نقل لنماذج المجتمعات الغربية إلى المجتمعات الناميiة، تلiك النمiاذج المتضiمنة فiي 

                                                           

لشiرعية الثقافيiة ظھور نسiق ا: يرى بارسونز أن ھناك عموميتان تطوريتان كانتا السبب في انھيار المرحلة البدائية ھما)  ∗(
ظھiور نسiق النقiود : ونسق التدرج ا�جتماعي، كما توجد أربع عموميات تطورية تiؤدي إلiى ظھiور المجتمiع الحiديث وھiي

التبiاين، (الھيئات الديموقراطية وذلك وفقiا لمحiددات التطiور روا:سواق، ظھور البيروقراطية، ظھور النسق القانوني وظھو
ووفقiا لھiا يميiز بارسiونز بiين ثQثiة مسiتويات للتطiور، أنظiر مصiطفى "دائرة التطiور"عليھا  والتي أطلق )، التعميملالتكام

  139-137زايد، مرجع سابق، ص ص
دراسة في سوسAيولوجية العAالم (  القوى السياسية والتنمية: الدين وزمام نور 139كمال التابعي، مرجع سابق، ص(140)  
  85-83ص ، ص2003دار الكتاب العربي، ، : الجزائر ،)الثالث
    47-46أماني عزت طو�ن، مرجع سابق، ص ص  (141)
  91-90، مرجع سابق، ص صعلي الكاشف )(142



طمiس  ، وفiي ذلiك)التغريب(نقل التكنولوجيا، وا:نظمة ا�قتصادية ا�جتماعية المؤسسية أي 
لQختQفiiات ا:يديولوجيiiة بiiين المجتمعiiات وا�عتمiiاد علiiى الحتميiiة التكنولوجيiiة فiiي التطiiور 

تباين ا:وضاع ا�قتصادية ا�جتماعية، كما انشغلت النظريات التحديثية عiن الكشiف  ةمتجاھل
مiن الكشiف عiن أوجiه  عن أوجه ا�ختQف بين المجتمعات النامية والمجتمعات المتقدمiة بiد�

iiة دور التشiiة، متجاھلiiى التقليديiiي أدت إلiiباب التiiل ا:سiiي تحليiiق فiiا ودون أن تتعمiiابه بينھم
ا�ستعمار في ذلك، فھي تعجز عن فھم جiوھر التقليديiة ناھيiك عiن كيفيiة تحiديثھا، لiذا تطلiب 
مiiن المجتمعiiات الناميiiة أن تتبiiع مراحiiل تطiiور المجتمعiiات المتقدمiiة، أي أنھiiا تنفiiي أيiiة تنميiiة 

iiوم بھiiة تقiiةبديلiiة التبعيiiي ديمومiiة فiiات التقليديiiي المجتمعiiذي يبقiiر الiiة ا:مiiات الناميiiا المجتمع 

)143(.  
النظريات ا�جتماعية في التنمية يطرح لنا ضiرورة ا�ھتمiام بقضiية مiدى ونقد إن تقييم 

قدرتھا على التفسير والتنبؤ والiتحكم فiي حالiة تطبيقھiا؟ وتثيiر ا�جابiة عiن ھiذه القضiية التiي 
حينمiiiiا ذھiiiiب إلiiiiى أن كiiiiل النظريiiiiات " Mannhhaim karl" "انھAAAAايمكAAAAارل م"طرحھiiiiا 

ا�جتماعيiiة ھiiي نتiiاج إيiiديولوجي أو� وأخيiiرا، وأن كiiل إيديولوجيiiة تخiiدم عiiن وعiiي أو غيiiر 
  :، ويمكن مQحظة ذلك فيما يليوعي مؤسسي ھذه ا�يديولوجية أو من ينشرونھا

  .المجتمعات المتخلفة ياعتبار التخلف حالة متأصلة ف -
اتبعتiه الiدول المتقدمiة  يإن السير في طريق التنمية يقتضي ا:خذ بiنفس ا:سiلوب الiذ -

  .في تحقيق تقدمھا
  .إغفال متعمد لدور ا�ستعمار التاريخي في قصور التنمية في المجتمعات المتخلفة -
عجز ھذه النظريات عن تقديم تفسير مQئم لعملية التغيير، وذلك لسيطرة نزعة التحيز  -
  .)144( ري �يديولوجية توازنية محافظة تدعم مصالح الرأسماليةالعنص
أسسiiت كغيرھiiا مiiن ا�تجاھiiات أو ا�راء لخدمiiة مصiiالح مجتمعiiات الغiiرب وإبقiiاء  -

  .سيطرته على المجتمعات المتخلفة
الثالiiث مثiiل فرانiiك  متتجاھiiل ا�تجاھiiات التحديثيiiة ا:عمiiال الرئيسiiية لمفكiiري العiiال -

  .كانھا المناسب في التراث الفكري المتعلق بالتنميةتجد م يوسمير أمين الت
  .)145( عدم إدراك التخلف كظاھرة تاريخية -
أن مفھiiوم النمiiو والتقiiدم الiiذي تسiiتخدمه ھiiذه النظريiiات � يخiiرج عiiن كونiiه تجريiiدا  -

  .إيديولوجيا لعالم الواقع المحدد الذي نعرفه تاريخيا وكمعاصرين
النظريiات تنطبiق علiى المجتمعiات الغربيiة بيiد أن أن سمات التقدم التiي فصiلتھا ھiذه  -

  .كل مجتمع منھا له ظروفه التاريخية، وتجربته الفريدة، ولم ينقل أي منھم تجربته عن ا�خر
لiiم تتنiiاول ھiiذه النظريiiات دراسiiة المجتمعiiات المتخلفiiة أو المتقدمiiة ككiiل متiiرابط فiiي  -

 وسiكانية فiي تيiار التiاريخ ا�نسiاني الزمان والمكان، وكأن كل منھما قد نشأ في عزلة زمانيiة
)146(.   

ومع ھذا فQ يمكننا إنكار الجوانب ا�يجابية التiي تنطiوي عليھiا ھiذه ا�تجاھiات، والتiي 
تعتبر من حوافز أو دعائم التي يجب توفرھا لتحقيق التنمية بصفة عامة أو التنميiة ا�جتماعيiة 

  : بصفة خاصة، وھي

                                                           
  37ص ،1987 ،1دار مجد�وي، ط): ا:ردن(، عمانالتغير ا.جتماعي بين النظرية والتطبيق: محمد الدقس(143) 
  18مريم أحمد مصطفى وإحسان حفظي، مرجع سابق، ص  (144)
  92جع سابق، ص علي الكاشف، مر  (145)
  91 ص مرجع سابق، ،علي الكاشف  (146)



ي فiي التنميiة حيiث أن التغيiرات ا�قتصiادية تتiرك الكشف عن أھميiة البعiد ا�قتصiاد -
  .بصماتھا على مختلف مكونات البناء ا�جتماعي

  .الكشف عن أھمية البعد التكنولوجي في زيادة ا�نتاجية -
الكشف عن أھمية ا�طار ا�جتمiاعي والثقiافي والمتطلبiات السiيكولوجية فiي التنميiة،  -

بعiاد ا�قتصiادية والتكنولوجيiة، بiل �بiد أن يتiوافر ن نجاح ھiذه ا:خيiرة � يتوقiف علiى ا::
إلى جانب ھذه ا:بعاد ا�طار ا�جتماعي والثقافي الذي يكفiل تiوفير التنظiيم ا�جتمiاعي الiذي 

  . )147( يدعم التنمية
  
  
  
  
  
  
  
  :ا�تجاه الراديكالي -2-3

م أفكiiiاره وتحليQتiiiه ا:ساسiiiية إلiiiى ا�سiiiھامات الماركسiiiية، حيiiiث قiiiد تسiiiتند :تمھيAAAد
تصiiورا عامiiا لتطiiور المجتمعiiات ونظريiiة فiiي التغييiiر ا�جتمiiاعي، اسiiتطاع مiiن  "مAAاركس"

  .)148( خQلھا تفسير النظم السياسية وا�جتماعية بإرجاعھا إلى الظروف المادية للحياة
ولقiiد عiiالج مiiاركس التنميiiة فiiي معiiرض تحليلiiه للiiدور الiiذي تلعبiiه العوامiiل الماديiiة فiiي 

قد رفiض النزعiة التاريخيiة المسiتندة إلiى تفسiير مثiالي لمحتiوى تشكيل الوجود ا�جتماعي، و
العمليiiة ا�جتماعيiiة مؤكiiدا أن ا:حiiداث الحاسiiمة تiiتم فiiي مجiiال العQقiiات ا�جتماعيiiة � فiiي 

  .)149( مجال ا:فكار
كما شكلت تحليQته القليلة عن المجتمعات غير الغربية عن مiدى تiأثير الرأسiمالية علiى 

ل المتخلفiiة والiiدور الثiiوري ذي الطبيعiiة المزدوجiiة الiiذي تمارسiiه مiiن البنiiى ا�جتماعيiiة للiiدو
التحطيم لدعائم المجتمع ا�سiيوي القiديم والتجديiد بوضiعھا (خQل عمليات التحطيم والتجديد، 
، حيiiث عبiiر مiاركس عiiن ا:ثiiر التقiدمي للتوسiiع الرأسiiمالي )ا:سiس الحقيقيiiة لمجتمiiع حiديث

تنميiiة الرأسiiمالية الصiiناعية ا:كثiiر إنتاجiiا فiiي ھiiذه للمجتمعiiات غيiiر الرأسiiمالية ودوره فiiي 
 توضيحه في دراسته عن ا�مبرياليiة، أي أن الرأسiمالية تسiاعد لينينالمناطق، وھو ما حاول 

فiي إيجiاد مجتمiع  -المجتمعiات تلiكبالرغم من طابع السلب وا�ستغQل الذي تمارسiه علiى  -
ق للرأسمالية القديم، با�ضافة إلى ذلiك فiإن جديد أكثر إنتاجية يقوم على أنقاض المجتمع الساب

الثورة التي ستشنھا البروليتاريا في المراكز الرأسمالية المتقدمة سiتعمل علiى تحفيiز نظيرتھiا 
  .)150( في طور النضج لفي البلدان المتخلفة والتي � تزا

لiدور واستنادا إلى مناقشاته حول البنiاء الفiوقي والتحتiي وقiوانين التطiور ا�جتمiاعي وا
   .الذي تلعبه عQقات ا�نتاج، حدد ماركس خمس مراحل لتطور ونمو المجتمعات

                                                           
  168-167التابعي، مرجع سابق، ص لكما (147)
  77-73نبيل السمالوطي، مرجع سابق، ص ص   (148)
  20الحسيني، مرجع سابق، ص دالسي (149) 
  43وص  95ص  مرجع سابق، والسيد الحسيني، 112ص مرجع سابق، وبستر، وأندر (150) 



مرحلة ا�نتiاج البiدائي، مرحلiة العبوديiة، مرحلiة ا�قطiاع، مرحلiة الرأسiمالية، مرحلiة 
ا�شiiتراكية، وأن التنميiiة عمليiiة ثوريiiة تتضiiمن تحiiو�ت شiiاملة فiiي البنiiاءات ا�جتماعيiiة مiiن 

عوامiiل ا�قتصiiادية والمراحiiل التاريخيiiة الطبقيiiة، إذ وبنiiاءا علiiى خQiiل مفiiاھيم الصiiراع وال
  . )151( كنتيجة للصراع الطبقي) التنمية( منطلقات المادية التاريخية يحدث التغير ا�جتماعي

ومن أھم ا�تجاھات أو المدارس التي انبثقت أو تأسسiت علiى دعiائم ا�تجiاه الراديكiالي 
  . كسي الجديدنذكر مدرسة التبعية وا�تجاه المار

مفھiiوم التبعيiiة بiiدأ يتبلiiور منiiذ أواسiiط سiiتينات القiiرن العشiiرين لiiدى  :التبعيAAة -2-3-1
بعض مفكري أمريكا الQتينية كرد فعiل علiى نظريiات التحiديث التiي تiرى أن جiوھر التنميiة 

وأزمiiiة يكمiiiن فiiiي ا�نتقiiiال مiiiن المجتمiiiع التقليiiiدي المتخلiiiف إلiiiى المجتمiiiع الحiiiديث المتقiiiدم 
  .)152( في فھم البناءات ا�جتماعية والسياسية للمجتمعات المتخلفةالماركسية 

وتجiiدر ا�شiiارة ھنiiا حiiول مدرسiiة التبعيiiة ھiiي غيiiاب نظريiiة موحiiدة وشiiاملة يمكiiن أن 
  ،)153( يطلق عليھا اسم نظرية التبعية، إذ � تتعدى كونھا أطروحات ومقiو�ت نظريiة متنiاثرة

ة فiiiي فھiiiم البنiiiاء ا�جتمiiiاعي و السياسiiiي زمiiiة الماركسiiiيظھiiiرت التبعيiiiة كiiiرد فعiiiل :قiiiد لو
وجوھر ھذه النظرية أنه من الصعب إن لم يكiن مiن المسiتحيل   ،)154( لمجتمعات العالم الثالث

الغربيiة ذاتھiا حيiث أنiه مiن  تبمعiزل عiن تطiور المجتمعiا المتخلiفدراسة مجتمعات العiالم 
  . )155( الضروري النظر إلى العالم بوصفه نسقا أو نظاما واحدا

 iiزيسiiطلح المركiiة مصiiرو التبعيiiتخدم منظ)centre ( ماليةiiدان الرأسiiى البلiiة علiiللد�ل
للد�لiة علiى الiبQد   periphery)المحiيط، الھiامش، التخiوم(المھيمنة ومصطلح ا:طiراف أو

  .)156( المتخلفة
عليھا  تقومالقضية ا:ساسية التي  إ� أن القضايا،على مجموعة من  التبعية تنھضكما  

ھي التحليل الكلي لعملية تطور المجتمع وتقديم رؤية نظرية تاريخية تبرز  ھذه النظرية
، وأھم تلك القضايا خصوصية المجتمعات التابعة وكذلك خصوصية التطور الذي مرت به

  :ھي
تتخiiذ مiiن فكiiرة النسiiق العiiالمي نقطiiة بدايiiة تحiiاول بعiiدھا الكشiiف عiiن موقiiع الiiدول  -

جتماعي باعتبiاره بنiاءا متخلفiا تابعiا ومحكومiا بiنمط معiين المتخلفة داخله، كما تھتم بالبناء ا�
  . لتقسيم العمل الدولي

لبلiiدان العiiالم النiiامي يiiرتبط بعمليiiة التوسiiع والنھiiب ا�سiiتعماري  يالتخلiiف ا�قتصiiاد -
iد  ةوالھيمنQبiiع الiiة مiiات تجاريiiقQة عiiعوب الغربيiiورت الشiiدما طiiدأ عنiiذي بiiة، والiiا�مبريالي

شيئا فشيئا بقية العالم في نظام عالمي للتبادل غير أنه غير متكافىء نتيجiة  نظم إليھااالنامية ثم 
 -وھiي المتقدمiة بiالطبع - وجود عQقات قوى غير متوازنة تكون فيھا مجموعiة مiن الشiعوب

                                                           
ص           ، 2001، المطبوعiات الجامعيiة نديiوا: الجزائiر، التنميAةوجية لسوسيوفي غربي، إسماعيل قيرة وعلي (151) 

  18-17ص 
  127جھينة سلطان العيس وآخرون، مرجع سابق، ص  (152)
، 1986المؤسسiة الجامعيiة للدراسiات والنشiر والتوزيiع،  : ، بيiروتالتبعيAة والتبعيAة السياسAيةعبد الخالق عبiد الله،  (153)

  49ص
دار المعارف، : ، القاھرة)تحليل لجماعات الصفوة القديمة والجديدة( البناء السياسي في الريف المصريمد زايد، أح (154)

  163،  ص 1981، 1ط
  60، ص 1995دار المعرفة الجامعية، : ، ا�سكندريةالقرية بين التقليدية والحداثةأماني عزت طو�ن،   (155)

128ص جھينة سلطان العيسى وآخرون، مرجع سابق،   (156) 



 قادرة على تحقيق مكاسب تجارية تحرز من خQلھا تفوقا على ا�خرين في مختلiف المجiا�ت
)157(.  

نعكiiاس للعوامiiل الخارجيiiة، وإنمiiا لعوامiiل داخليiiة أيضiiا، حيiiث التبعيiiة ليسiiت مجiiرد ا -
يمكن اعتبار البناءات ا�جتماعية وا�قتصادية في المرتبة الثانية من حيiث أھميتھiا فiي تفسiير 

والتخلف لما تتميiز بiه مiن تناقضiات داخليiة وتخلiف بنiاء تحتiي وتوجiه قطiاع ا�نتiاج  ةالتبعي
ا�عتمiiاد الخiiارجي علiiى تiiوفير احتياجاتھiiا، كiiل ھiiذه  نحiiو تصiiدير المiiواد ا:وليiiة فiiي مقابiiل

 العوامiiل شiiكلت عقبiiة فiiي تنميiiة ھiiذه الiiبQد الناميiiة وتعميiiق الھiiوة بينھiiا وبiiين الiiدول المتقدمiiة
)158(.  

حالة التبعية التي تعيشھا بلدان العالم المتخلف � تعني بالضرورة عiدم النمiو، فالتبعيiة  -
ھiذه الiدول أن تحقiق بعiض النمiو ا�قتصiادي، وھiذا والنمو ليسا طرفي نقiيض، ولكiن يمكiن ل

فقiiط عنiiدما تنھiiار أو تضiiعف عQقاتھiiا مiiع المراكiiز الرأسiiمالية، أي أن ھiiذا النمiiو يظiiل نمiiوا 
  ).dependant development( تبعويا

يiiiرفض كتiiiاب التبعيiiiة نمiiiط ا�نتiiiاج الرأسiiiمالي واشiiiتقاقاته الرأسiiiمالية والحضiiiارية  -
iiiف دول ا:طiiiل لتخلiiiرج وكحiiiامش كمخiiiالح دول الھiiiابق مصiiiدم تطiiiرى عiiiث تiiiراف، حي

وا�ستثمارات ا:جنبية والمسiاعدات الماديiة والتنظيميiة التiي تصiدر إلiى دول ا:طiراف، بiل 
على العكس فھي مضرة ومعطلة :ي نمو ذاتي وتتسبب في ترسiيخ واقiع التبعيiة ثiم التخلiف، 

  .)159( وبالتالي حا�ت عدم ا�ستقرار السياسي وا�نحطاط والتشتت
- Qرأسمالية التخلف ليس مستأصQفي طبيعة المؤسسات ال.   
- iiوى الخارجيiiةالق iiكل العوامiiم لتشiiة  ةالحاسiiة المحليiiبنيxددة لiiف والمحiiببة للتخلiiالمس

   .)160( ةوا�قليمي
الحقيقة التي يجب تأكيدھا ھنا ھي أن التبعية ليست فقiط نتيجiة عامiل خiارجي ف ومع ھذا

اخلiiي، إذ أن الiiدول المتخلفiiة سiiاھمت فiiي تشiiكيل النظiiام الiiدولي، ولكنھiiا أيضiiا نتيجiiة عامiiل د
وإغفال ھذه الحقيقة البنائية يعني تجiاھQ للطiابع الiديالكتيكي الiذي يميiز العQقiات ا�قتصiادية 

iiدول المتخلفiiة بالiiدول المتقدمiiت الiiي ربطiiرة التiiة والمعاصiiية التاريخيiiي ةوالسياسiiا يعنiiكم ،
  .)161( تجميدا للواقع التاريخي

تلعiب  ةأن ا�ھتمام بدراسiة المiؤثرات الخارجيi "السيد الحسيني"في ھذا الصدد ذكر و
دورا � يمكن إغفاله أو تجاھله، فإذا كان النظام الدولي قد لعب دورا في تحديد طابع وأسلوب 

، فإن ھذه الدول قد لعبت أيضا و� تiزال دورا فiي تشiكيل المجتمعات المتخلفةالتنمية في دول 
  .)162( دوليالنظام ال

تiiرى التبعيiiة أنiiه � يمكiiن أن نتوقiiع أن يقiiدم لنiiا أصiiحاب ا�تجiiاه ا�نتشiiاري أيiiة لiiذلك 
سياسة فعالة تتناول مشكQت التنمية ا�قتصادية والتغير الثقافي، فا�نتشار � يiؤدي إلiى تغيiر 

إلiى في البنiاء ا�جتمiاعي بقiدر مiا تiؤدي التحiويQت التiي تطiرأ علiى البنiاء ا�جتمiاعي ذاتiه 

                                                           
دار الصiفاء للنشiر والتوزيiع، : ترجمiة محمiد عيسiى برھiوم، عمiان، علم اجتماع التنمية والتحديثديفيد ھاريسون،  (157) 

  142ص ، 1998، 1ط
  143- 142 ص ص ،نفس المرجع  (158)
  55عبد الخالق عبد الله، مرجع سابق، ص   (159)
 138-137علي غربي وآخرون، مرجع سابق، ص ص  (160)
  134-133د الحسيني، مرجع سابق، ص صيالس  (161)
  56مرجع سابق، ص: أماني عزت طو�ن  (162)



انتشiiار فعiiال، ويؤكiiد علiiى أن نمiiو المنiiاطق المتخلفiiة مiiن العiiالم متوقiiف علiiى تغيiiر البنiiاء 
  . )163( ا�جتماعي العالمي على المستويات الثQث العالمي وا�قليمي والمحلي

يرى أنصار التبعية أن الطريقة الوحيدة �يقiاف اسiتغQل الفiائض ا�قتصiادي لiدول كما 
ية التبعيiiة ھiiي قطiiع سلسiiلة التبعيiiة التiiي ينتقiiل بھiiا ھiiذا الفiiائض، العiiالم الثالiiث وإنھiiاء وضiiع

والقضاء على ھيمنة الفئات المحلية المرتبطة بالنظام الرأسمالي العالمي والتiي تعمiل كiوكQء 
له، وأن من يستطيع القيام بذلك ھم الطبقة العاملة الزراعية والصناعية في البQد المتخلفة عن 

طوير سياسة للتضامن الدولي بين ھذه البلدان وبناء قاعiدة صiناعية يجب ت اطريق الثورة، كم
أن الخiروج مiن التبعيiة يبiدأ مiن أطiراف النظiام � يiرى  سمير أمAينكذلك نجد  ،)164( مستقلة

 مiن مركiiزه بسiبب التطiiور الQمتكiافىء فiiي المجمiiوعتين اللتiين يتكiiون منھمiا النظiiام العiiالمي
)165( .  

ھiiذه المدرسiiة وخاصiiة بiiين مفكiiري العiiالم الثالiiث فiiي  وبiiالرغم مiiن الiiرواج الiiذي نالتiiه
تفسيرھا لمعوقات التنمية في البلدان المتخلفiة ورسiمھا لطريiق الiتخلص مiن التخلiف، إ� أنھiا 

    :  وبعد فترة من الزمن قوبلت بانتقادات عديدة منھا
لتiي العوامل التي تعتبرھا ضرورية لتنمية المجتمعiات المتخلفiة ھiي نفسiھا العوامiل ا - 

  .)166( في تخلف ھذه المجتمعات سببتت
  .)167( ا�ھتمام بالعQقات ا�قتصادية وإھمال العQقات ا�جتماعية -
ركزت التبعية على مفھوم النسق العiالمي كوحiدة للتحليiل وأھملiت ا:نسiاق الصiغرى  -

iى المبالغiافة إلiابع، با�ضiع التiة للمجتمiديناميات الداخليiم الiعوبة فھiه صiي مما ترتب عليiة ف
   .)168( ا�ھتمام بالعQقات ا�قتصادية وإھمال العQقات ا�جتماعية والثقافية

طور الماركسيون المحدثون آراء ماركس بما يتسق  :ا�تجاه الماركسي الجديد -2-3-2
إلى حد ما مع الواقع الفعلي لطبيعة المجتمعات المتخلفة والظروف التاريخية التiي مiرت بھiا، 

ويؤكiدون علiى ضiرورة فھiم  .ليiة الجديiدة التiي شiھدھا القiرن العشiرينوكذلك الظiروف الدو
العiiiالم باعتبiiiاره وحiiiدة متكاملiiiة، ھiiiذا فضQiii عiiiن الخصوصiiiية التاريخيiiiة والثقافيiiiة للبنiiiاء 
ا�جتماعي، وعلى التنمية أن تحقiق أھiدافا قوميiة تنبiع أساسiا مiن الظiروف التاريخيiة للبلiدان 

ضiiوء النظiiام الiiدولي الشiiامل عiiن طريiiق تحليiiل بنiiائي يتنiiاول الظiiاھرة فiiي  أي ،)169( الناميiiة
تاريخي للعQقiات المعقiدة بiين الiدول المتقدمiة والiدول المتخلفiة التاريخيiة والمعاصiرة والتiي 

ي تحتل فيiه ذأسھمت في تشكيل النظام الدولي الجديد، وھو بذلك مخالف للنموذج الماركسي ال
مامھiiا بiiا:فراد والجماعiiات وتأكيiiدھا علiiى طبقiiة البلوريتاليiiا المركiiز الرئيسiiي مiiن حيiiث اھت

ضرورة أن تكون الدراسة فiي ضiوء كما يؤكد ھذا ا�تجاه على  .)170( ضرورة التحول الذاتي
إطار نظiري عiالمي يقiوم علiى وجiود اقتصiاد دولiي متحiد موضiوعيا وذي طiابع اجتمiاعي، 

 ياليiة والiدول المتخلفiةفالتناقض ا:ساسي القائم اليوم في رأيھم ھو ذلiك الiذي ينشiأ بiين ا�مبر
)171( .  

                                                           
  .من التوضيح لمزيد 81-80، أنظر كذلك من ص ص81عبد الرحيم تمام أبو كريشة، مرجع سابق، ص   (163)
  266-264وبستر، مرجع سابق، ص ص وأندر  (164)
  130جھينة سلطان العيسى، مرجع سابق، ص ص  (165)
  162، مرجع سابق، صأحمد زايد  (166)

  198-197  نفس المرجع، ص ص(167)   
  67أماني عزت طو�ن، مرجع سابق، ص  (168)
  96-95السيد الحسيني، مرجع سابق   (169)
  96-95و ص ص  113صمرجع سابق، ، السيد الحسيني  (170)
  29أماني عزت طو�ن، مرجع سابق، ص   (171)



ا�ھتمiiام ا:ساسiiي للماركسiiيين المحiiدثين ) ا�سiiتعمار الجديiiد(وتكiiاد تكiiون ا�مبرياليiiة 
ومع أن الجانب ا�قتصادي لtمبريالية يعد جانبiا  .المعنيين بدراسة التخلف أو معوقات التنمية

 تقiiiل عiiiن الجانiiiب أساسiiiيا ومحوريiiiا، إ� أن لھiiiا جوانiiiب سياسiiiية وأيديولوجيiiiة وثقافيiiiة �
ا�قتصادي أھمية وخطورة، ذلك أن أحد ا:ھiداف الرئيسiية لQسiتعمار الجديiد ھiي المحافظiة 
علiiى العQقiiات ا�قتصiiادية التiiي كانiiت ومiiا تiiزال قائمiiة بiiين ا�مبرياليiiة والiiدول المتخلفiiة، 

Qة وتشجيع ھذه الدول على إتباع الطريق الرأسمالي في التنمية وا�كتفاء بإجراء تعديiت طفيف
في البناء ا�قتصادي القائم في ھذه الدول، وھذا من شأنه أن يجعل من الدول المتخلفiة منiاطق 
منتجiiة للمiiiواد الخiiام الQزمiiiة للصiiناعة الغربيiiiة، وأن تظiiل بعiiiد ذلiiك سiiiوقا للسiiلع الغربيiiiة 

  . )∗( الصناعية
و ھدف محدد كذلك فإن ا�ستثمارات ا:جنبية في الدول المتخلفة تكون موجھة أساسا نح

ھو ا�بقiاء علiى ھiذه الiدول كمصiدر للمiواد ا:وليiة وعiدم إدخiال صiناعات جديiدة تسiھم فiي 
التنمية ا�قتصادية، با�ضiافة أن القiروض التiي تمiنح إلiى ھiذه الiدول تخصiص فiي مجiا�ت 

، كمiiا أن ھiiذه القiiروض تكiiون )كiiالطرق والمiiوانىء والمطiiارات والمستشiiفيات( غيiiر إنتاجيiiة
لية وذات شروط قاسية، وفضQ عن ذلك نجد تفاوتا بين أسiعار صiادرات الiدول ذات فوائد عا

  . )172( المتخلفة من المواد ا:ولية ووارداتھا من السلع المصنعة من الدول المتقدمة
إعاقiة أن سiبب الiذي يiرى  "فرانAكندر وأندر ج" من أھم المنظرين في ھذا ا�تجاه نجد

 "       دم العiالم ا:ول ھiو ا�سiتعمار فقiد ذكiر فiي مؤلفiهو تقiالمتخلiف دول العالم  التنمية في
أنiه مiن الصiعب فھiم التخلiف فiي مجتمعiات غيiر مسiتقلة "  ثوالتطور الAر البرجوازية الرثة

  .مثل مجتمعات أمريكا الQتينية إذا لم يطرح ھذا التخلف تاريخيا نتيجة لسياسة البرجوازية
iiا ھiiالم مiiاريخ العiiى أن تiiك إلiiب فرانiiد ذھiiة ولقiiان التنميiiة فiiن ثمiiد ومiiاريخ واحiiو إ� ت

والتخلف وجھان لعملة واحدة مiن حيiث أنھiا نتiاج التوسiع الرأسiمالي الiذي تغلغiل فiي أعمiال 
  . أكثر القطاعات انعزا� في المجتمعات المتخلفة

أن التخلiف المعاصiر يمثiل نتاجiiا للعQقiات ا�قتصiادية التاريخيiة بiين الiiدول  بھiذا يiرى
المتقدمiiة، أي أن التبعيiiة التiiي تعيشiiھا الiiدول المتخلفiiة ھiiي النتيجiiة الحتميiiة  المتخلفiiة والiiدول

ويستعين فرانك في تحليله لھذه العQقiة ا�رتباطيiة  .لتوغل النظام الرأسمالي بين ھذه المناطق
، حيث يرى أن المدينة في الدول المتخلفة نمت وتطورت بواسطة القiوى )تابع -مركز( بثنائية

كiiون أداة السiiيطرة وا�سiiتغQل، كمiiا أن عQقiiة المراكiiز بiiالتوابع تتمثiiل فiiي ا�سiiتعمارية لت
  .)173( امتصاص ا:ولى للفائض ا�قتصادي وتحويله إلى المراكز العالمية

النظريiiات المحافظiiة فiiي إغفالھiiا المتعمiiد للواقiiع  "بAAارانبAAول "وفiiي ھiiذا ا�طiiار انتقiiد 
وأكiد   ،)174( الناميiة عية والثقافية للبلiدانالتاريخي والتنوع والخصوصية ا�قتصادية وا�جتما

لبنيiiة ا�قتصiiادية للiiدول المتقدمiiة مiiع نظيراتھiiا فiiي الiiدول اأن التخلiiف ھiiو نتيجiiة اتصiiال 
 )∗(ا:خرى، وھiذا ا�تصiال أدى إلiى تحلiل بنiى ھiذه ا:خيiرة واسiتنزاف فائضiھا ا�قتصiادي

  . )175( بواسطة الرساميل ا:جنبية
                                                           

المي يقوم على وجود اقتصاد دولي متحiد موضiوعيا وذي طiابع أي ضرورة أن تكون الدراسة في ضوء إطار نظري ع) ∗(
  . اجتماعي، فالتناقض ا:ساسي القائم اليوم في رأيھم ھو ذلك الذي ينشأ بين ا�مبريالية والدول المتخلفة

 97السيد الحسيني، مرجع سابق، ص(172)   
  106-105السيد الحسيني، مرجع سابق، ص ص (173)
 57ابق، صأماني عزت طو�ن، مرجع س (174)

يعرفه باران بأنه الفiرق بiين مiردود المجتمiع الحقيقiي الحiالي وا�سiتھQك الحقيقiي الحiالي أي فiي : الفائض ا�قتصادي )∗(
iiتھلك، لكiiان المسiiنسtادية لiiات ا�قتصiiب الحاجiiك حسQتھiiدد ا�سiiوجى لتحiiم ا:نثروبولiiي الفھiiدة فiiرة واحiiور  نفتiiد تطiiبع



ات الحاكمة في الغرب لiديھا مصiالح خاصiة فiي اسiتمرار كما ذھب باران إلى أن الطبق
وا�جتماعيiiة والسياسiiية الراھنiiة فiiي الiiدول الناميiiة، والقضiiاء علiiى  ةا:وضiiاع ا�قتصiiادي

التخلiiف وتحقيiiق التنميiiة يسiiتلزم رفiiض ا:سiiلوب التiiدريجي كوسiiيلة للتنميiiة، فالتنميiiة عمليiiة 
  . )176( ثورية وليست تطورية

أن ظاھرة التخلف في البQد النامية ترتبط بعiدة عوامiل  "يمشارل بتلھا"يرى في حين   
د وضiiرورة إبiiراز دور ا�سiiتعمار وا�مبرياليiiة ومالھiiا مiiن يiiمنھiiا التبعيiiة وا�سiiتغQل والتجم

وأبiرز دور الصiناعة والزراعiة فiي  ،لنمو ا�قتصادي في البQد الناميiةلتأثير سياسي وتجميد 
لتصiiنيع طبقiiا للمiiوارد المحليiiة مiiع ضiiرورة تصiiفية إنجiiاح عمليiiة التنميiiة وتطiiوير عمليiiة ا

 ا�يجابيiةالمصالح الرأسمالية والطبقات الطفيلية وسiيطرة الدولiة علiى المشiاركة الجماھيريiة 
)177(.  

نزعتھiiiا ا�قتصiiiادية كمiiiا أن  مiiiن أھiiiم ا�نتقiiiادات التiiiي وجھiiiت إلiiiى مدرسiiiة التبعيiiiة
أو الناميiiiة تقiiiوم بوظiiiائف مصiiiطلحي المركiiiز وا:طiiiراف يشiiiيران إلiiiى أن الiiiدول المتخلفiiiة 

  .)178(اقتصادية محددة في نظام تقسيم العمل الدولي
ومن بين ا�نتقiادات التiي وجھiت إلiى ھiذه المدرسiة ھiي أنھiا صiورت البلiدان المتخلفiة بأنھiا 

يعiاب عليھiا  ، كمiاساكنة، وبما أن الفائض يتم من ھذه البلدان فإن التنميiة المحليiة غيiر ممكنiة
وزنا كبيرا للعوامل الخارجية وترى وأن العوامل الداخليiة لھiا دور  تعطيو غموض مفاھيمھا

ثانوي في تكريس بنية التخلف في حiين � يمكiن إنكiار التiرابط الجiدلي بiين العوامiل الداخليiة 
والخارجية، إذ ھنiاك خiا�ت تكiون العوامiل الخارجيiة دور فiي إعاقiة التنميiة، كمiا أنiه ھنiاك 

الحiل الوحيiد للخiروج مiن التخلiف ھiو وتiرى أن  .مل داخليiةحا�ت يكون التخلف متيجة عوا
   .)179(فك ا�رتباط بالنظام الرأسمالي وتطبيق النھج ا�شتراكي

  
  
  
  
  
  
  
  :تقييم ونقد ا�تجاھات النظرية للتنمية -2-4

الiبQد يرى سعد إبراھيم أن أھم أوجه القصور فiي ھiذه النظريiات، أنھiا � تفسiر تخلiف 
زال بأشiiكال يiiالحiiديث الiiذي سiiاعد العiiالم ومiiا  يريiiالة للنظiiام ا�مبكنتيجiiة حتميii المتخلفiiة

iiة، ويعلiiات مختلفiiز  لودرجiiى التمركiiة إلiiة الغربيiiات التنميiiي نظريiiي فiiور المنھجiiذا القصiiھ
الحضاري الغربي نحو الذات وإلى غياب النظرة التكاملية الشاملة، كما ينقد الفiروض التحتيiة 
                                                                                                                                                                                     

لكiن حسiب فعاليiة البنiاء ا�نتiاجي وھiذه ھiي النقلiة التiي  وط الحاجiة بالطبيعiة البشiرية، المجتمع وا�نتاج الرأسiمالي �رتبiا
   61ص ، مرجع سابق،في ا�قتصاد التقليدي أماني عزت طو�ن رسببھا تغلغل ا�ستعما

 24-23إسماعيل قيرة وعلي غربي، مرجع سابق، ص ص (175)
  200عبد الرحيم تمام أبو كريشة، مرجع سابق، ص (176)
  58-57ماني عزت طو�ن، مرجع سابق، ص ص أ (177)

  131ص ، مرجع سابق،جھينة سلطان العيسى )178(
 ، رسiiالة لنيiiل شiiھادة الماجسiiتير فiiي علiiم اجتمiiاعالتجربAAة التنمويAAة بAAين إشAAكالية التبعيAAة والتخلAAف، دبلiiة عبiiد العiiالي  )179(

  91و 87و 63، ص 1989قسم علم ا�جتماع، كلية ا�داب، : ، القاھرةالتنمية
  



أن الiiدول المتخلفiiة سiiتحقق التقiiدم بمجiiرد انتھائھiiا مiiن  لنظريiiات التنميiiة الغربيiiة التiiي تiiزعم
إزاحة المعوقات الحضارية وا�جتماعيiة وا�قتصiادية والنفسiية الموروثiة مiن أبنيiة المجتمiع 
التقليدي، إن النقد ا:ساسي لمثiل ھiذه الفiروض ھiو النظiرة الجزئيiة والتخلiف ظiاھرة متعiددة 

  .)∗( الجوانب
تجاھiات تعiاني جميعiiا مiن ضiعف ظiiاھر يتمثiل فiiي أن ھiiذه ا�" frank" فرانAكويiرى 

افتقادھا لكل من الصدق ا�مبريقي والكفiاءة النظريiة والقiدرة علiى توجيiه سياسiة فعالiة تQئiم 
  .)180( تحقيق التنمية

أو بنiاء  "modeling"إن مثل ھذه النظريات قد وقعiت جميعiا فiي شiرك مiا يطلiق عليiه 
  .)181( طبيق الفكر على واقع مجتمعات معينةالنماذج، دون ا�ھتمام بدراسة إمكانية ت

ألiiيس مiiن الغريiiب أن ا:يiiديولوجيين الغiiربيين عنiiدما يريiiدون أن يبرھنiiوا علiiى نجiiاح 
التنمية في بلد ما، فإنھم ينكبiون علiى انتقiاء المؤشiرات الماديiة والجزئيiة للبرھiان علiى ذلiك، 

أسبابه وعوامله في الميiادين  بينما تراھم عندما يفسرون التخلف، فإنھم يفرقون في البحث عن
  .النفسية والعرقية والمعنوية، مع إھمال الجوانب المادية أو إعطائھا أقل درجة من ا:ھمية

إذا كانت السياسات التنموية أو المبادىء التي أتت بھiا تلiك ا�تجاھiات ترمiي إلiى حiل و
ية فقiط، و� يمكiن فمن الواضح أنھا لم تكiن اقتصiاد ،)على الغالب( مشاكل من نوع اقتصادي

للفكiiرة القائلiiة بiiأن ا�ختيiiار ا�قتصiiادي � يخضiiع إ� �عتبiiارات اقتصiiادية أن تكiiون سiiوى 
أن انعكاسات ھذا ا�ختيار وكذا جوانبه الثقافيiة �  رضرب من الخيال، إذ أنه يتضح أكثر فأكث

  .)182( تقل أھمية عن غيرھا من الجوانب
ظھر واضحا بiين حقiائق الواقiع الiذي لiم يتغيiر في المقابل نجد التناقض الصارخ الذي ي

كثيرا بالرغم من كل جھiود التنميiة التiي بiذلت لتغييiره، وبiين نظريiات التخلiف والتنميiة التiي 
 .أستند إليھا علماء ا�جتماع وا�قتصاد وسلطات الدولة في البلدان التابعة �حداث ھذا التغييiر

ا في ھذه النظريiات وإلiى مراجعتھiا فiي ضiوء ھiذا أدى إلى اھتزاز الثقة ثم انعدامھ ذا ا:مرھ
الوضع الذي كشف عن عيوبھا الخطيرة سواء في منھجھا، أو في مضمونھا، أو في العناصiر 

فiiأدت سiiيطرة  ا:ساسiiية التiiي ركiiزت عليھiiا واعتبرتھiiا عناصiiر حاكمiiة فiiي عمليiiة التنميiiة،
جيiه الدراسiات إلiى نمiط مiن نظريات التنمية الغربية على الفكر التنمiوي لفتiرة طويلiة إلiى تو

التحلiiيQت يعتمiiد علiiى كونيiiة نمiiط التحiiديث الغربiiي، وھiiذا قiiد أدى بالدراسiiات إلiiى ا�ھتمiiام 
  .)183( بالنتائج النھائية لعملية التنمية أكثر من ا�ھتمام بالتنمية كعملية في حد ذاتھا

ت بھiا إن الظروف التي تعيشiھا الiدول الناميiة ا�ن تختلiف عiن تلiك الظiروف التiي مiر
فبينما كان التصنيع سببا لعملية التحضر في الغرب نجد التحضر  ،المجتمعات الصناعية سابقا

في الدول النامية يحدث بمعدل سiريع دون أن يحiدث تصiنيع مقابiل وقiد سiاھمت ھiذه العمليiة 
في تشكيل البناء ا�جتماعي لھذه الدول والذي يجب أن يأخiذ فiي ا�عتبiار عنiد ا�عiداد لخطiة 

                                                           

فiي تلiiك المجتمعiات مشiiكQت اقتصiادية أو مشiiكQت  سحiiين وصiف مشiiكلة المجتمعiات الناميiiة أنiه لiiي "ميAردال"يقiول  )∗(
، إنما ھنiاك مشiكQت معقiدة يحتiوي كiل منھiا علiى جوانiب سياسiية واجتماعيiة واقتصiادية ةو اقتصاديأ ةو اجتماعيأسياسية 

 .لجوانب فإن فھمه يظل ناقصا وبالتالي تأتي حلولiه ناقصiة ومبتiورةودينية، وما � يفھم من يتصدى لھذه المشكQت من كل ا
  152عادل مختار الھواري، مرجع سابق، ص

  95 صعبد الرحيم تمام أبو كريشة، مرجع سابق، (180) 
  37إحسان محمد حفظي ومريم أحمد مصطفى، مرجع سابق، ص  (181)
، ب 1ديiوان المطبوعiات الجامعيiة،  ج: الجزائiر ،)قافAةالتنميAة والث ( محاو�ت في التحليAل ا�جتمAاعيسفير ناجي،  (182)

   192ت، ص 
  40جھينة سلطان العيسى وآخرون، مرجع سابق، ص (183)



تميiiiل ھiiiذه النظريiiiات إلiiiى حجiiiب الiiiد��ت السياسiiiية كمiiiا   ،)184( ويiiiة فiiiي ھiiiذه الiiiدولتنم
   .وا:يديولوجية للمساعدات ا�قتصادية

لiiذلك فiiإن محiiاو�ت ا�سiiتفادة فiiي مجiiا�ت التنميiiة مiiن ا�ستشiiارات الغربيiiة واعتمiiاد 
اضiع خطiة ، :ن المستشiار أو وتحقiق التنميiة المرجiوةخططھا للتنمية والتحديث � يمكن أن 

التنمية ينتمي إلى مجتمع يختلف في بنائه الفكiري وواقعiه وفiي تحليQتiه لxمiور فiي المجتمiع 
  . )185( الذي تقدم له ا�ستشارة أو توضع له الخطة

لقiiiiد لعiiiiب ا�سiiiiتعمار والرأسiiiiمالية دورا ھامiiiiا إن لiiiiم يكiiiiن رئيسiiiiيا فiiiiي ا�سiiiiتنزاف 
المسiتعمرة، وتجاھلiiه يعتبiر مجافiiاة  بكافiة صiiوره فiي الiiدول -القiديم والمعاصiiر -وا�سiتغQل

iليل، ولقiiويه والتضiiة للتشiع ومحاولiiة والواقiور  دللحقيقiiق صiiد أن يخلiتعمار الجديiiاول ا�سiiح
  .)186( ملتوية تمكنه من ربط الدول النامية بعجلة التنمية

السياسiي الiذي  -ا�قتصiادي-من الواضiح أن ھiذه النظريiات تؤكiد أن البنiاء ا�جتمiاعي
iiل الفتQiiكل خiiدولتشiiذه الiiة ھiiول دون تنميiiذي يحiiي الiiائق الرئيسiiكل العiiتعمارية يشiiرة ا�س، 

  . )187( عيننا على فھم ديناميات وميكانيزمات التنمية في تلك الدول� يوالتسليم بھذه الفكرة 
ذلiك �  نوإذا كان للدور ا�ستعماري أھميiة يصiعب تغافلھiا فiي تفسiيرھا للتخلiف، إ� أ

المتعلقiiة بطبيعiiة النظiiام ا�جتمiiاعي والسياسiiي وا�قتصiiادي ومiiا  ينفiiي دور العوامiiل الداخليiiة
يمكiiن أن تتضiiمنه العمليiiة التنمويiiة مiiن أخطiiاء تتعلiiق بطبيعiiة اسiiتراتيجيات ونمiiاذج تنمويiiة 

  . )188( مغايرة للواقع
  :يمكننا أن نلخص أھم أوجه القصور لتلك ا�تجاھات في النقاط التالية

   .وا�ن دور ا�مبرياليةإغفال دور ا�ستعمار في التخلف،  -
التحيز إلى النموذج الغربي في التحديث مع أنiه ھنiاك نمiاذج أخiرى غيiر غربيiة مثiل  -

  .الصين واليابان وغيرھا
مiن تحديiد  نiاإغفال البعد التاريخي، :ن فھم ماضي وحاضر الظاھرة ا�جتماعية يمكن -

  .المسار المستقبلي للظاھرة والتنبؤ بھا
بعيiدا ن ا�تجاھات لم تراعي البعد البنائي، أي حاولت تفسiير الظiاھرة كما أن العديد م -

  . عن السياق ا�جتماعي
كما أن ھذه ا�تجاھات لم تكن ديناميكية، حيث لم تكشiف عiن الكيفيiة التiي يتحiول بھiا  -

المجتمع من متخلف إلى مجتمع يتسم بالحداثة بل اكتفت بتوضiيح خصiائص كiل مiن المجتمiع 
قدم والمراحل التي يمر بھا المجتمع فiي مسiيرة تطiوره دون أن توضiح الكيفيiة المتخلف والمت

  . )189( التي تكتسب بھا المجتمعات المتخلفة خصائص المجتمعات المتقدمة
التي تعتبرھا ھذه ا�تجاھات ضiرورية لتنميiة المجتمعiات المتخلفiة ھiي  لكما أن العوام

  .)190(ات نفسھا العوامل التي تتسبب في تخلف ھذه المجتمع
المشكلة التي تواجه المجتمعات فiي العصiر الحiالي ھiو أن تحقيiق التنميiة � يiتم بiدون و

استيعاب أسباب التقدم التقني ومبادىء الحيiاة ا�جتماعيiة العصiرية والعمiل علiى قلiب أنظمiة 

                                                           
  58، صنفس المرجع(184)   

  100محمد السويدي، مرجع سابق، ص (185)
  14مريم أحمد مصطفى وإحسان حفظي، مرجع سابق، ص (186)
  123السيد الحسيني، مرجع سابق، ص  (187)
  15رجع، صنفس الم (188)
  170-167التابعي، مرجع سابق، ص لكما (189)
  162أحمد زايد، مرجع سابق، ص (190)



ذلك � يمنع من ا�سiتفادة مiن ا�صQiحات الداخليiة التiي تقiوم علiى ، لالعمل أو القضاء عليھا
  .اغة حديثة لقيم الماضي الثقافية بحيث تتناسب أوضاع التنمية ومتطلباتھا العصريةصي

الiدول المتخلفiة والمعوقiات التiي التنمية فiي وفي ضوء ھذه ا�نتقادات يمكننا القول أن دراسة 
تعترض تحقيق التنمية ا�جتماعية فيھا يتطلب إقامة نظريiة بديلiة عiن تلiك النظريiات الغربيiة 

عد تستطيع الصمود أمام واقع الدول المتخلفة ومن الضروري أن تسiتند ھiذه النظريiة التي لم ت
إلى فھم عميق للعناصر البنائية للتنمية، وكiذلك إلiى فھiم حقيقiي لتiاريخ كiل مiن الiدول الناميiة 

   .)191( والمتقدمة
القiiول أن دراسiiة مجتمعاتنiiا تتطلiiب إقامiiة نظريiiة بديلiiة عiiن تلiiك  ھiiذا مiiا يiiدفعنا إلiiى

نظريiiة تنبثiiق مiiن واقعنiiا الiiديني والتiiاريخي، وھiiذا � يعنiiي عiiدم التعامiiل مiiع تلiiك  .يiiاتالنظر
  . )192( النظريات وإنما يعني تطويعھا بما يخدم ذاتيتنا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الدراسات السابقة: سادسا -2-5
، فقد اعتمد البحث الراھن على دراسiة نظرا :ھمية الدراسات السابقة في إثراء البحوث

  ستين وطنيتين تمت معالجتھا في إطار بحوث جامعيةعربية ودرا
ھiiي دراسiiة ميدانيiة أجريiiت فiiي قريiiة مصiرية للحصiiول علiiى درجiiة  :اWولAAىالدراسAة 

يتمثiiل الھiiدف ا:ساسiiي للدراسiiة فiiي التعiiرف علiiى أبعiiاد ، و)∗(الماجسiiتير فiiي علiiم ا�جتمiiاع 
صiiري خاصiiة كإحiiدى ظiiاھرة ا:ميiiة فiiي مجتمعiiات العiiالم الثالiiث بشiiكل عiiام، و المجتمiiع الم

المعوقات ا:ساسية للتنمية ا�جتماعية، ومما يؤكد أھميiة ھiذه الظiاھرة ارتفiاع معiد�تھا علiى 
صعيد مجتمعات العالم الثالث بشكل عiام بالمقارنiة بالمجتمعiات ا:وروبيiة المتقدمiة صiناعيا، 

  :فروض ، لذلك طرحت الدراسة عدة% 73حيث بلغت نسبة ا:مية في العالم العربي حوالي 
أن ثمiiiة عQقiiiة ايجابيiiiة بiiiين تiiiردى أو انخفiiiاض المسiiiتوى المعيشiiiي وبiiiين ارتفiiiاع  -1

  .ھو ما يشير إلى نوع التمايز ا�جتماعيومعد�ت ا:مية، 
أن ثمiiة عQقiiة ايجابيiiة بiiين انتشiiار ا:ميiiة، وانخفiiاض معiiد�ت التنميiiة العامiiة فiiي  -2
  .المجتمع
الiنمط ا�نتiاجي فiي الريiف وھiو مiا يiنعكس أن ثمة عQقiة بiين انتشiار ا:ميiة وبiين  -3

  .على انخفاض الدخل

                                                           
  116السيد الحسيني، مرجع سابق، ص (191)
  94عبد الرحيم تمام أبو كريشة، مرجع سابق، ص (192)

ا�جتمiاع،  قسiم علiم: ، رسiالة ماجسiتير،القاھرةاWمية كمعوق من معوقAات التنميAة ا�جتماعيAةمحمد أحمد قطب سليم،  )∗(
 1983كلية ا�داب، جامعة عين شمس، 



أن ھنiiiاك عQقiiiة بiiiين ارتفiiiاع ا:ميiiiة فiiiي المجتمiiiع وبiiiين العجiiiز عiiiن المشiiiاركة  -4
  .ا�جتماعية والسياسية الواعية بشكل عام

عiiiدم القiiiدرة علiiiى إدراك وأن ھنiiiاك عQقiiiة ايجابيiiiة بiiiين ارتفiiiاع معiiiد�ت ا:ميiiiة، -5
  .من ثمة المشاركة في حلھاوالمشكQت ا�جتماعية، 

 ااسiiتخدم الباحiiث المiiدخل التجريبiiي وا�حصiiائي، كمii :ا�جiiراءات المنھجيiiة للدراسiiة
المقiiابQت الجماعيiiة المفتوحiiة وصiiحيفة واسiiتخدم مجموعiiة مiiن أدوات البحiiث، كالمQحظiiة، 

يiiدان، ا�سiiتبيان والتiiي تعتبiiر ا:داة ا:ساسiiية التiiي اسiiتخدمھا الباحiiث لجميiiع البيانiiات مiiن الم
  .إلى ا�عتماد على ا�خباريين ممن تتوافر لديھم معلومات عن مجتمع البحث ةبا�ضاف

  :أما مجا�ت البحث فقد حددھا الباحث على النحو التالي
ي إحiiدى قiiرى ) محلiiة سiiبك (أجريiiت الدراسiiة الميدانيiiة فiiي قريiiة : المجAAال المكAAاني

  .محافظة المنوفية بمصر
فقiد اختiار الباحiث عينiة عشiوائية مiن ا:سiر المقيمiة فiي  :)العينAة(أما المجال البشرى 

حالiة، و قiد تحiددت ا:سiرة كوحiدة للدراسiة و كانiت  200قرية الدراسة، حيiث بلغiت العينiة 
المقابلiiة مiiع أربiiاب ا:سiiر، وتiiم اختيiiار ا:سiiر علiiى أسiiاس توزيiiع السiiكان فiiي القريiiة وفقiiا 

  .لxنشطة ا�قتصادية
حليiiل البيانiiات الميدانيiة التiiي تحصiiل عليھiا وتوصiiل إلiiى قiiام البحiث بت :نتAائج الدراسAAة

  :مجموعة من النتائج نذكر منھا ما يلى
أن عمال الزراعة با�ضافة إلى تدنى مستواھم ا�قتصادي فھم يعيشiون حيiاة عكiس  -1

  .ظروفھم ا�جتماعية السيئة
البيتiه يتكiون فiي غ -عمiال الزراعiة –أن العمل الذي يقوم بiه المعiدمون فiي الريiف  -2

  .من العمل في النشاط الزراعي
التiي تعكiس ظiروفھم وأن ا:مية ترتفع بدرجة كبيرة بiين عمiال الزراعiة واليوميiة،  -3

التي تشير إلى وجود العQقة بiين الحالiة ا�قتصiادية وبiين انتشiار ا:ميiة وا�قتصادية السيئة، 
  .فيما بينھم

ھم أكثر الفئات  ا:ميةم نسبة عالية من أن عمال الزراعة واليومية والذين تنتشر بينھ -4
إنجابا، حيث يمثل ا:بناء قiوة اجتماعيiة واقتصiادية كبiرى، حيiث يمثلiون ثiرواتھم ا:ساسiية، 
وھو ما يشير إلى وجود عQقة بين مسiتوى التعلiيم وا�نجiاب، حيiث ترتفiع معiد�ت ا�نجiاب 

  .بين ا:ميين
5- iادية ومعiقة بين الحالة ا�قتصQتوى أن ھناك عiض المسiا انخفiاب، فكلمiد�ت ا�نج

  .واليومية      ا�قتصادي، كلما ارتفعت معد�ت ا�نجاب وھو ما يتسم به عمال الزراعة
انخفاض ا:جر الذي يحصل عليه عمال الزراعة واليومية من ا:ميين عنه بين غيiر  -6

ه غالبية ا:ميiين أقiل ا:ميين، وأن الدخل من العمل المأجور في النشاط الزراعي الذي يعمل ب
  .من الدخل في ا:نشطة ا:خرى

تنخفض المشاركة السياسية لعمال الزراعة واليومية سواء فيما يتعلق بالتصويت فiي  -7
المترشحين أو فيما يتعلiق بمiدى معiرفتھم بممثلiيھم البرلمiانيين  را�نتخابات أو في كيفية اختيا

  .من أجل تحقيق خدمات ذاتية أو محلية
فئتي عمال الزراعة واليومية أقل الفئiات اسiتفادة مiن خiدمات المجتمiع الصiحية، أن  -8

با�ضiiافة إلiiى انتشiiار القiiيم المختلفiiة حiiول مiiا يتعلiiق بكيفيiiة إتبiiاعھم للطiiرق العQجيiiة، ومiiا 
  .يصاحب ذلك من انخفاض قوة عملھم حيث يؤدى الجھل والمرض إلى خلق دائرة مفرغة



علiم دكتوراه الدولة في في إطار الحصول على درجة  ھي دراسة تمت :الدراسة الثانية
وھي تبحث في نمط العQقة بiين الiدور الiذي يقiوم بiه ، )∗∗∗∗(ا�جتماع التنمية من جامعة قسنطينة

علiiم ا�جتمiiاع وتنميiiة مجتمعiiات العiiالم العربiiي بصiiفة عامiiة والجزائiiر بصiiفة خاصiiة، حيiiث 
لiiم ا�جتمiiاع فiiي ھiiذه البلiiدان أم أن تمحiiورت ا�شiiكالية حiiول إمكانيiiة وجiiود خلفيiiة نظريiiة لع

ھنiiاك دراسiiات سوسiiيولوجية سiiندھا المعرفiiي والمنھجiiي الدراسiiات ا:وليiiة والمعاصiiرة فiiي 
بلiiدان العiiالم المتقiiدم، كمiiا تiiدور ا�شiiكالية حiiول المiiدى الiiذي وصiiلت إليiiه ھiiذه الدراسiiات 

د البشiرية والماديiة ومساھمتھا في ا�سراع بعملية التنمية من جھة، والتiأثير فiي تنميiة المiوار
  .في مجتمعاتھا

  :تم تلخيص إشكالية الدراسة في التساؤ�ت ا�تية :تساؤ�ت الدراسة
إلى أي حد يمكن أن تشكل ظاھرة تنمية بلiدان العiالم الثالiث دالiة علiى تنiاقض الواقiع  -1

  والنظري؟
؟ السياسiي الجديiد مiن احتمiال نجiاح عمليiة التنميiة-ا�جتماعي-أثر الواقع ا�قتصادي -2

 وھذا يؤدي إلى طرح بعض التساؤ�ت الفرعية
  إلى أي مدى يمكن أن يساھم دارسو علم ا�جتماع في العملية التنموية؟ -
ھل الواقع الحالي يتطلب إعادة النظر في الكثيiر مiن ا:مiور التiي تحكiم عمليiة  -

 التنمية في المجتمع الجزائري؟
  :ؤدي إلى طرح مايليا�رتباط العضوي لدور علم ا�جتماع وواقع التنمية ي -3

  ھل ما زال با�مكان استھداف التنمية الشاملة في الجزائر؟ -
ھiل يمكiiن عiن طريiiق دور علمiiاء ا�جتمiاع تiiوفير تنميiiة أفضiل وأعiiم وأشiiمل  -

 وأكثر ديمومة؟
لذلك فإن طرح مسألة دور علم ا�جتماع في تنمية المجتمع تطلب اشتمال الدراسiة علiى 

وتحليiل مشiكQت الiدول  يوم التنمية في الفكiر السوسiيولوجتحليل بدايات وعوامل ظھور مفھ
النامية في اتجاھات علماء ا�جتماع المختلفة وإمكانية ربط مسiألة التخلiف والتبعيiة فiي العiالم 
الثالث بالتنمية، وكذلك نطلب ا:مر البحث في واقع التنمية في مجتمعات العiالم العربiي ودور 

 .  الجزائري كحالة خاصةعلم ا�جتماع في تنمية المجتمع 
اسiiتخدم الباحiiث المiiنھج الوصiiفي فiiي جمiiع المعلومiiات  :ا.جAAراءات المنھجيAAة للدراسAAة

العامة حول التنمية ودور علم ا�جتماع في مجتمعات العالم النiامي، كمiا سiمح لiه ھiذا المiنھج 
المقiارن  واستخدم كiذلك المiنھج. باستخدام مبادىء المنھج ا�حصائي في تحليل نتائج الدراسة

في مطابقة تحليل المعطيات التiي تحصiلت عليھiا الدراسiة فiي ضiوء ا�طiار النظiري ونتiائج 
وھiiي السiiجQت والوثiiائق  اسiiتخدم مجموعiiة مiiن أدوات البحiiث اكمiiالدراسiiات ا�مبريقيiiة، 

  . الرسمية والعلمية
فiي  لقد أتت ھذه الدراسة على جملة من النتائج حول دور علم ا�جتمiاع :نتائج الدراسة

تنمية المجتمع الجزائري، فھي ترى أن الواقع التنموي يثبت سلبية ھiذا الiدور، فعلiم ا�جتمiاع 
يرى أن التنمية في القطاعين ا�قتصادي وا�جتماعي تتصل بعملية التحرر ا�قتصاد الiوطني 

iة، وقiة غربيiاذج تنمويiى نمiد من تبعيته �قتصاديات العالم المتقدم، والذي اعتمد في أسسه عل
أدى ذلك إلى حدوث عدة تغيرات في المجتمع الجزائري كالعQقات ا:سرية ودور المiرأة فiي 
مختلف الميادين وسياسiة محiو ا:ميiة ونشiر التعلiيم والiوعي الصiحي، با�ضiافة إلiى سياسiة 

أمiا . التصنيع التي سمحت بتحقيق فرص العمiل وأدت إلiى ظiاھرة نiزوح اليiد العاملiة الريفيiة
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والتiي جعلiت  -لبشرية في عملية التنمية، فقد ساعدت سياسة التعليم في الجزائiردور الموارد ا
إلiiى  -حقiiا للجميiiع وسiiھلت قواعiiد قبiiول الطلبiiة فiiي الجامعiiة، وإرسiiال بعثiiات علميiiة للخiiارج

تحسiiين مسiiتوياتھا ا�جتماعيiiة، ومiiع ھiiذا فعلiiم ا�جتمiiاع يعiiاني منiiة عiiدم وجiiود الرؤيiiة فiiي 
يتم نقد كل ما يطرح فiي المجتمعiات الغربيiة دون التوصiل إلiى النظرية والبحث المنھجي، إذ 

نظرية للمجتمع العربي، كمiا أن معظiم علمiاء ا�جتمiاع العiرب � زالiوا يتiأثرون بالنظريiات 
الغربيiiiة، والبحiiiوث ا�جتماعيiiiة فiiiي البلiiiدان العربيiiiة لiiiيس لھiiiا دور فiiiي التخطiiiيط للتنميiiiة 

ؤ�ء العلماء � يجدون لھم آذان صiاغية مiن قبiل ا�قتصادية وا�جتماعية، با�ضافة إلى أن ھ
كذلك فإن ندرة ا�نتاج العلمiي واعتمiادھم علiى المؤلفiات الغربيiة يبقiيھم فiي دائiرة . السلطات

الفكر الغربي، با�ضافة إلى البلiدان العربيiة � تسiعى إلiى ا�سiتفادة مiن البحiوث ا�جتماعيiة 
اقع مجتمعاتھم مما يبقيھا عiاجزة عiن فھiم واقعھiا ومناقشة باحثيھا، وھذا يقلل من احتكاكھم بو

  . ومن ثم تجاوزه
ھiiي دراسiiة تمiiت فiiي إطiiار الحصiiول علiiى درجiiة الماجسiiتير علiiم : الدراسAAة الثالثAAة

، وھي دراسة ميدانية في و�ية سكيكدة، أجريiت علiى )∗(ا�جتماع التنمية من جامعة قسنطينة 
حول التأثير السiلبي الدراسة ھذه في ة الباحث تدور إشكالي  ثQث مجتمعات محلية في الو�ية،

للمعوقiiات التنمويiiة علiiى مكونiiات الفعiiل التنمiiوي المحلiiى، والتiiي أدت إلiiى تنميiiة التخلiiف فiiي 
ذلك من خQiل حصiيلة التiراكم التنمiوي المحلiى والiوطني، ومختلف مجا�ت التنمية المحلية، 

iiثحي iiرض التنميiiي تعتiiة التiiر الوظيفيiiل غيiiخيص العوامiiم تشiiى تiiالتركيز علiiر بiiي الجزائiiة ف
فiiي حالiiة تمiiايز، تمركiiز، (مiiن خQiiل ثQiiث مجتمعiiات متفاوتiiة النمiiو  سiiكيكدةدراسiiة و�يiiة 

  ). نتضام
، والتiي كانiت تحاول ھذه الدراسة ا�جابة على مجموعة من ا:سئلة :الدراسة تتساؤ�

  :كا�تي
اختQف اتجاھiات  ھل يقوم التطور ا�قتصادي داخل المجتمعات المحلية على أساس -1

التطور لكل من قiوى ا�نتiاج و عQقiات ا�نتiاج، وھiل تقiوم التنميiة المحليiة علiى الiتحكم فiي 
تأخذ ) التمويل، التخطيط، المشاركة، التقويم(مسارات ھذا التطور عن طريق سياسات رشيدة 

  غي الحسبان خصوصية المجتمع المحلي ؟
الحقيقيiiة :فiiراد المجتمiiع المحلiiي أم أنھiiا  ھiiل بiiرامج التنميiiة المحليiiة تلبiiي الحاجiiات -2

  مازالت بعد غير قادرة على ذلك؟
نھمiiا فiiي بيھiiل ھنiiاك اھتمiiام متفiiاوت بالنسiiبة للمجتمعiiات المحليiiة نiiتج عنiiه اخiiتQل  -3

  .البرامج المخصصة لكل مجتمع محلي
ھل معوقات التنمية والمحلية تعد عوامiل غيiر وظيفيiة ذات اتجiاه داخلiي و خiارجي  -4

  ھي المجا�ت التي استطاعة أن تمسھا ھذه المعوقات؟ غير ذلك، وماأم 
دراسة وصفية، حيث استخدم الباحث المنھج ا�يكولiوجي ھي  :نوع الدراسة ومناھجھا

الوصول إلى تشiخيص  بغيةكتطبيق للمنھج الوصفي، حيث تم وصف مجا�ت التنمية المحلية 
iر الوظيفيiةالعوامل غي iاء ا�جتمiلة بالبنiة المتصiة المعنيiات المحليiادي للمجتمعiاعي وا�قتص

حيiث  ،بالمنھج المقارن و منھج المحاسبة الكلية بصفة ثانوية ت الدراسةاستعان ولقدبالدراسة، 
ي فiiايiiة الخiiدمات فوثين وكحiiتiiم ا�سiiتعانة بiiالمنھج المقiiارن مiiن خQiiل مقارنiiة إجابiiات المب

معرفiة فقiد تiم اسiتخدامه فiي ة الكليiة منھج المحاسب أماالمجتمعات المحلية موضوع الدراسة، 
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طبيعة المعوقات ومكونات المجتمع المحلiي المتصiلة بiه وذلiك خQiل اختيiار ثQثiة مجتمعiات 
  .محلية مختلفة في درجة تمايزھا

مواطنiiا، وتضiiم فiiي الحقيقiiة ثQiiث عينiiات  270عينiiة عشiiوائية تضiiم  :عينAAة الدراسAAة
مiiن بiiين المجتمعiiات المحليiiة الثQثiiة مواطنiiا مiiن كiiل مجتمiiع محلiiي  90جزئيiiة تتكiiون مiiن 

  .موضوع الدراسة
وقد توصل الباحث في ھذه الدراسة إلى تحديiد معوقiات التنميiة المحليiة  :نتائج الدراسة

  :فيما يلي
ترجع معوقات التنمية إلي السياسات التنموية واتجاھiات الحكiام ورغبiاتھم، با�ضiافة  -

  .التنموي في المجتمع الجزائريإلي الظروف الدولية التي تأثر علي الواقع 
مسiiتوى الخiiدمات يعiiد ضiiعيفا فiiي كiiل مجiiا�ت التنميiiة المحليiiة، كمiiا ھنiiاك اھتمiiام  -

كلمiا بiرامج التنميiة فiي المجتمiع المحلiي  حيث يزداد تركيiزمتفاوت بين المجتمعات المحلية، 
  ).الو�ية(من المركز كان أكثر قربا 

ا�سiiتعمار والعولمiiة والمديونيiiة الخارجيiiة  تلعiiب المعوقiiات الخارجيiiة والمتمثلiiة فiiي -
التiي  ، ھذه ا:خيرةا:ثر البالغ على التنمية المحلية نظرا �رتباط ھذه ا:خيرة بالتنمية الوطنية

  .تأثر فيھا المعوقات الخارجية بصورة مباشرة وغير مباشرة ماضيا وحاضرا
نقص التخطiيط وعiدم تحديiد  لمعوقات الداخلية والمتمثلة فيل أنه ھناك دورا كبيراكما  -

العQقiiiiة بiiiiين المركزيiiiiات والمحليiiiiات، وكiiiiذلك العديiiiiد مiiiiن المعوقiiiiات ا�داريiiiiة والثقافيiiiiة 
  .وا�جتماعية

وھiي أن البحiث خQل إحدى القضايا التي أثارتھiا ھiذه الدراسiة، من  البحث الراھن نطلقا لقد
جتمiع وخصوصiيات كiل في صياغة نماذج للتنمية تقوم على أسiاس الواقiع ا�جتمiاعي لكiل م

تكiون ھiذه النمiاذج مiع نمiاذج التنميiة ا�قتصiادية كQi متكiامQ تسiتھدف تنميiة  ثمجتمع، بحي
تحديد المعوقات التي تعتiرض لمحاولة لذلك كانت البحث الراھن  .المجتمع المختص بالدراسة

التiي  بسiكرةتحقيق التنمية ا�جتماعية في المجتمع الريفي كأنموذج للمجتمع المحلي في و�ية 
تتميز بطابعھا الفQحي بالدرجة ا:ولى، كمiا تiم ا�سiتعانة بالدراسiة السiابقة فiي تحديiد بعiض 

  .معوقات التنمية ا�جتماعية
   :خ+صة

إن معوقiiات التنميiiة فiiي الiiدول الناميiiة ترجiiع إلiiى العوامiiل الخارجيiiة والداخليiiة علiiى 
يسiiتخدم مختلiiف  ا�مبريiiالي الiiذيالسiiواء، فالمعوقiiات الخارجيiiة مرتبطiiة بالنظiiام العiiالمي 

يضمن للدول الرأسمالية مضاعفة احتكارھiا عiن طريiق اسiتغQل الiدول الناميiة  ا:ساليب كي
وا�بقاء على أوضاعھا الراھنة أي أن تظل موردا أساسيا للمواد الخام وسوق لمنتجات الiدول 

iدول الرأسمالية واستثمار رؤوس ا:موال ا:جنبية، أما المعوقات الداخليiة الiة بطبيعiة فمرتبط
المتخلفiiiة وبناءاتھiiiا واسiiiتراتيجياتھا، أي مiiiرتبط بقiiiدرة ھiiiذه الiiiدول علiiiى تحقيiiiق ا�سiiiتقQل 
ا�قتصiiادي وإلغiiاء التبعيiiة بمختلiiف أشiiكالھا وإجiiراء تغييiiرات اجتماعيiiة حقيقيiiة تiiتQءم مiiع 

لمصiالح مقتضيات التنمية وشiروط تنظيميiة وبشiرية مiع تiوفير الكiادر السياسiي الiذي يخiدم ا
   .القومية والمشاركة الشعبية الواعية

وباختصار فإن فھم معوقات التنمية ا�جتماعية في الدول المتخلفة يتطلب فھما عميقا لكiل مiن 
لذا تفرض علينا الضiرورة  ،)193( المعوقات الداخلية والخارجية التي أسھمت في تدعيم تخلفھا
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في إعاقiة التنميiة، وكيiف يمكiن أن تكiون  تساھمالنظرية أن نحدد ماھية ھذه المعوقات وكيف 
   .، وھذا ما يتمحور عليه الفصل المواليحافزا لھا بدل إعاقتھا

  
 

  :تمھيد  
يأتي ھذا الفصل في إطار الدراسة النظرية لمعوقات التنمية ا�جتماعية، وذلiك لتوضiيح 

 ھiا، إذ أن العوامiلطبيعة ھذه المعوقات وا:سباب التي تؤدي إلى حدوثھا والنتائج المترتبة علي
، التي تعوق التنمية وتقف عقبة في سiبيل تحقيقھiا :ھiدافھا تتفاعiل وتتسiاند بعضiھا مiع بعiض

ما ھو داخلي يتصل بالبناء ا�جتماعي، وھiي المعوقiات الداخليiة، ومنھiا مiا ھiو خiارجي  امنھ
متخلفiiة يتصiiل بطبيعiiة العQقiiات الدوليiiة المعاصiiرة بiiين المجتمعiiات المتقدمiiة والمجتمعiiات ال

  :تصنيفھا وفقا ل�تييمكن نه فإ وكذلك طبيعة النظام ا�قتصادي العالمي، لذا
ھiiذه المعوقiiات مرتبطiiة بiiنمط العQقiiات الدوليiiة بiiين  :المعوقAAات الخارجيAAة -3-1

إلiiى أن العQقiiات  "ميAAردال"المجتمعiiات الناميiiة والمجتمعiiات المتقدمiiة وانعكاسiiاتھا ويiiذھب 
  .)194( فاوتة النمو ھي السبب في التخلفالدولية بين المجتمعات المت

مiiiن الصiiiعوبة بمكiiiان إعطiiiاء تعريiiiف دقيiiiق للعولمiiiة بسiiiبب كثiiiرة : العولمAAAة -3-1-1
 جA+ل العظAم نقiدم تعريiف صiادق -واختصiارا للمسiألة البحثيiة  - التعريفات بشأنھا، ومع ھذا

رن تقريبAا العولمة ھي وصAول نمAط ا.نتAاج الرأسAمالي عنAد منتصAف ھAذا القA: "لھا، إذ يقول
من عالمية دائرة التبادل والتوزيع والسوق والتجارة والتداول إلى عالمية  لإلى نقطة ا�نتقا

والعولمة بھAذا المعنAى ھAي رسAملة العAالم علAى مسAتوى ...دائرة ا.نتاج وإعادة ا.نتاج ذاتھا
  ".)195( العمق بعد أن كانت رسملته على مستوى سطح النمط ومظاھره

جاھات تحرس وتكرس العولمة، وبصورة فعلية بعد الحرب العالميiة ولقد ظھرت عدة ات
الثانيiة حتiiى تمكنiت مiiن بلورتiiه حاليiا وھiiو ا�ن أصiبح واقعiiا مفروضiiا علiى الiiدول المتخلفiiة 
ويظھiiر ذلiiك مiiن خQiiل ا�تجاھiiات التنمويiiة الحديثiiة كاتجiiاه النمiiاذج والمؤشiiرات وا�تجiiاه 

ة والتركيiز علiى ضiرورة ا�لتiزام بھiا :نھiا فiي نظiر ا�نتشاري الثقافي واتجاه المكانة الدولي
  ." )196( البلد اWكثر تقدما يمثل المستقبل الخاص للبلد اWقل تقدما"أصحاب ھذه ا�تجاھات 

وللعولمiiة تجليiiات متعiiددة، إ� أن مظھرھiiا ا:ساسiiي تكتiiل اقتصiiادي للقiiوى العظمiiى 
صiiiناعية والتھمiiiيش والتبعيiiiة واحتiiiواء المراكiiiز لxطiiiراف وبالتiiiالي التركيiiiز فiiiي الiiiدول ال

iiاك منھiiت الفكiiي حاولiiراف التiiطxة  الiiذلك التنميiiتحيل بiiوطني، وتسiiرر الiiة التحiiان حركiiإب
أشiiiكا� عiiiدة أشiiiھرھا الشiiiركات المتعiiiددة الجنسiiiيات، ھiiiذه العولمiiiة وتتخiiiذ  .)197(المسiiiتقلة 

تھمiيش الشركات سيتاح لھiا إمكانيiة انتھiاك مصiالح البلiدان الناميiة ومنھiا العربيiة مiن خQiل 
وبزيiiiادة  .مصiiiالحھا لمصiiiلحة فئiiiة أو فئiiiات تiiiرتبط مصiiiالحھا ا�قتصiiiادية بھiiiذه الشiiiركات

استثمارات ونفوذ ھذه الشiركات تصiبح ھنiاك سiيطرة واضiحة علiى ا�لiة ا�نتاجيiة فiي البلiد 
النامي، ھذا ا:خير الذي يرھن مستقبله ا�قتصادي بحيث تجعل من استثمارات تلك الشiركات 

ك قاعiدة يiت ا:مور ا�قتصادية في البلد النامي وبالتالي تعميق التبعيiة وتفكتھيمن على مجريا
ممiiا يiiؤدي إلiiى  ،الدولiiة الوطنيiiة فiiي غيiiاب اسiiتراتيجية اقتصiiادية سياسiiية للiiدفاع أو الھجiiوم
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فرض شiروط اقتصiادية قاسiية تفقiد الھويiة ا�قتصiادية والتنميiة الكونيiة بiدل التنميiة الوطنيiة 
  .)198( وفرض الرأسمالية

موقف المجتمعات المتخلفة من العولمiة فھنiاك معركiة كبيiرة أيديولوجيiة فيما يخص أما 
وسياسiiية واقتصiiادية و ثقافيiiة تiiدور حiiول العولمiiة، ھنiiاك اتجاھiiات رافضiiة بالكامiiل وھنiiاك 

وھي اتجاھات تتجاھiل السiلبيات  -اتجاھات تقبل العولمة بدون تحفظات باعتبارھا لغة العصر
وھناك اتجاھات نقدية تحاول فھم القiوانين الحاكمiة للعولمiة  - ب العولمةالخطيرة لبعض جوان

  .)199( وتدرك أن العولمة عملية تاريخية حقا ولكن ليس معنى ذلك التسليم بحتميتھا
وعلiiى الiiدول الناميiiة ا�ن العمiiل مiiن أجiiل ا�سiiتفادة مiiن العولمiiة وأخiiذ مiiا ھiiو إيجiiابي 

ن مھاجمتھiا والتخويiف منھiا ولفiت ا�نتبiاه إلiى ودراسiتھا بiد� مi وفھمھiا وترك مiا ھiو سiلبي
ومنiiiه ا:بعiiiاد المتصiiiلة بالعiiiالم ومنجزاتiiiه كثiiiورة  -التفريiiiق بiiiين الجانiiiب العلمiiiي للعولمiiiة

  .)200( أي مصالح متحيزة وغير عادلة - والجانب ا:يديولوجي فيھا -المعلومات
ل كثيiiرا مiiن الiiديون إحiiدى المحiiاور الرئيسiiية التiiي تشiiك: المديونيAAة الخارجيAAة -3-1-2

عiالم المتقiدم مظاھر التحiدي لعمليiات التنميiة الشiاملة فiي الiبQد المتخلفiة وزيiادة الھiوة بiين ال
وترتبط دراسة مشكلة المديونية بطبيعة الظروف العالمية التي شكلھا النظiام  .عالم المتخلفوال

انيiة ولجiوء الiدول ا�قتصادي العالمي والذي بدأ يتحدد معالمه ا:ولى بعiد الحiرب العالميiة الث
 المتقدمiiة �سiiتحداث أسiiاليبھا ا�حتكاريiiة الرأسiiمالية وفشiiل ا�حتكiiارات ا�سiiتعمارية القديمiiة

وتنشأ الحاجة للتمويل الخارجي نتيجة لوجود فجوة في الموارد المحلية أي بسبب زيiادة  .)201(
  . معدل ا�ستثمار عن معدل ا�دخار المحلي
بشكل يثير ا�نتبiاه ويiدعو للقلiق ابتiداء مiن النصiف  ولقد تطورت صورة الديون الدولية

الثاني من عقiد السiبعينات للقiرن العشiرين حتiى ا�ن، فiي شiروط انسiيابھا إلiى الiبQد الناميiة 
وفiiي ا:عبiiاء الحقيقيiiة التiiي نجمiiت عنھiiا، حيiiث شiiھدت ديiiون الiiدول الناميiiة تزايiiدا مسiiتمرا 

كانiiت تلiiك  1956ا�ن، ففiiي عiiام  وتضiiخما شiiديدا فiiي حجمھiiا منiiذ أواخiiر الخمسiiينات حتiiى
مليiار دو�ر، وكانiت خدمiة  1229 -1988مليiار دو�ر وبلغiت عiام  18الديون تقدر حوالي 
مليiار دو�ر  1305وأصiبحت تسiتوجب  1956 في عام ردو� مليار 2,6الديون � تزيد عن 

متعiاظم فiي  ھذا النمو الشديد الذي حدث في ھذه الديون وما يجره من نمiو .)∗( 1986في عام 
أعبائھا وجدت العديد من الدول المدينة نفسھا أمام اختيار مريiر بiين النمiو والتنميiة مiن ناحيiة 

   .)202( وخدمة الديون الخارجية من ناحية أخرى
فiiي المقابiiل نجiiد أن بعiiض المؤشiiرات ا�قتصiiادية لجملiiة الiiديون الخارجيiiة فiiي الiiبQد 

واقiiع ومحتويiiات التنميiiة فiiي ھiiذه الiiدول إذا  الناميiiة تشiiير إلiiى مiiدى تiiأثير ھiiذه الiiديون علiiى

                                                           
مركiز دراسiات الوحiدة العربيiة، : ، مجلiة المسiتقبل العربiي، الكويiت"تھديAدات العولمAة للAوطن العربAي "مھا ديiاب، (198) 
  155، ص2002، فيفري 267العدد 
  32-31، ص ص1999ميرت للنشر والمعلومات، : ، القاھرةالعولمة والطريق الثالثالسيد يسين، (199) 
، فiiiiiiiiiiي � يعAAAAAAAAAAرف التجديAAAAAAAAAAد وا.بAAAAAAAAAAداع) اجتAAAAAAAAAAراري(ثقAAAAAAAAAAافي العربAAAAAAAAAAيالخطAAAAAAAAAAاب ال: زكiiiiiiiiiiي مiiiiiiiiiiيQد (200) 

www.qateefiat.com/02/hao/12%20zak.htm.  
الAديون وا�سAتثمار وتحAديات التنميAة فAي (دراسات في علم ا�جتمAاع، الدراسAة اWولAى عبد الله محمد عبد الرحمن،  (201) 

  62، ص2000دار النھضة العربية للطباعة والنشر، : بيروت  ، )-مع ا.شارة إلى المجتمع المصري -العالم الثالث
مليiiار دو�ر فiiي حiiين كiiان  5,11مليiiار دو�ر وخدمiiة الiiدين  29,150 1999بلغiiت الiiديون الخارجيiiة الجزائريiiة سiiنة ) ∗(

مجلiة دراسiات اقتصiادية،  يفi: مليiار دو�ر، للمزيiد مiن ا�طQiع، أنظiر الملiف ا�حصiائي 47,23إجمالي الناتج الiوطني 
                                                                                                           2000، الجزائر، 2، العدد - البصيرة -ز البحوث والدراسات ا�نسانيةمرك

، ص 1998يiiة، الiiدار الجامع: ، بيiiروت) نظAAرة عامAAة علAAى بعAAض القضAAايا(  ا�قتصAAاد الAAدوليحسiiين عiiوض الله،  (202)
  242-241ص



أستخدم مقارنة حجم ھذه الديون كنسبة مئوية من حجم الصادرات للسلع والخدمات التiي تقiوم 
الدول أو بالنسبة لحجم الناتج القومي ا�جمالي أو عQقة إجمالي خدمiة الiدين مiن  هبإنتاجھا ھذ

  . )203( صادرات السلع والخدمات وحجم مدفوعات الفائدة
وبجانب ذلك � يمكن فھم مشiكلة الiديون كأحiد المعوقiات الخارجيiة للتنميiة ا�جتماعيiة  

دون دراسiiة واقiiع عمليiiات وسياسiiات التنميiiة ا�قتصiiادية وا�جتماعيiiة والسياسiiية فiiي نفiiس 
فالiديون  .الوقت أي نوعية العوامل الخارجية والداخلية التي تسiاھم فiي تحiديات عمليiة التنميiة

ض عمليiiات وسياسiiات التنميiiة ا�قتصiiادية وا�جتماعيiiة، كمiiا أدت إلiiى تفiiاقم أصiiبحت تعتiiر
عوامiiل الفقiiر والسiiكان والبطالiiة والجريمiiة وقلiiة النمiiو ا�قتصiiادي والiiدخل الفiiردي والقiiومي 
والغQiiiء وزيiiiادة عجiiiز ميزانيiiiة المiiiدفوعات وزيiiiادة الضiiiرائب وعiiiدم ا�سiiiتقرار السياسiiiي 

انيiiة المتعiiددة خيiiر دليiiل وبرھiiان علiiى ذلiiك فiiي الوقiiت وا�قليمiiي والطiiائفي والشiiواھد الميد
فiي الiدول الناميiة تسiتغل ا:جنبية  فإن القروض وا�ستثمارات من جانب آخرو .)204(الحاضر

تكiون ذات فوائiد  -أي القiروض -كمiا أنھiا )∗( ومجا�ت غير إنتاجية استھQكيةمشروعات  في
iك عالية وشروط قاسية وتعسفية تؤدي إلى زيادة ديون تلiى ذلiب علiا يترتiة ومiدول الناميiك ال

الiدول  احتيiاج اسiتمراروبالتiالي ضiمان  .من قيود وضوابط وتبعيiة تجiاه تلiك الiدول المتقدمiة
الناميiiة للiiدول المتقدمiiة فiiي حصiiول ا:ولiiى علiiى ا��ت وقطiiع الغيiiار الQزمiiة لمشiiروعاتھا 

المجiال لھiا بمiا يحقiق عiدم  االiذاتي فiي ھiذ ا�كتفiاءالتصنيعية المختلفة، ومراعاة عدم تحقيiق 
علiى القiروض  ا�عتمiادوعمومiا تiؤدي زيiادة  .عiن الiدول المتقدمiة فiي أي مرحلiة ا�ستغناء

 ا�عتمiادوعiدم  ا�قتصiاديةوالمعونات والخبرات ا:جنبية بشكل مكثف إلiى مزيiد مiن التبعيiة 
  .)205( على الذات
فوقھiiiا التكنولiiiوجي اعتمiiiدت الiiiدول ا�سiiiتعمارية أساسiiiا علiiiى ت: ا�سAAAتعمار -3333-1111-3333

iiدول الغازيiiت الiiوب، وكانiiزو دول الجنiiلحة لغiiات ا:سiiن تقنيiiتفادت مiiبطش  ةواسiiتعمل الiiتس
العسiكري دون ھiوادة �خضiiاع شiعوب الجنiiوب مiن إبiiادة جماعيiة وفiiرض العمiل ا�جبiiاري 
وتدمير الصناعات المحلية واستخدام ا:ساليب النفسية والعنصرية، و� شك أن ھiذه ا:سiاليب 

عمارية القمعية قد تركiت آثارھiا المiدمرة علiى مجتمعiات الجنiوب، فھiي المسiئول ا:ول ا�ست
المتقiiiدم  عiiiالمينعiiiن التشiiiوھات البنيويiiiة وھiiiي المسiiiئولة عiiiن خلiiiق الفجiiiوة الراھنiiiة بiiiين ال

  .)∗( ، وإعاقة حركة التنمية في مختلف المجا�توالمتخلف
ول المتخلفiة حكمiا غيiر مباشiر أن القوى ا�ستعمارية الغربية قiد حكمiت الiد نجد أيضاو

مستعينة في ذلك بالبناء السياسي وا�جتماعي وا�قتصادي القائم حينئذ، كمiا لعبiت ھiذه القiوى 
ا�سiتعمارية الiiدور ا:كبiر فiiي ظھiور وتiiدعيم الطبقiة الحاكمiiة الوطنيiة الجديiiدة بحيiث تiiرتبط 

                                                           
   38-34حسين عوض الله، مرجع سابق، ص ص (203)
  3-2عبد الله محمد عبد الرحمن، مرجع سابق، ص ص  (204)

أو إذا اسiتخدمت فiي ) الخiدمات(القروض إذا وجھت إلى ا�سiتھQك أو مشiروعات � تحقiق إنتاجiا إ� بعiد فتiرة طويلiة  )∗(
القiدرة علiى مقابلiة مiا يتiرب  مي في النھاية إلiى بiطء معiدل النمiو وإلiى عiدأغراض سياسية وعسكرية كل ھذه العوامل تؤد

  .  على القروض من التزامات
دار المعرفiة : ا.سAكندرية )نمAوذج المشAاركة فAي إطAار المجتمAع(  تنمية المجتمعAات المحليAةأحمد مصطفى خاطر،  (205)

  81-80، ص 1999 ،) ا:زاريطة(الجامعية 
تأثير الضار الذي أحدثه ا�ستعمار في جنوب شرق آسيا وإدخاله القوانين الغربية، فiأدى ذلiك إلiى ال "ھانتر"لقد أوضح ) ∗(

فنمiا الفسiاد وظھiرت الرشiوة  ،حدوث فوضى ھائلة في الحيiاة التقليديiة والقضiاء علiى روح ا�خQiص المرتبطiة بھiذه القiيم
ية قطاعات المجتمع من كفاءة ھؤ�ء وإسھامھم بمiا يفيiد مما حرم بق ،وإفساد القضاة وخلق طبقة سيئة من المحامين الوطنيين

  65أنظر السيد الحسيني، مرجع سابق، ص  ،المجتمع



درا للمiواد الخiام حتiى تظiل مصi )206( مصالحھا ارتباطا عضويا بمصالح القiوى ا�سiتعمارية
ومجiا� خصiبا  اديرھا وسوقا رائجiة لتسiويق منتجاتھiتالQزمة للصناعات والمشروعات التي 

ھنiاك ترابطiا بiين نمiو الرأسiمالية الغربيiة وتطiور حركiة ا�سiتعمار ف لiذلك، ا�ستثمار أموالھ
  .)207( واقع ومستقبل البQد النامية نوبي

والرأسiمالية فiي ا�سiتنزاف وا�سiتغQل فiي  إن أي تجاھل للiدور الiذي لعبiه ا�سiتعمار
ولقiiد حiiاول ا�سiiتعمار  ،للحقيقiiة والواقiiع ومحاولiiة للتضiiليل ةالiiدول المسiiتعمرة يعتبiiر مجافiiا

الجديد أن يخلق صور ملتوية تمكنه من ربط الدول النامية بعجلiة التبعيiة، فھiو يحiاول فiي كiل 
ت أو التركيب ا�جتمiاعي أو ا:نمiاط مرحلة أن يحدث ثغرة يدخل فيھا إما على مستوى القيادا

  .)208( الثقافية
قد عمد ا�ستعمار إلى خلiق ظiروف اجتماعيiة متخلفiة فiي المسiتعمرات، حيiث لiم يقiم ل 

الiiذي  -بiiأي جھiiد تنمiiوي إ� بالقiiدر الiiذي يخiiدم مصiiالحه فقiiط، والنظiiام ا�سiiتعماري الجديiiد
قتصiادي والتقنiي والثقiافي، وذلiك يقiوم علiى التسiلط ا� -تتزعمه الو�يات المتحدة ا:مريكيiة 

خQفا لQستعمار التقليدي الذي كان قائمiا علiى أسiاس التسiلط السياسiي و العسiكري المباشiر، 
ويرتبط النظام ا�قتصادي العالمي الراھن الذي يسiيطر عليiه الشiمال بسiيطرة عسiكرية ماليiة 

الغiرب وتمحiور اتجاھاتھiا تعمق إنشiداد الiدول الناميiة نحiو  توتقنية وتجارية مطلقة عبر آليا
 اسiiيةمiiن الواضiiح أن ا�سiiتعمار بشiiكله القiiديم أو الحiiديث يمثiiل أحiiد أھiiم ا:س .)209( التنمويiiة

  .المساھمة في حالة التخلف وتعميق الھوة بين الدول الصناعية المتقدمة والدول المتخلفة
قiiiف يشiiير السiiiيد الحسiiيني إلiiiى أن مفھiiوم التبعيiiiة ھiiو مو: والتخلAAAف التبعيAAة -3-1-4

مشروط يتوقف بمقتضاه اقتصاد دولة على تطور واتساع اقتصاد دولة أخiرى، ويصiبح بiذلك 
وللتبعيiة  ،)210( النمو الذي قد يتحقق في الدول التابعiة محققiا أساسiا :ھiداف الiدول المسiيطرة

  :عدة أشكال منھا
لتجiارة، تتزايiد تبعيiة البلiدان الناميiة للغiرب الرأسiمالي فiي ميiدان ا :التبعية التجاريAة -

علمiiا بiiأن معظiiم التجiiارة الخارجيiiة للبلiiدان الناميiiة تتجiiه صiiوب الiiدول الصiiناعية الرأسiiمالية 
يقتصiر  حيiث .مليiار دو�ر سiنويا  100-50وھي تخسر في تجارتھiا مiع ھiذه الiدول مiا بiين 

تصiدر غالبiا فiي شiكل مiواد أوليiة ( محدود من المنتجاتنوع التصدير من الدول النامية على 
ويقتصر تصديرھا إلى عدد محدود من البQد المتقدمة وفقا لما تمليه من شiروط ) وليةأو شبه أ

 واسiتغQلالقiومي للiدول الناميiة  ا�قتصiادوبالتالي تكبيiل  ،أساسا ا�قتصاديةتحقق مصالحھا 
مiiع إجھiiاض أي محاولiiة  اقتصiiاديالiiدول المتقدمiiة سiiيطرتھا �بقiiاء ا:ولiiى فiiي حالiiة تخلiiف 

مiن المiواد  احتياجاتھiاحتى تظل مصدر تحصل منiه الiدول المتقدمiة علiى  وذلك ،للتصنيع بھا
با�ضافة إلiى أن الشiركات  .الخام وسوقا ضخمة لتصريف الفائض من إنتاجھا الصناعي فيھا

المتعددة الجنسيات تزيد من سيطرتھا على ا�قتصiاد العiالمي وبخاصiة اقتصiاد الiدول الناميiة 
  .)211( عبر التجارة الدولية

                                                           
  65السيد الحسيني، مرجع سابق، ص(206) 
  167كمال التابعي، مرجع سابق، ص(207) 
  14 إحسان محمد حفظي ومريم أحمد مصطفى، مرجع سابق، ص (208)
، )اسة تحليلية للواقع السياسي وا�قتصادي وا�جتماعي لبلدان العAالم الثالAثدر ( أزمة التنميةفتحي محمد قنوص،  (209) 
   22، ،ب ت، ص 2الدار الدولية لQستثمارات الثقافية، ط: القاھرة
  34المكتب الجامعي الحديث، ب ت، ص: ، ا�سكندرية)القضايا والمشك+ت(  السكان والتنميةمحمد شفيق،  (210)

  81، مرجع سابق، ص...نموذج المشاركة...ة المجتمعاتتنميأحمد مصطفى خاطر، (211)  
  



إن اسiiتثمار ا:مiiوال ا:جنبيiiة فiiي الiiبQد الناميiiة � يمثiiل إضiiافة إلiiى  :بعيAAة الماليAAةالت -
مواردھا المالية، بل ھو في الغالب يفقدھا جزءا من ثرواتھا، ھiذه العمليiة التiي شiھدتھا الiدول 
الناميiiiة منiiiذ عقiiiود السiiiيطرة ا�سiiiتعمارية المباشiiiرة مازالiiiت تبحiiiث عiiiن المجiiiا�ت ا:وفiiiر 

مiiن أن الرأسiiمال  "فAAؤاد مرسAAي"ا:قiiل مجازفiiة، وھiiذا مiiا قالiiه الiiدكتور وا:سiiرع ربحiiا و
ا:جنبي يعجز عن إجراء التنمية، إذ أنه رأسiمال احتكiاري يحقiق أرباحiا تصiدر إلiى الخiارج 

  . بدل استثمارھا في الداخل
وتتخiiذ أشiiكا� متعiiددة، فiiأي مشiiروع صiiناعي أو خiiدمي يعتمiiد  :التبعيAAة التكنولوجيAAة -

متقدمiة تكنولوجيiا � تمتلكھiا البلiدان المتخلفiة وعليھiا بالتiالي أن تسiتوردھا  على وسائل عمل
بتكاليف مرتفعة جدا وتستورد قطع غيارھا، ومiن جھiة أخiرى فھiي � تمتلiك الخبiرة الQزمiة 
لتشغيلھا فتضطر �ستخدام الخبراء والفنيين ا:جانب وبأجور مرتفعiة ممiا يسiاھم فiي البطالiة 

لiiم أن التكنولوجيiiا ليسiiت مجiiرد آ�ت ومنظومiiات إنتاجيiiة بiiل ھiiي نتiiاج مiiع الع اھiiذ .المحليiiة
 " "دي بAرنيس"لظiروف تاريخيiة معينiة لiذا � يمكiن نقلھiا ببسiاطة، وفiي ھiذا الشiأن يقiول 

"D.BernisيAAمالية فiiدان الرأسiiن البلiiا مiiتيراد التكنولوجيiiه �سiiرض رفضiiة :" معAAلbإن ا
  ."تاج الرأسماليالرأسمالية تحمل في طياتھا سمات عملية ا.ن

لعiiiل أكبiiiر قنiiiوات تسiiiرب أمiiiوال الiiiبQد الناميiiiة إلiiiى خiiiزائن  :التبعيAAAة العسAAAكرية -
ا�حتكiiارات العالميiiة عiiن طريiiق ا�نفiiاق علiiى التسiiلح، إذ أن الiiدول الرأسiiمالية تحiiث الiiدول 
الناميiiة علiiى سiiباق التسiiلح بخلقھiiا منiiاطق تiiوتر دائمiiة ووقوفھiiا فiiي وجiiه الحلiiول للنزاعiiات 

بھدف ابتزاز ا:رباح الطائلة وتسiتعيد أضiعافا مiا قiد تكiون قiد دفعتiه للبلiدان الناميiة  ا�قليمية
وتكرس بذلك تبعيتھا لھا وتعيiق أي تنميiة حقيقيiة  ،على شكل مساعدات أو مساھمة في التنمية

با�ضافة إلى أن بعiض التجھيiزات العسiكرية المباعiة إلiى الiدول الناميiة خارقiة التعقيiد  .فيھا
  . )212( ه الدول إلى استخدام العسكريين ا:جانب فتفقد أكثر فأكثر استقQلية قرارھافتضطر ھذ

ھو حالة تخلف ا:ساليب الفنية وا�قتصادية وا�جتماعيiة فiي مجتمiع معiين فالتخلف أما 
عن المستوى الiذي كiان بوسiع ذلiك المجتمiع أن يبلغiه فiي ذلiك الوقiت، والiذي اسiتطاعت أن 

" جAAاكوب فيرنAAر"حيiiث نجiiد أن  .خiiرى فiiي أمiiاكن أخiiرى مiiن العiiالمتبلغiiه بالفعiiل مجتمعiiات أ
العمiل أو  المiال أو توافر لھا إمكانيات زيiادة اسiتخدام رأسييعرف البQد المتخلفة ھي التي � 

فiiي  "بتلھAAايم" أمiiا ، )213( الطبيعيiiة فiiي تحقيiiق مسiiتوى أعلiiى مiiن المعيشiiة لسiiكانھا دالمiiوار
  :لمية أشار إلى ثQثة عوامتفسيره لظاھرة التخلف في البQد النا

التبعيiiiة علiiiى المسiiiتويين السياسiiiي وا�قتصiiiادي، فعلiiiى المسiiiتوى ا:ول نجiiiد الiiiدول  -
الرأسمالية تمارس ضغوطات قويiة علiى الiدول المتخلفiة حتiى تضiمن وجiود نظiام مiوال لھiا 

  .وعلى المستوى ا�قتصادي نجد صورا عديدة للتبعية التجاربة والمالية
شiأنه  -يق أقصى ربح لرأس المال ا�حتكاري، ويتخذ ا�ستغQل أيضاا�ستغQل وتحق -

  .صورا عديدة كا�ستغQل المالي وا�ستغQل التجاري -شأن التبعية 
ويiتم ذلiك  ،التجميد، أي أن يظل النمو ا�قتصادي للدول المتخلفة فiي حالiة تكبيiل دائiم -

Qة بفضل عوامل خارجية كا�قتطاعات المفروضة على ھذه البiة ذات طبيعiل داخليiد، وعوام
  .)214( اقتصادية أو تكنولوجية أو اجتماعية أو حضارية
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وبالنظر إلى طروحiات التخلiف المتعiددة، نجiد منھiا مiا يعتبiر أن ا�سiتعمار فiي سiبيل  
الحفiiاظ علiiى مكاسiiبه يمنiiع الiiدول المتخلفiiة مiiن النھضiiة، وعلiiى صiiعيد البنيiiة الداخليiiة فiiإن 

مسئولة عن فشل ا:نظمiة التقدميiة، أمiا الطiرح التراثiي فإنiه يعتبiر البرجوازية الوطنية ھي ال
سبب التخلف ھو التخلي عن ا:صالة الدينية والتقليد للغرب على شتى المستويات، أما الطرح 
الليبرالي فإنه يعتبر أن استمرارية التخلف في تلك الiدول ھiو فشiل التجiارب ا�شiتراكية لعiدم 

كمiiiا تناولiiiه الدارسiiiون أيضiiiا بحصiiiر مظiiiاھره الماديiiiة،  .)215( مQءمتھiiiا لھiiiذه المجتمعiiiات
وتعرض القليلون إلى تشiخيص أسiبابه إلiى تخلiف  ،فانتقصوا بذلك من فھم وتشخيص جوھره

والتخلiiف بiiذلك ھiiو تكامiiل  .ا�نسiiان علميiiا وتنظيميiiا والظiiروف ا�جتماعيiiة المعيقiiة للنمiiو
وا�جتماعيiة والسياسiية  مجموعة من القوى والخصiائص والظiروف الشخصiية وا�قتصiادية

 الوطنيiiة والعالميiiة لتكiiون مجتمعiiا متقھقiiرا ومتiiدنيا فiiي مسiiتوياته ا�جتماعيiiة وقدراتiiه الذاتيiiة
)216(.  

ولكiiن ھiiذا � ينفiiي دور العوامiiل الداخليiiة المتعلقiiة بiiالتخلف وبتراكمiiه، وكiiذلك بطبيعiiة 
iاء النظام ا�جتماعي أو السياسي وا�قتصادي وما يمكن أن تتضمنه العمليiن أخطiة مiة التنموي

مAAAاير "            وقiiiد أشiiiار  .تتعلiiiق بطبيعiiiة اسiiiتراتيجيات أو نمiiiاذج تنمويiiiة مغiiiايرة للواقiiiع
إن التخلAAف � يظھAAر بصAAورة أساسAAية إ� فAAي ضAAوء تكامAAل العوامAAل "إلiiى ذلiiك  "بالAAدوينن

  .)217(" الداخلية والخارجية بما فيھا البناء ا�جتماعي القائم
من المنطقي أن نتناول المعوقات الداخليiة للتنميiة ا�جتماعيiة لكiي من ھذا المنطلق فإنه 

  . تتكامل الرؤية النظرية لمعوقات التنمية ا�جتماعية
وھiiiي تلiiiك العوامiiiل الكامنiiiة فiiiي البنiiiاء ا�جتمiiiاعي  :المعوقAAAات الداخليAAAة -3333-2222

  .في مسيرته التنموية الخللوا�قتصادي للمجتمع الذي يعاني التخلف و
  : وھي تشمل المعوقات الديموغرافية والثقافية والنفسية :وقات ا�جتماعيةالمع -3333-2222-1111

يمثiiل العامiiل الiiديموغرافي أحiiد العوائiiق ا:ساسiiية التiiي تقiiف فiiي طريiiق خطiiط التنميiiة 
ھiiذه الiiدول مiiن زيiiادة فiiي أعiiداد سiiكانھا �  حيiiث تعiiاني معظiiم الناميiiة، الشiiاملة للمجتمعiiات

إذ   ،القiومي ا�قتصiادوھو أمر يكون له آثاره السiلبية علiى  تتماشى غالبا مع قدراتھا ا�نتاجية
أن نمو السiكان بمعiد�ت سiريعة متزايiدة فiي معظiم ھiذه الiدول يلغiي أثiر الزيiادة فiي ا�نتiاج 

و� يمكن التغلب على المشiكلة  .والدخل فQ يجني ثمار الجھود المبذولة في المجا�ت المختلفة
ا�نتاج والiدخل بمعiد�ت كبيiرة تفiوق كثيiرا معiدل الزيiادة فiي السكانية إ� بتحقيق الزيادة في 

 السكان، :ن ھذا ھو السبيل الوحيد لتحقيق أي تحسن حقيقي في المستوى المعيشiي للمiواطنين
معiiد�ت الزيiiادة السiiكانية دون أن يواكبھiiا نمiiو مماثiiل فiiي القiiدرات  ارتفiiاعلiiذا فiiإن  .)218(

سلبية على التنمية تعiد بمثابiة مؤشiرات  االقومية آثار ا�نتاجية والخدمات المجتمعية والثروات
  :يفيما يل للتنمية في المجتمع وتتمثل أھم تلك ا�ثار ) معوقات( للتخلف وتحديات

تiiؤدي أي زيiiادة سiiكانية إلiiى نقiiص متوسiiط الiiدخل الفiiردي بiiافتراض ثبiiات الiiدخل  -
  .سكانوباعتبار متوسط دخل الفرد ھو ناتج قسمة الدخل الكلي على عدد ال
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تأثر كفاءة الخدمات المقدمة للسكان بزيادة عدد السكان بالنظر لمحدودية دخiل الدولiة ت -
  .بوجه عام وإمكانياتھا في المجا�ت الخدمية وھو ما يؤثر على تنمية المجتمع

  .زيادة في ا�نتاج وتستنزف كل عائد للجھد البشري المبذول لالسكانية كتبتلع الزيادة  -
التiiي  وا�قتصiiادية ا�جتماعيiiةالتزايiiد السiiكاني إلiiى تفiiاقم المشiiكQت  تiiؤدي مشiiكQت -

يعاني منھا المجتمع مما يسiتلزم إنفiاق جiزء مiن مiوارد الدولiة لمواجھتھiا وكiان يمكiن توجيiه 
  .عجلة التنمية إلى ا:مام يدفعالذي  ا�ستثماريإنفاقھا في المجال 

ب الفرد من الناتج القومي والثiروات نصي انخفاضتؤدي الزيادة السكانية السريعة إلى  -
   .الطبيعية
ممiا  )∗( ينجم عن الزيادة السريعة في السكان تفاقم حiدة مشiكلة البطالiة خاصiة المقنعiة -

  .)219( يزيد من أعداد القوى البشرية الذين � يضيفون شيئا إلى الناتج الكلي
إلiiى  �قتصiiاديايiiؤدي تضiiخم السiiكان وتزايiiدھم بمعiiد�ت سiiريعة إلiiى تحiiول النشiiاط  -

  .)220( دون السلع ا�نتاجية مما يؤدي إلى إعاقة التنمية ا�ستھQكيةإنتاج السلع 
التiوازن التiي عiدم وعلى ذلك يعتبر السكان معوقا من معوقات التنمية على أسiاس حالiة 

إذ أن زيiادة السiكان بالنسiبة للطاقiة  ،ا�قتصiاديةتبدو واضiحة بiين حاجiات السiكان والمiوارد 
كمiا أن الوسiائل  .ية للمجتمع تقف عقبة في سبيل زيiادة مسiتوى رفاھيiة أفiراد المجتمiعا�نتاج

التي تستخدم لمواجھة ھذه الزيادة � تزال غيiر فعالiة حيiث تقiف فiي سiبيلھا العiادات والتقاليiد 
وتعتبiiiر نوعيiiiة السiiiكان مiiiن حيiiiث المعرفiiiة والقiiiدرات والمھiiiارات المتiiiوفرة  .والمعتقiiiدات

ھiiiذه  انخفiiiاضنفسiiiي والعقلiiiي مiiiن المعوقiiiات ا:ساسiiiية أيضiiiا إذ أن والمسiiiتوى الصiiiحي وال
مiن طاقiات أفiراده فiي عمليiة  ا�سiتفادةالمستويات إلى الدرجة التي تحول بين المجتمiع وبiين 

  .)221( التنمية يعتبر أيضا معوقا ھاما للتنمية
تعنiي بiل  ،التقدم ا�قتصادي وزيiادة ا�نتiاج فحسiب يمن جھة أخرى فإن التنمية � تعن 

كذلك عدالة توزيع الثروة والدخل، ذلك أن عدالة التوزيع شرط ضروري �ثارة الحمiاس بiين 
المواطنين، :نه إذا كانت ثمار التنمية تتركز في معظمھا في أيدي قلة مiن أفiراد المجتمiع فلiن 
تؤمن الجماھير بجدوى التنمية إذا كانت � تنعكس آثارھا عليھم في صورة ارتفاع ملحوظ فiي 

فiiي ا�دخiiار مiiن  الQسiiتھQك ونقصii كمiiا أن ھiiذه الفiiوارق قiiد تخلiiق مiiيQ .مسiiتويات المعيشiiة
أصحاب الدخول المنخفضة بتقليiدھم للخiط ا�سiتھQكي :صiحاب الiدخول المرتفعiة مiن أجiل 

  .)222( ھو عامل رئيسي في تحقيق التنمية الشاملةالذي التفاخر مما يعوق تكوين رأس المال 
أي  )بخلل النسiق ا�يكولiوجي(إليه  روھو ما يشا ،السكن جغرافيا سوء توزيع كذلك فإن

سوء توزيع ا:فراد والمؤسسات مكانيا، وما يتضمنه ھذا التوزيع مiن عمليiات اجتماعيiة، ومiا 
يترتب عليه من عQقات متبادلة بين ا�نسان والبيئiة التiي يعiيش فيھiا والتiي توجiد بھiا منiاطق 

  .)223( حضرية وأخرى ريفية
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انب سمة التحضر في البQد المتخلفة فإن ھناك ظاھرة أخرى تسودھا يطلق عليھiا إلى ج
حيiث يiؤدي ا�ھتمiام المتزايiد بالمنiاطق الحضiرية علiى حسiاب   ،)∗( ظاھرة الثنائية ا�قليميiة

المنiiاطق الريفيiiة فiiي الiiبQد الفقيiiرة إلiiى مشiiكQت كبيiiرة تقiiف حiiائQ دون نجiiاح العديiiد مiiن 
لقطاعات الريفية بسبب استقطاب المراكiز الحضiرية لغالبيiة الخiدمات مشروعات التنمية في ا

وا:نشiiطة الصiiناعية وا�سiiتثمارية ومراكiiز البحiiث العلمiiي وأجھiiزة الحكومiiة وغيرھiiا مiiن 
ويستتبع ذلك بالضرورة نمو وتضخم المiدن والمراكiز  ،ا:جھزة وا:نشطة ا�نتاجية والخدمية

طق الريفيiة مiن جانiب آخiر، وبالتiالي حiدوث مiا الحضرية مiن جانiب، وإھمiال القiرى والمنiا
يعiiرف بالتفiiاوت الريفiiي الحضiiري وتتحiiول المنiiاطق الريفيiiة إلiiى مراكiiز طiiرد فتتiiأثر بھiiا 
مشiiروعات التنميiiة وتھمiiل ا:راضiiي والمشiiروعات الزراعيiiة، بينمiiا تiiزداد مشiiكQت المدينiiة 

  .)224( تمعالمج  في ومعاناتھا من جھة أخرى، وھي أمور تعوق من جھود التنمية
إضافة إلى أن زيادة الكثافة السكانية في مناطق بعينھا ونقصھا في منiاطق أخiرى يiؤدي 

كثير من المشكQت ا�جتماعيiة وا�قتصiادية فiي المنiاطق الإلى زيادة ا:عباء الخدمية وبروز 
ا:ولى في نفس الوقت الذي يؤدي عدم تنميiة المنiاطق الثانيiة وعiدم تحقيiق ا�سiتغQل ا:مثiل 

وعدم تحقيق عQقة متوازنة بiين سiكانھا وثرواتھiا، وھiي أمiور تعiد بحiق  الثرواتھا وإمكانياتھ
  .من معوقات التنمية

تعتبر المعوقات الثقافية في سبيل التنمية فiي المجتمعiات الناميiة ف ،أما من الناحية الثقافية
افيiة وخيiر شiاھد من أھم التحiديات التiي تواجھھiا ھiذه المجتمعiات بمiا فيھiا مiن متناقضiات ثق

علiiى ذلiiك وجiiود أمثلiiة عاميiiة كثيiiرة بعضiiھا يحiiض علiiى شiiيء والiiبعض ا�خiiر يحiiض علiiى 
وذلك بطبيعة الحال يؤثر على أنماط السلوك وبالتالي على مiدى تقبiل المiواطنين  ،)225( نقيضه

  :العوامل الثقافية التي تعوق التنمية مايلي أھمومن  ،اللمشروعات ومدى مشاركتھم فيھ
تتضح قوة التقاليد والتمسك بالقديم خاصiة فiي المجتمعiات : يد السائدة في المجتمعالتقال -

التقليدية الريفية عنھا في المجتمعات الحضرية والصناعية، حيiث يتمسiك النiاس بالقiديم وبكiل 
سiلبيا،  اتجاھiانحو التغيير والتعiديل  ا�تجاهما تركه ا:جداد وا�باء ويعتزون به، ولذلك يكون 

  .ةيالسيطرة على البيئة الطبيعونقص نحو القدرية  ا�تجاهبالتقاليد السائدة ويرتبط 
 ولھا دور فعال في إعاقة التنميiة، وا:مثلiة كثيiرة فiي الiبQد الناميiة: المعتقدات السائدة -

التي تجعل من السكان يقاومون مشروعات التنميiة وخاصiة التنميiة الزراعيiة إذ يرفضiون  )∗(
  .جديدة والتمسك بالمحاصيل التقليديةزراعة المحاصيل ال

القيم كما ھو معروف ھي ا�طار المرجعي للسلوك الفردي وھiي القiوى الدافعiة : القيم -
لiذلك ، فiإذا كانiت القiيم جامiدة ومتخلفiة واجھiت بiرامج التنميiة عقبiات شiتى، للسلوك الجمعي

نيiة التiي تسiود المجتمiع فQبد أن يضع المخطط نصiب عينيiه القiيم ا�جتماعيiة والثقافيiة والدي
حيث يiتم رفضiھا مiن  ،ويتعرف عليھا، فكثيرا ما تعوق القيم نجاح مشروعات وبرامج التنمية

كمiiا تتiiدخل  .)∗∗( قبiiل المiiواطنين :نھiiا غيiiر مألوفiiة عنiiدھم أو �رتبiiاطھم بiiبعض القiiيم الدينيiiة

                                                           

)∗( iرية داخiل  لويقصد بھا وجود ھوة كبيرة بين المناطق الريفية والمناطق الحضiدم التكامiا عiبب عنھiد يتسiع الواحiالمجتم
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  60-59نفس المرجع، ص ص(224)  
  154، مرجع سابق، ص...التنمية ا�جتماعيةدراسات في عبد الھادي الجوھري،   (225) 

يجا استخدام المحركات الميكانيكية في حرث ا:راضي الزراعية اعتقادا منھم بأنھiا تفسiد في السودان قاوم أفراد قبيلة ب   )∗(
  .ا:رض الزراعية وتقلل خصوبتھا

أوضiiح مثiiال علiiى ذلiiك إعiiراض الھنiiدوس عiiن تربيiiة ا:بقiiار تربيiiة اقتصiiادية حيiiث � يiiتم اسiiتخدام لحومھiiا وألبانھiiا   )∗∗(
  .استخداما أمثل



iال أخiه أعمiين ورفضiiل معiل بعمiاق الرجiي التحiiة فiة ا�جتماعيiة والمرتبiو � المكانiiرى، فھ
يقبiiل علiiى كiiل مiiا يسiiيء إلiiى الجماعiiة القرابيiiة التiiي ينتمiiي إليھiiا والتiiي يسiiتمد منھiiا مكانتiiه 

فوحدة الجماعة وتماسكھا يعتبران من أھم ا:سباب التي تدفع الفرد إلى العمiل  ،)∗( ا�جتماعية
مiع على المحافظة على تلك الوحدة وذلك التماسiك واسiتمراره حتiى وإن كiان ذلiك متعارضiا 

  .)226( مصلحته
إن القiiيم ا�جتماعيiiة تلعiiب دورا ھامiiا فiiي تكiiوين البنiiاء ا�قتصiiادي وكiiذلك ا�جتمiiاعي 

وبالتiالي  ،والثقافي والسياسي للمجتمعiات، وتحتiاج عمليiات التنميiة إلiى أنمiاط سiلوكية جديiدة
ذا كانiت تحتاج إلى قيم جديدة تدفع إلى أھداف التنمية وتقودھا إلى الطريق الصحيح، لiذا فإنiه إ

iiي التنفيiiتى فiiات شiiة عقبiiرامج التنميiiت بiiة واجھiiدة ومتخلفiiة جامiiيم ا�جتماعيiiيم ذالقiiن القiiوم ،
  :والمعايير التي تعوق التنمية مايلي على سبيل المثال

  . ا�نعزالية والتوكل على الغير -
  .)∗∗( عدم ا�يمان بالعمل اليدوي واحتقاره -
  . عدم تقديس العمل كقيمة -
  .ن بالجديد والتخويف من المستحدثاتعدم ا�يما -
عدم ا�عتراف بأھمية المرأة ودورھا في المجتمع مما ينتج عنه تعطيل لطاقات نصف  -

  )228( .)2(المجتمع تقريبا
قبiiول أو رفiiض الجديiiد الiiذي  ھiiذا و� يمكننiiا أن نسiiتبعد المعوقiiات النفسiiية أيضiiا، إذ أن

أن إدراك  اثل الرضا والقبول أو الرفض، كمiيطرأ على المجتمع يعتمد على العوامل النفسية م
ففiiي الكثيiiر مiiن الiiبQد الناميiiة  .يتوقiiف علiiى الثقافiiة السiiائدة هالجديiiد وكيفيiiة ظھiiوره وانتشiiار

يتمسك الناس بالقديم وبكل ما ھو سائد رغم ا�نتقادات الموجھiة إليiه بiل ينزعiون إلiى مقاومiة 
لين أن يتحملiiوا عiiبء تجربiiة جديiiدة � كمiiا يخشiiى الكثيiiر مiiن ا:فiiراد بiiل والمسiiئو .التغييiiر

يعرفون نتائجھا وتساھم خبiراتھم السiابقة فiي تشiجيعھم علiى ا�قiدام علiى عiدم قبiول التجربiة 
يسود اعتقاد فiي بعiض المجتمعiات بiأن أيiة تغيiرات تحiدث فiي و .الجديدة أو المشروع الجديد

تھم، لiذلك يقiف الكثيiر المجتمع قد تھدد استقرارھم وشiعورھم با:مiان وتiؤدي إلiى تفكiك وحiد
منھم ضد التغيير وتلعب الشائعات خاصة فiي المجتمعiات الريفيiة دور عميiق فiي ترسiيخ ھiذا 

  .)229( ا�عتقاد، وھذا لعدم المعرفة بالمشروعات والتغيير ونتائجه
كمiiا تتضiiح مشiiكلة إدراك الجديiiد فiiي بعiiض البiiرامج والمشiiروعات المتعلقiiة بالتنميiiة 

  .)∗( يطبية الحديثة لوجود معتقدات راسخة في تفكيرھم الماضالصحية ووسائل العQج ال
                                                           

اء العمل الزراعي الذي يعتبر في نظرھم من أحقر المھن التي يقiوم بiه ا�نسiان، بينمiا يعتبiر يرفض البدو سكان الصحر )∗(
تملiiك ا:راضiiي الزراعيiiة أو استصQiiحھا فiiي بعiiض المنiiاطق علiiى اعتبiiار أن  نالرعiiي مiiن أشiiرف المھiiن، لiiذلك � يقبلiiو

ھiذه المنiاطق، وبالتiالي فiي مشiروعات  فiي قائمiة أعمiال البiدوي، وھiذا يiؤثر علiى ا�نتiاج الزراعiي فiي لالزراعة � تiدخ
  .التنمية التي تنفذ في ھذه المناطق

  177-174، مرجع سابق ص ص...ا�ستراتيجيات...تنمية المجتمعأحمد مصطفى خاطر،   (226)
النظر إلى العمل اليiدوي والفنiي فiي مختلiف المشiروعات الصiناعية أو الزراعيiة علiى أنiه أقiل مسiتوى مiن ا:عمiال  ) ∗∗(

  .القطاع العام أو في قطاع الخدماتكالتجارة والوظيفة في  ا:خرى
  154-153، مرجع سابق، ص...التنمية ا�جتماعيةدراسات في : عبد الھادي الجوھري  (227)

  
  93- 92ص ص  مرجع سابق،، ...نموذج المشاركة...تنمية المجتمعات: أحمد مصطفى خاطر  (229)

ملكية الخاصة وحوافز ا�نتاج ونظiم التوريiث وكiل مiا يسiود البنiاءات ا:سiرية ي ا�تحاد السوفيتي مثQ قاومت نظم الف)  ∗(
والعائلية من قيم وتصورات وأنماط قاومت كل ھذه ا:وضاع القديمة وتمردت ووقفت كعقبiة فiي وجiه قiوى التغييiر الثiوري 

iة إ� أن التغييiات التنميiدفع عمليiفية لiة والتعسiغط العنيفiوى التي استعملت كل أساليب الضiذه القiل ھiود مثiا لوجiان بطيئiر ك
  .52مرجع سابق، ص: المضادة للتغيير التي تتمسك بإيديولوجيات التركيب الطبقي، أنظر سميرة كامل محمد



ولما كانت برامج التنمية يشرف على تنفيذھا أجھزة حكومية فقد يسود ا�تجاه في بعiض 
المنiiاطق نحiiو عiiدم الثقiiة فiiي ھiiذه المشiiروعات، وذلiiك لQعتقiiاد بiiأن الحكومiiات � تسiiعى إلiiى 

ب، ويتضح ذلك حين تقوم أجھiزة ا�حصiاء تحقيق الخير للمواطنين بل ھدفھا تحصيل الضرائ
بتعداد السكان والبحوث المتعلقة بميزانية ا:سرة، لذا كانiت عمليiة التوعيiة السiابقة علiى تنفيiذ 

  .)230( المشروعات وإدراك أھداف التنمية مھمة لضمان تفاعل أفراد المجتمع معھا وتقبلھا
  :وھناك أيضا معوقات اجتماعية أخرى منھا

التعلiiيم ھiiدف أساسiiي للتنميiiة، لiiذا تحiiرص : يiiة وانخفiiاض مسiiتوى التعلiiيمانتشiiار ا:م -
الدول المتقدمة على ا�ھتمام بالتعليم ومستوياته المختلفة ابتداء من التعليم ا�بتدائي إلى التعلiيم 

كiان  -وخاصiة فiي المراحiل العليiا -العالي، حيث كلما زادت نسبة ا:فراد الذين يتلقiون تعليمiا
  .زيادة المشاركة في مشروعات التنمية وارتفاع الدخول ذلك دليQ على

و� شiiك فiiي أن ا:ميiiة وضiiعف مسiiتوى التعلiiيم فiiي المجتمiiع تعiiد بحiiق إحiiدى معوقiiات 
  :التنمية وذلك لxسباب التالية

أن الشiiخص ا:مiiي يفشiiل فiiي إدراك أھميiiة التنميiiة فiiي مجتمعiiه ومتطلباتھiiا المختلفiiة  -
  . ودورھا في مقاومة التخلف

ني عدم ا�قبال على التعلiيم الفنiي والمھنiي نقiص طبقiات المتخصصiين فiي المجiال يع -
  . التصنيعي، وھو أحد ا:عمدة ا:ساسية في تنمية المجتمع

يiiرتبط التعلiiيم بالمسiiتوى الصiiحي، فكلمiiا ارتفعiiت نسiiبة ا:ميiiين فiiي المجتمiiع كلمiiا  -
لمبiiادىء الصiiحية ممiiا انخفiiض المسiiتوى الصiiحي، فممiiا � شiiك فيiiه أن الفiiرد ا:مiiي يجھiiل ا

يسھل انتشار ا:مراض ومن ثم ارتفاع معiدل الوفيiات وھiو مiا يجعiل الدولiة توجiه جiزءا مiن 
وھiذه المiوارد كiان مiن الممكiن تخصيصiھا  ،ميزانيتھا للقضاء على ا:وبئة وعQج المواطنين

  .�ستثمارات منتجة تدفع التنمية قدما لxمام
ذيiة بiالمجتمع وانتشiار ا:مiراض المسiتوطنة انخفاض المستوى الصحي مع سiوء التغ -

بين ا:فراد، والذي يؤدي إلiى ارتفiاع نسiبة الوفيiات وتقiل نسiبة طiول العمiر، فضQi علiى أن 
سiوء التغذيiة يiؤدي إلiى عiدم الحصiول علiى السiعرات الكافيiة ومiا يترتiب عليھiا مiن ضiعف 

لخiدمات الصiحية وفiي عن النقص في ا صحي عام وتأثير سلبي على ا�نتاج، وھذا ينتج أيضا
             .)231( بين المواطنينعيشة، مع عدم انتشار الوعي الصحي وسائل الم

تشغيل ا:طفال وتأخر المرأة في كثير من الميادين مع ا�فتقiار إلiى أسiلوب الضiمان  -  
حيiiث يiiنجم عiiن تشiiغيل ا:طفiiال آثiiار : ا�جتمiiاعي والعدالiiة ا�جتماعيiiة ومبiiدأ تكiiافؤ الفiiرص

حرمiiان ھiiؤ�ء ا:طفiiال مiiن ا�لتحiiاق بمعاھiiد التعلiiيم المختلفiiة : عوقiiة للتنميiiة أھمھiiاسiiلبية م
وا�ستقرار فيھا، وھو ما يؤدي إلى التأثير على المستوى التعليمي وما ينجم عنiه مiن معوقiات 

  . للتنمية، فضQ عن إصابة كثير من ا:طفال بأمراض أو تعرضھم لحوادث مھنية
يعتبiiiiر نمiiiiط ا�نفiiiiاق : رتبطiiiiة بiiiiنمط ا�نفiiiiاق ا�سiiiiتھQكيالعiiiiادات ا�جتماعيiiiiة الم -

ا�سiiتھQكي أحiiد العوامiiل ا:ساسiiية التiiي تعiiوق التنميiiة فiiي المجتمiiع إذ تتعiiدد أوجiiه ا�نفiiاق 
البiiذخي وصiiور التبiiذير، مثiiل ا�سiiراف فiiي نفقiiات المناسiiبات الخاصiiة والطقiiوس التقليديiiة 

  . الخ...الكمالياتوالمبالغة في استھQك الكھرباء والمياه والطاقة و
حيiiث يسiiتغل الوقiiت فيمiiا يمكiiن أن يضiiر با:شiiخاص : سiiوء اسiiتغQل وقiiت الفiiراغ -

والمجتمiiع ويiiؤثر علiiى التنميiiة مثiiل مجالسiiة رفقiiاء السiiوء والiiذي يiiنجم عنiiه انحiiراف وميiiل 
                                                           

  154، مرجع سابق، ص...التنمية ا�جتماعيةدراسات في عبد الھادي الجوھري وآخرون،   (230)
  69-60ع سابق، ص صمحمد شفيق، التنمية والمشكQت ا�جتماعية، مرج (231) 



الخ، فضQ أن جزءا كبيرا مiن ...للرذيلة، الشكوى من سوء ا:حوال دون المساھمة في ا�نتاج
  .الخ..ر حين المبالغة في أيام ا:جازات وا:عياد والمواسم والمھرجاناتالوقت يھد

وھiiو يعiiد أحiiد معوقiiات التنميiiة التiiي تجابiiه مشiiروعات التنميiiة وذلiiك : التنiiوع اللغiiوي -
بسبب افتقاد ا:رضية اللغوية المشiتركة، فقiد يتكiون المجتمiع مiن أقليiات وطبقiات متصiارعة 

ما يقف حائQ أمام تحقيق التعاون والتنسiيق والتفiاھم وتوزيiع ا:مر الذي يؤدي إلى ا�نقسام، م
العمل، وتقسيم ا:دوار، ويضاعف ھذا التنوع اللغiوي مiن صiعوبة وضiع سياسiات قوميiة فiي 
مجال التنمية خاصiة قطاعiات حيويiة مثiل التعلiيم والصiحة والرعايiة ا�جتماعيiة، إذ يصiعب 

يسiiر التخطiiيط وإمكانيiiة تنفيiiذ المشiiروعات صiiھر ا�ختQفiiات اللغويiiة فiiي بوتقiiة واحiiدة تتiiيح 
  .بكفاءة ونجاح

إلiiى  يمعانiiاة ا:فiiراد داخiiل المجتمiiع وضiiعف الخiiدمات المقدمiiة لھiiم، وھiiو مiiا يiiؤد -
أوقiiاتھم وھiiدر طاقiiاتھم وعiiدم تلبيiiة مطiiالبھم فتتiiأثر مشiiاركتھم فiiي التنميiiة وتعiiوق  فاسiiتنزا

  .المعاناة جھودھم
ون ا�لتحاق بالعمiل خiارج الiوطن ا:صiلي عiن رى كثيرا من أبناء المجتمعات يفضلي -

العمل فيھا لما تفرضه ا�لتزامات عليه من سiلوك قiد يكلفiه الكثيiر ويكiون أيضiا علiى حسiاب 
  .)232( عمله

مثiiiiل التسiiiiيب : شiiiiيوع بعiiiiض العiiiiادات والتقاليiiiiد أو التصiiiiرفات المعوقiiiiة للتنميiiiiة -
ادة ا�صQiiح وانتشiiار الجريمiiة والبيروقراطيiiة والتواكiiل والسiiلبية وا�فتقiiار إلiiى الجديiiة وإر

  .  الخ...ومظاھر ا�نحراف المختلفة من رشوة واختQس ومحسوبية
التقليد والميل لQستھQك وتضاءل حجم المiدخرات ممiا يعيiق تكiوين رأس المiال، و�  -

    .)∗( يتخلص من ھذا التقليد إ� سياسة العزلة ا�قتصادية عن الدول المتقدمة

مثل للقوى البشرية نتيجة عدم وجود خطة قومية دقيقة لتوزيiع القiوة عدم ا�ستغQل ا: -
المنتجة وفقا �حتياجات التنمية في المجتمع مع تدني قيمة ا:عمال اليدوية والمھنية وارتباطھiا 
بمفiiاھيم خاطئiiة تعتبرھiiا مھنiiا دنيiiا غيiiر �ئقiiة، فضQii عiiن ضiiعف ا�سiiتعانة بiiذوي الخبiiرة 

سان المناسب في المكان المناسب مع ا�رتكiان أحيانiا إلiى معiايير والكفاءة العلمية ووضع ا�ن
الiiخ، وھiiي ...غيiiر سiiليمة فiiي ا�ختيiiار والتوزيiiع كالرشiiوة والمحسiiوبية والصQiiت الشخصiiية

  . )233( مظاھر تتفشى في الكثير من المجتمعات النامية
 تماعيiiةا�جالiiنظم  ا�جتماعيiiةالمعوقiiة للتنميiiة  ا�جتماعيiiةومiiن أھiiم العوامiiل أيضiiا، 

السiائدة مثiiل نظiiام الملكيiiة الiiذي يعiiوق سiiير بiiرامج التنميiiة نظiiرا لتشiiابك حقiiوق الملكيiiة، كمiiا 
المجتمiع، كمiا يلعiب نظiام فiي ذو أھميiة كبيiرة  التiزامشiكل  اتخذيعتبر نظام القرابة معوقا إذا 

يسiود فiي بعiض المجتمعiات أن أي تغيiرات تحiدث فiي  نالقيم دورا ھاما في إعاقة التنمية حiي
تفiرض علiى  ا�جتماعيiةوشiعورھم با:مiان، كiذلك نجiد المنزلiة  اسiتقرارھمالمجتمع قد تھدد 

أدوار أخiiرى تضiiعف مiiن منزلتiiه  أداءعiiن  ا�بتعiiادمعينiiا وتحiiتم عليiiه  اجتماعيiiاالفiiرد دورا 
  .)234( ا�جتماعية

                                                           
  172، مرجع سابق، ص ...ا�ستراتيجيات...تنمية المجتمعأحمد مصطفى خاطر،   (232)

خQل المراحل ا:ولى من خطط التنمية فيھا بانتھاج سياسiة تقiوم علiى العزلiة  ةتمكنت اليابان من التغلب على أثر العزل)  ∗(
  171ص  ، مرجع سابق،نمية المجتمع المحليمصطفى خاطر ت دأحم ، أنظرا�قتصادية عن الدول المتقدمة

  30، مرجع سابق، ص...محمد شفيق، السكان والتنمية  (233)
  171-170، مرجع سابق، ص ص ...ا�ستراتيجيات...أحمد مصطفى خاطر، تنمية المجتمع (234) 



والمعوقiiات ھنiiا متعiiددة نظiiرا :ھميiiة الiiدور  :المعوقAAات ا�قتصAAادية والسياسAAية -3-2222-2222
قتصiiادي فiiي العمليiiة التنمويiiة، وكiiذلك نتيجiiة الiiدور الحاسiiم الiiذي يلعبiiه العامiiل السياسiiي فiiي ا�

  : يلي المجال ا�قتصادي، ونجد منھا ما
تعiد البطالiة أحiد معوقiات التنميiة ا:ساسiية فiي المجتمعiات  :البطالة في المجتمiع انتشار )أ

لى ا�نتاج يؤدي إلiى عiدم إضiافتھم شiيئا البطالة بين السكان القادرين ع فانتشارالتي تعاني منھا، 
  :ا، وتعاني البQد النامية أنواعا عديدة من البطالة منھإلى الناتج الكلي

إن العمiiال فiiي البطالiiة المقنعiiة يكونiiون مiiن الكثiiرة بحيiiث يمكiiن سiiحب : البطالiiة المقنعiiة -
iة، وأحسiاركتھم ظاھريiون مشiث تكiي، حيiاتج الكلiم النiرار بحجiذا م نبعضھم دون ا�ضiال لھiث

، كمiiا تصiiف البطالiiة المقنعiiة حiiا�ت النiiوع مiiن البطالiiة مiiا ھiiو قiiائم فiiي الحكومiiة والقطiiاع العiiام
  .مصاحبة لفترات الكساد في الدول الصناعية

يقصد بھا عدم انتظام العمل في مواسم معينة كما ھو الحال في القطiاع : البطالة الموسمية -
المجتمعات النامية، والعمiل الزراعiي ھiو بطبيعتiه  إلى غلبة الطبيعة على ذلك رجعالزراعي، وي

ويiؤدي ذلiك إلiى انتقiال العمiال وھiم فiي حالiة البطالiة إلiى  موسمي نتيجة تدخل ظروف الطبيعiة
إ� أنiه يمكiن الiتخلص مiن حiدتھا  المدن، فيتسبب ذلك في حدوث ضغط على السكان والخiدمات،

ستفادة من ا:رض أطول مدة ممكنiة خQiل يمكن ا� ثبإدخال التحسينات الفنية على الزراعة بحي
  .السنة

تنتشiiر فiiي الiiبQد الرأسiiمالية التiiي يتعiiرض اقتصiiادھا القiiومي :زمiiات : البطالiiة الدوريiiة -
ناتجiiة عiiن انخفiiاض الطلiiب الفعلiiي ممiiا ينiiتج عنiiه تعطيiiل لجانiiب كبيiiر مiiن البطالiiة ا�نتاجيiiة 

تحدث على فتiرات دوريiة ھiي فتiرات  لQقتصاد القومي، ومن ثم تفشي البطالة بين العمال، وھي
المعروف أن الiبQد الناميiة تiرتبط بعجلiة ا�قتصiاد ا:جنبiي نتيجiة التبعيiة، والدورة ا�قتصادية، 

   .لذلك فا�قتصاد النامي يتبع ا�قتصاد المسيطر في دورات التضخم وا�نكماش التي تطرأ عليه
ص فiي سiن العمiل و� يوجiد فiرص يقصد بھا وجiود أعiداد مiن ا:شiخا: البطالة السافرة -

للتشغيل داخل المؤسسات ا�قتصiادية، وھiي مظھiر مiن مظiاھر ا�خiتQل فiي البنiاء ا�قتصiادي 
عنصiر العمiل، وكمiا تعنiي أيضiا فiائض العمالiة داخiل  ب�نخفاض قدرتiه علiى اسiتيعا اومؤشر

  .البناء ا�قتصادي للمجتمع
نتاجي قديم بفن إنتاجي حديث مما يiؤدي إلiى ترجع إلى استبدال فن إ: البطالة التكنولوجية -

تسريح عدد من ا:يدي العاملة بسبب أن الھوة سحيقة بين الفن ا�نتiاجي التقليiدي والفiن ا�نتiاجي 
لقiiدرة علiiى اسiiتيعاب وفھiiم وسiiائل ا�نتiiاج الحديثiiة تعتبiiر قiiدرة محiiدودة نتيجiiة فاالحiiديث، كiiذلك 

  .)235( ضعف المستويات الثقافية خاصة التعليم الفني
باعتبارھiا مقومiات التنميiة فiي المجتمiع،  دالصiناعة أحiتعiد  :ضعف البنيان الصiناعي )ب

ا:ساسiية وذلiك بخQiف كiل مiن النشiاط الزراعiي والخiدمي،  ا�قتصiاديةمجiا�ت ا:نشiطة  دأح
وتعاني الiدول الناميiة مiن ضiعف البنيiان الصiناعي الiذي يعكسiه نسiبة العiاملين فiي ھiذا المجiال 

مiiوع السiiكان، أضiiف إلiiى ذلiiك أن معظiiم المشiiتغلين فiiي قطiiاع الصiiناعة فiiي الiiدول بالنسiiبة لمج
، عكiiس الiiخ...الناميiiة يعملiiون فiiي الصiiناعات الخفيفiiة مثiiل الغiiزل والنسiiيج وصiiناعة ا:غذيiiة

المشiiتغلين مiiنھم فiiي ھiiذا المجiiال فiiي الiiدول المتقدمiiة الiiذين ترتفiiع نسiiبة مiiن يعملiiون مiiنھم فiiي 
النشiاط الزراعiي فiي الiدول الناميiة بوجiه عiام مiن بطالiة مقنعiة،  ھذا ويعiاني .الصناعات الثقيلة

مiiع العلiiم ( حيiiث يسiiتأثر ھiiذا القطiiاع بالشiiطر ا:عظiiم مiiن السiiكان علiiى خQiiف الiiدول المتقدمiiة
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ص  ،وسiميرة كامiل محمiد، مرجiع سiابق 5-4، ص ص 2003منشأة المعارف، : ، ا�سكندريةتحديات ا.ص+ح ا�قتصادي
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أمiiا بالنسiبة لقطiiاع الخiiدمات فإنھiا تiiزداد فiiي الiiدول  ،)بالعQقiة الوطيiiدة بiiين الزراعiة والصiiناعة
iiن أنھiiع Qiiة فضiiن الناميiiة عiiىالمتقدمiiي ا:ولiiھمون فiiة( م يسiiدول المتقدمiiادة ا�) الiiي زيiiاج فiiنت

 الiخ...القومي حيث يعملون في مجا�ت منتجة مثل التجارة والبنوك والسياحة والخدمات الصحية
 بينمiiا يعتبiiرون غيiiر منتجiiين فiiي الiiدول الناميiiة حيiiث يشiiتغلون غالبiiا فiiي مھiiن ھامشiiية مثiiل

  ".الخ...الحراسة، عمليات السمسرة، السعاة"
يتصiiف البنيiiان الزراعiiي فiiي الiiدول الناميiiة بالضiiعف  :)∗(ي ضiiعف البنيiiان الزراعii )ج

  :ا�نتاجية نتيجة عوامل أھمھا وانخفاض
 اسiiتخدامالميكنiiة الزراعيiiة وإتبiiاع ا:سiiاليب البدائيiiة وعiiدم  اسiiتخدامعiiدم التوسiiع فiiي  -

  .لزراعيينخبرة العمال ا ضعفمع منجزات التقدم العلمي ونتائج ا:بحاث التطبيقية 
  .كثافة السكان الزراعيين بالنسبة لمساحة ا:رض الزراعية وارتفاعالبطالة المقنعة  -
سوء توزيع الملكية الزراعية فiي بعiض الiدول الناميiة الiذي يiنجم عنiه تكiوين طبقتiين  -

وضiعف معiدل تكiوين رأس المiiال  ا�دخiارمiن ا:غنيiاء والفقiراء، وھiو مiا يiؤدي إلiى نقiص 
  .لدى الفقراء ا�دخارالعالي لxغنياء وضعف  ا�ستھQكينفاق نتيجة نمط ا�

 يiةتدھور خصوبة ا:رض وعدم محاربة ا�فiات الزراعيiة بطريقiة فعالiة ورداءة نوع -
ا:سiمدة الكيماويiة بكميiات كافيiiة مiع تخلiف وبدائيiة طiiرق  اسiiتخدامالبiذور المسiتخدمة وعiدم 

  .ووسائل الري والصرف
  .يضآلة رأس المال الزراع -
بزراعة محاصيل معينة للتصدير بقصد الحصول على العمQت الصعبة على  ا�ھتمام -

  .حساب محاصيل أخرى
سيادة ا�نتاج الواحد، حيiث يعتمiد الiدخل القiومي فiي البلiدان الناميiة علiى سiلعة أوليiة  -

واحiiدة أو علiiى عiiدد محiiدود مiiن المنتجiiات ا:وليiiة للتصiiدير، وھiiو مiiا يiiؤدي إلiiى أن تصiiبح 
عرضة لتقلبات عنيفة قد تسببھا العوامل البيئية الطبيعية غير المواتية، فضQi عiن  ادياتھااقتص

تحiت رحمiة ا:سiواق العالميiة ومiا يصiيبھا  اقتصادھاالعالمية التي تجعل  ا�قتصاديةالسياسة 
   .من كساد أو رواج في عدد من الدول النامية

ع عiدم القiدرة علiى خلiق مصiادر مi اسiتغQلھاضعف الموارد الطبيعية والقصور في  )د
جديiiدة للثiiروة، إذ أن المشiiكلة ا:ساسiiية فiiي كثيiiر مiiن الiiدول الناميiiة ليسiiت ھiiي مشiiكلة نiiدرة 

ھiذه المiوارد ومiن العوامiل التiي  اسiتغQلھiي مشiكلة  الموارد الطبيعية في حد ذاتھiا بقiدر مiا
  .تؤدي إلى ھذه المشكلة

  .لموارد الطبيعية ا�قتصادي لا�ستغQعدم إتباع ا:سلوب العلمي في مجال  -
  .العناصر الفنية الخبيرة في ھذه المجا�ت استخدامعدم  -
  .ستخراجيةتكاليف ا�نتاج والعمليات ا� ارتفاع -
  .تلك الموارد �ستغQلعدم توافر عناصر أخرى �زمة  -
  .إدارة الوحدات ا�نتاجية استغQلضيق السوق المحلي وسوء  -

وھي إحدى المشكQت ا:ساسية التي تواجھھا الدول الناميiة، : النقص رؤوس ا:مو )ھـ
  :ولھذه المشكلة أسباب متعددة تؤدي إلى آثار سلبية مختلفة وأھم ھذه ا:سباب ھي

                                                           

حجiم ا�نتاجيiة الزراعيiة، عiدد العiاملين الiزراعيين، حجiم (يقصد بالبنيان الزراعي كل ما يتعلق بھذا المجال مiن حيiث ) ∗(
لكية الزراعية، الميكنة الزراعية، خصوبة ا:رض، الشكل القانوني للملكية وا�يجار وطiرق ا�سiتغQل، المقنعة، الم ةالبطال

  ).الخ....أساليب الزراعة والري
  



إلiiiى نقiiiص رؤوس ا:مiiiوال إذ تتبiiiاين  ا�دخiiiارحيiiiث يiiiؤدي نقiiiص : ا�دخiiiارنقiiiص  -
إلiiى الiiدخل  ا�دخiiارتصiiل نسiiبة  إمكانيiiات الiiدول المتقدمiiة والناميiiة فiiي ھiiذه الخاصiiية، فبينمiiا

فiiي الiiدول  % 5فإنھiiا � تتعiiدى نسiiبة  % 20 -15مiiن  اقتصiiادياالقiiومي فiiي الiiدول المتقدمiiة 
مسiتوى  وانخفiاضالقiوة ا�نتاجيiة  بانخفiاض، ويرجع ذلiك إلiى ضiعف الiدخل القiومي النامية

  .ا�ستثمارالدخول فضQ عن ضعف القوة الشرائية وضعف الحافز على 
ويعني تجنيب جزء من الثروات خاصiة لiدى ا:غنيiاء فiي الiدول الناميiة فiي : ا�كتناز -

مiiن الiiدخل  % 10 ا�كتنiiازبعiiض النقiiود ومنعھiiا مiiن التiiداول، ويمثiiل  احتجiiازشiiكل ذھiiب أو 
  .القومي في بعض البلدان النامية وھي نسبة عالية لھا آثارھا السلبية على التنمية

اسiiتھQكية حiiة مiiن البنiiوك لxفiiراد :غiiراض مثiiل القiiروض الممنو :السiiلبي ا�دخiiار -
  .)كعمليات البيع بالتقسيط(

غيiiر المنiiتج حيiiث يسiiتثمر أصiiحاب رؤوس ا:مiiوال فiiي البلiiدان الناميiiة  ا�سiiتثمار -
أمiiوالھم فiiي مجiiا�ت غيiiر إنتاجيiiة � تحقiiق زيiiادة فiiي ا�نتiiاج الصiiناعي أو الزراعiiي ولكiiنھم 

  .تخزين السلعالمضاربة والمباني و عملياتيوجھونھا نحو 
ھم فiي لإيiداع أمiوا ا:غنيiاءحيث يفضل عدد مiن : ھروب رؤوس ا:موال إلى الخارج -

  .داخل مجتمعاتھم النامية استثمارھاالبنوك ا:جنبية بد� من 
مiiع عiiدم كفايiiة  الiiخ...ا�دخiiارمثiiل البنiiوك التجاريiiة، بنiiوك : ا�دخiiارنقiiص منشiiآت  -

  .جه ا:كملعلى الو االمتوفر منھا للقيام بواجباتھ
  .ا�ستھQكيمحاكاة نمط ا�نفاق  -
حيث تنفق نسبة عالية من مجموع إيرادات ميزانيiة : تضخم النفقات ا�دارية في الدولة -

  .الخ...دعاية -حفQت -سيارات فاخرة للمسئولين( الدولة في نفقات غير رشيدة
توسiط دخiل م انخفiاضحيث يرجع : متوسط الدخل الفردي ومستوى المعيشة انخفاض -

الفرد في الدول النامية لضآلة الناتج القومي فيھا بوجه عiام، فعلiى الiرغم مiن أن سiكان الiدول 
، وھiiذا متiiدنيمiiن سiiكان العiiالم إ� أن نصiiيبھم مiiن ا�نتiiاج العiiالمي  ا:غلبيiiةالناميiiة يمثلiiون 

 يةا�قتصiiادالتفiاوت الصiارخ فiي توزيiع الiدخل القiومي يكiiون عقبiة فiي سiبيل تحقيiق التنميiة 
  .)236( وا�جتماعية

القومي ويحقق  ا�قتصادمنھا بما يدعم  ا�ستفادةوعدم  ،طق الحرةاالمن استخدامسوء ) و
ا:جنبية مع تراخي ا�شراف المفترض عليھiا ممiا يiؤدي إلiى  ا:موالحقيقية برؤوس  استفادة

 تزاماتھiiابالتحويلھiiا إلiiى مراكiiز تھريiiب للسiiلع المسiiتوردة إلiiى داخiiل المجتمعiiات دون الوفiiاء 
الجمركية وھو ما يضر بالسلع الوطنيiة التiي سiددت الرسiوم الجمركيiة علiى إنتاجھiا ومiن ثiم 

نiاطق الحiرة متiؤدي ال اتصبح في موقف تنافسي غير متكiافىء مiع ھiذه السiلع المھربiة، وبھiذ
بد� مiن أن تكiون مجiا� لتحقيiق التصiنيع وا�نتiاج  ا�ستھQكيةإلى زيادة معدل ا�نفاق للسلع 

  .)237( الذي أنشأت أساسا لتحقيقه �ستثماريا
  :نشير :ھمھا وھي متعددة: أخرى اقتصاديةمعوقات  )ح
ترتبط بظروف المجتمع ذاته البيئية والطبيعية، كما تiرتبط العوامل المادية والفنية التي  -

Q أيضا بالخدمات والعمليات التخطيطيiة والتنفيذيiة، فiالظروف المناخيiة البيئيiة قiد تكiون عiام
من العوامل المعوقة للتنمية في بعض المجتمعات خاصiة التقليديiة التiي تعتمiد اعتمiادا مباشiرا 

  . إذ تؤثر الظروف المناخية على ا�نتاج الفQحي وفي تشكيل نظام الملكية ،على الطبيعة
                                                           

  83- 78، مرجع سابق، ص ص...نموذج المشاركة...تنمية المجتمعاتأحمد مصطفى خاطر،  (236)
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إن نقص الموارد يعتبر عائقا ھاما من معوقات التنميiة وتتمثiل المiوارد : نقص الموارد -
  :في

ضiiحالة المiiوارد البشiiرية، ويرجiiع ذلiiك إلiiى ارتفiiاع نسiiبة الوفيiiات : المiiوارد البشiiرية -
وانخفاض متوسiط عمiر ا�نسiان، با�ضiافة إلiى حركiة السiكان مiن الiبQد الناميiة إلiى الiدول 

نزيiف (الصناعية التي تشمل أعدادا كبيرة من العمال المھاجرين من مھنيiين وفنيiين وإداريiين 
عوامiل متعiددة تحiدد حجiم المiوارد البشiرية ونوعيتھiا وأھiم ھiذه العوامiل  ، فھناك)∗( )العقول

  . السكانية المواليد والوفيات وفئات العمر والنوع والھجرة الداخلية والخارجية
ويقصiiد بiiذلك المiiوارد الطبيعيiiة التiiي تمتلكھiiا الدولiiة والتiiي يمكiiن : المiiوارد الماديiiة -

  ...استيرادھا
د بھiiا توزيiiع السiiلطة فiiي المجتمiiع وكiiذلك درجiiة الحريiiة ويقصii: المiiوارد التنظيميiiة -

  . الفردية المتاحة داخل المجتمع
وھي كل ا:ساليب التي يمكiن اسiتخدامھا �حiداث تغييiر فiي قiيم : الموارد التكنولوجية -

حجiم المiوارد ونوعيتھiا بشiرية أم كiذا المادة أو السلوك من حالة حاضرة إلى حالة مسiتقبلة، و
iiرية، بحيiiر بشiiى غيiiبء علiiن عiiه مiiا تمثلiiدى مiiا أم � ومiiوارد عائقiiت المiiا إذا كانiiدد مiiث يح
  .)238( مشروعات التنمية

غير أن ا:ساليب الفنية الجديدة قد تكون عملية شاقة لعدم وجود ا:داة ا�دارية الصiالحة 
 أو نقص في ا:داة التعليمية والخبرة الفنية بتلك ا:ساليب، با�ضiافة إلiى عiدم مQءمiة ا�طiار
ا�جتماعي لھا، إذ � يمكن أن يتحقق التقدم ا�قتصادي ما لم يكن ا�طار ا�جتمiاعي والتنظiيم 

،  فكثيiiرا مiiا � تiiتQءم التكنولوجيiiا )∗∗( ا�قتصiiادي حiiافزين علiiى النشiiاط والعمiiل وا�بتكiiار
المسiiتوردة مiiع طبيعiiة الiiدول الناميiiة وظروفھiiا لتقiiف ا�يiiديولوجيات كعقبiiة إزاء تكنولوجيiiا 

فلiيس كiل مiا ھiو متقiدم فنيiا وتكنولوجيiا يمكiن اسiتيراده بiل  .ادة لواقiع المجتمiع المتخلiفمض
يجب ترشيد ا�ستيراد عن طريق انتقاء أفضل تكنولوجيا ممكنة تتناسiب مiع ظiروف المجتمiع 

  .)239( وتتكيف مع ما يصلح له طبقا لظروف البيئة ومقومات الثقافة
ف مiن حiدة المشiكلة وتقiف عقبiة فiي سiبيل ومما � شك فيه أن نiدرة رأس المiال تضiاع

  .استيعاب تلك ا:ساليب الفنية الجديدة
الجريمiiة فiiي المجتمiiع والناجمiiة عiiن فقiiد عiiدد كبيiiر مiiن  �نتشiiار ا�قتصiiاديةا�ثiiار  -

المجنiiي علiiيھم وھiiم فiiي سiiن ا�نتiiاج والقiiدرة علiiى العمiiل، فضQii عiiن النفقiiات الضiiخمة التiiي 
 ھiiرت فiiي السiiنوات ا:خيiiرة فiiي بعiiض الiiدول الناميiiةتسiiتنفذ فiiي مواجھiiة الجريمiiة، وقiiد ظ

علiى بعiض المiواطنين  اعتiداءاتمشكلة ا�رھاب وأعمال العنف فiي شiكل  )خاصة الجزائر(
                                                           

يQحظ أن ھجرة الخبرات الفنية الوطنية ھي ظاھرة عامة في سائر الدول النامية تلك التي تسiمى فiي الدراسiات التنمويiة  )∗(
فلھiiا ضiiرورتھا وخطورتھiiا فiiي عمليiiة التنميiiة وتقiiوم بوظiiائف ھامiiة تمامiiا كمiiا تعمiiل وتتوظiiف " ھجAAرة العقAAول اللينAAة"ب

بعمليiiة التنميiiة، و� شiiك أن ھجiiرة ھiiذه ا:دمغiiة تسiiاھم فiiي عرقلiiة النمiiو ا�قتصiiادي التكنولوجيiiا الصiiلبة فiiي ا�سiiراع 
أوساط العلمiاء   وا�جتماعي، حيث تھاجر تلك العقول بدعوى الضغوط السياسية وا�قتصادية، وقد كانت الھجرة متفشية في 

نه لم تعد الھجiرة مقصiورة علiى العلمiاء بiل إ� أ .والباحثين، حيث يعترض البحث العلمي كثير من المعوقات المالية وغيرھا
فiiي بلiiدھا  هامتiiدت لتشiiمل مختلiiف الطبقiiات المنتجiiة التiiي تجiiد العوامiiل المريحiiة المتiiوفرة فiiي الiiدول الغربيiiة وھiiو مiiا تفتقiiد

، دول الخلAAيج العربAAي ھAAل ھAAي علAAى الطريAAق  الصAAحيح للتنميAAة؟: "للمزيiiد مiiن ا�طQiiع أنظiiر حمiiد بiiن أحمiiد آل ثiiان...ا:م
  36 ، ص1996،  ماي 450مجلة العربي، عدد : تالكوي

  158-157ق، ص صساب، مرجع ...التنمية ا�جتماعيةدراسات في عبد الھادي الجوھري،  (238)
فالمستأجر الزراعي مثQ � يھتم كثيرا بإدخال التحسينات الفنية الجديدة في ا:رض الزراعية ما لم يضمن لiه ا�طiار  ) **(

  180ص ، مرجع سابق،ا:رض ويحميه من تعسف المالك، أنظر أحمد مصطفى خاطرالقانوني ا�ستقرار في 
  

       181-180، مرجع سابق، ص ص ...ا�ستراتيجيات...تنمية المجتمعأحمد مصطفى خاطر،  )(239



أو تعديات وأعمال تخريب موجھة إلى بعض المنشآت، ومما � شك فيiه أن مثiل ھiذه الجiرائم 
  .التنميةوتؤثر على معد�ت ا�نتاج وعجلة  ا�قتصادي ا�ستقرارتھدد 

 اتجiiاهتجiiاري فiiي  انفتiiاحليتحقiiق  ا�قتصiiادبمiiا � يخiiدم  ا�نفتاحيiiةالسياسiiات  اتجiiاه -  
الكماليiiة بiiد� مiiن تحقيiiق  ا�سiiتھQكيةواحiiد مiiن الخiiارج إلiiى الiiداخل يحمiiل للمجتمiiع السiiلع 

 تللمنتجiiا لQنفتiiاحفiiي المجiiال الصiiناعي والزراعiiي والفنiiي وفiiتح المجiiال  يا�نتiiاج ا�نفتiiاح
  .ية صوب الخارجالوطن

- iiة عiiروعات ا:جنبيiiز المشiiومي  نتمييiiي والقiiاعين ا:جنبiiين القطiiة بiiة، والتفرقiiالوطني
  .بتقرير مزايا للقطاع ا:ول � يتمتع بھا القطاع الثاني وھو ما يضر بمركز ا:خير ويھدده

السiوق السiوداء وعiدم السiيطرة علiى  وانتشارزيادة معدل التضخم وشيوع المضاربة  -
مع ضعف القدرة التصiديرية وزيiادة الiواردات، ھiذا  ا�ستھQكيار وزيادة نمط ا�نفاق ا:سع

فضQ عن تغيير القيم السائدة في المجتمع وتبوء القيمة الماديiة مكانiة أساسiية مرتفعiة فiي سiلم 
  .)240( القيم السائدة

  :يأما من الناحية السياسية، فتتجلى أھم المعوقات فيما يل
حيiiث نجiiد الiiدول المتقدمiiة تمiiارس تiiأثيرات واضiiحة علiiى الiiدول : ةالتبعيiiة السياسiiي -

المتخلفة حتى تضمن وجود نظام سياسي موال لھا، مiن خQiل تiدعيم الiنظم الحاكمiة المواليiة، 
وھiiي فiiي ذات الوقiiت � تتiiورع عiiن التخطiiيط �حiiداث عiiدم اسiiتقرار سياسiiي يحقiiق أھiiدافھا 

مھا الiدول المتقدمiة للناميiة تكiون غالبiا بھiدف ويقوض التنمية فيھا، ھذا والمساعدات التي تقiد
السiiيطرة والiiتحكم وضiiمان التبعيiiة الدائمiiة لھiiا، أضiiف إلiiى ذلiiك أن كثيiiرا مiiن ا�تفاقيiiات 
ا�قتصادية تكون مشروطة بمطالiب معينiة كالحصiول علiى قواعiد عسiكرية أو تسiھيQت فiي 

مiiن أھiiم المعوقiiات كiiذلك  .الiiخ...أراضiiيھا أو الحصiiول علiiى تأييiiد لمواقiiف سياسiiية معينiiة
  :السياسية ما يلي

يiiiؤدي ا�سiiiتعمار بأشiiiكاله المختلفiiiة إلiiiى ا:ثiiiر السiiiلبي علiiiى التنميiiiة فiiiي المجتمiiiع  -
  .المستعمر، حيث يؤدي إلى ابتQع كل اقتصادياته واستنزاف خيراته وثرواته

يعتبر عدم ا�ستقرار السياسiي وانتشiار القQقiل والحiروب ا:ھليiة أحiد عوامiل إعاقiة  -
  . تنميةال

وعموما تتميز معظiم مجتمعiات العiالم الثالiث بخصiائص تعيiق التنميiة فيھiا وتتمثiل أھiم 
  :يھذه الخصائص من الناحية السياسية فيما يل

تفتقر كثير من المجتمعات النامية إلiى المنiاخ الiديموقراطي السiليم مiع عiدم المشiاركة  -
  .السياسية من قبل أفرادھا في إدارة مقاليد البQد

سيطرة العQقات والروابط التقليديiة والقبليiة علiى الiنظم السياسiية وعلiى عمليiة اتخiاذ  -
  .السياسية تالقرارا
تمركiiز القiiوة السياسiiية فiiي المجتمعiiات فiiي أيiiدي جماعiiات بعينھiiا، ومiiن ثiiم � تتiiوزع  -

السiiلطة توزيعiiا عiiاد� بiiين الجماعiiات السياسiiية، فالسiiلطة تحتكiiر مiiن قبiiل جماعiiة واحiiدة 
  ).في معظم ا:حيان عسكرية(

ضiiiعف المشiiiاركة السياسiiiية وضiiiعف مسiiiتوى الثقافiiiة السياسiiiية لiiiدى أبنiiiاء ھiiiذه  -
 Qiيح بiا يتiو مiع وھiراد المجتمiية :فiاركة السياسiي والمشiوعي السياسiالمجتمعات، وغياب ال

  .سشك الفرصة لتفرد الصفوة الحاكمة باتخاذ القرارات دون مناقش أو مناف

                                                           
  170، صنفس المرجع(240) 



اطيiة وضiعف بiل وانعiدام المشiاركة السياسiية إلiى أن تتميiز تؤدي الظروف الQديمقر -
فiiي اتخiiاذ  نالiiنظم السياسiiية للiiدول الناميiiة بانخفiiاض الشiiرعية السياسiiية، فأبناؤھiiا � يشiiاركو

القرار السياسي، وتنفرد جماعة الصiفوة بiالحكم دون أي قiدر مiن المنافسiة مiن قبiل جماعiات 
iiت نابعiiة وليسiiم مفروضiiي نظiiرى، فھiiة أخiiين اجتماعيiiية بiiة السياسiiروف المنافسiiن ظiiة م

  .الجماعات ا�جتماعية المختلفة
والفجائي والجiذري وعiدم ا�سiتقرار السياسiي  عتتميز تلك الدول النامية بالتغير السري -

نتيجة لغياب الديموقراطيiة والمشiاركة الجماھيريiة سياسiيا ونتيجiة لسiيادة الiنظم الديكتاتوريiة 
  .)241( معد�تھا   لتنمية بشكل مباشر فيھا ويؤثر على في تلك الدول، وھو ما يعوق ا

الجزائiر جiزء  -على الرغم من التحiديات الحاسiمة التiي تھiدد التنميiة فiي العiالم العربiي
إ� أن التحiiiديات السياسiiiية تمثiiiل تحiiiديات حاسiiiمة سiiiواء علiiiى المسiiiتوى الخiiiارجي أو  -منiiiه

تتحرك فيiه مختلiف عمليiات التغييiر الداخلي، فالتحديات السياسية ھي التي تضع ا�طار الذي 
  . ا�قتصادية وا�جتماعية والثقافية

واعيiة فiي وعملية التخطيط عمليiة فنيiة  تعتبر: التخطيطيةو المعوقات ا.دارية -3333-2222-3333
ويستلزم ذلك أن يكون القائمون عليھا على درجة من الiوعي :ھميتھiا كمiا يجiب  ،نفس الوقت

ھم علiiى درجiiة مiiن الiiوعي لتقبiiل المنحنيiiات الجديiiدة فiiي يكiiون المواطنiiون المخطiiط لتنميiiت أن
ا�جتماعيiة إذا لiم يتفiق معوقiا أساسiيا للتنميiة  )∗(وعي فiي التخطiيط لiويعتبر نقiص ا .المجتمع

التنميiiiة وحاجiiiات المجتمiiiع، وذلiiiك �خiiiتQف المجتمعiiiات فiiiي وبiiiرامج تخطiiiيط مشiiiروعات 
  :يلي عوقا للتنمية فيماويبدو التخطيط م  ،)242( ظروفھا ومواردھا وحاجات أفرادھا

   .عدم وضوح الھدف من التخطيط عند العاملين فيه -
   .الوسيلة المحققة للھدف اختيارعدم الدقة في  -
  .عدم التحكم في الموقف المخطط له -
  .عدم التنسيق بين الجھات العاملة في مجا�ت التخطيط المختلفة -
- iiات والبحiiن الدراسiiئولة عiiزة المسiiوفر ا:جھiiدم تiiى عiiة علiiاءات وخاصiiوث وا�حص

  .المستوى القومي أو حتى ا�قليمي
فمن ا:ھمية بمكان محاولة الوصول إلiى الحجiم  :عدم تحديد الحد ا:مثل لوحدة التنمية -

وديموغرافيiiا، وعiiدم الوصiiول إلiiى ذلiiك  واجتماعيiiا واقتصiiادياا:مثiiل لوحiiدة التنميiiة جغرافيiiا 
  .يعتبر معوقا أساسيا من معوقات التنمية

عiiدم تحديiiد الحiiد القiiاطع لiiدور وعQقiiة كiiل مiiن المركزيiiات والمحليiiات فiiي التخطiiيط  -
 إذ �بد من تجنiب ا�ثiار ،للتنمية، ويعتبر ھذا ا:مر بمكانة في ا:ھمية ومعوقا لعمليات التنمية

 الضiiارة لتعقiiد العQقiiات وتiiداخلھا بiiين ا:جھiiزة ومسiiتوياتھا وضiiرورة تحقيiiق التعiiاون بينھiiا
)243(.  

تخطiiيط فiiي حقيقiiة ا:مiiر يسiiھل تنسiiيق الجھiiود والعمليiiات ا�داريiiة التiiي تقiiوم بھiiا إن ال
ا:جھiزة الحكوميiة لتنفيiذ البiرامج والمشiروعات وتوظيiف وتمويiل المiوارد البشiرية والماليiة 

                                                           
  89-88، مرجع سابق، ص ص ...نموذج المشاركة...أحمد مصطفى خاطر، تنمية المجتمعات (241)

ن ما تعانيه الدول النامية عموما أكثiر مiن فقiدان وسiائل التخطiيط ھiو مiا يسiمى بiالوعي التخطيطiي نفسiه، أي الشiعور إ )∗(
بضرورة التخطيط، ونحن نQحظ أنه عندنا في الجزائر كثيرا مiن المؤسسiات المشiحونة بiالموظفين الiذين � يقiدمون أعمiا� 

  .وا:مر يتكرر مع مختلف القطاعات ا:خرىتذكر، و� تجد فيھا وثائق عن نشأتھا وإنتاجھا، 
  183ص مرجع سابق، ،...ا�ستراتيجيات...أحمد مصطفى خاطر، تنمية المجتمع  )(242

، ولمزيiiد مiiن ا�طQiiع، أنظiiر نفiiس 159-158، ص ص...ا�سiiتراتيجيات...أحمiiد مصiiطفى خiiاطر، تنميiiة المجتمiiع(243) 
  440-395ص ص المرجع،



إدارة التنمية عملية غايiة  حيث أن .)244( لخدمة أغراض وأھداف خطط التنمية ومتابعة تنفيذھا
تشير المشكلة ا�دارية في المجتمعات الناميiة إلiى أن ھنiاك قصiورا أو  في الصعوبة، في حين

تخلفiiا فiiي أسiiاليب العمiiل ا�داري يحiiول دون تحقيiiق ا�فiiادة القصiiوى مiiن اسiiتغQل المiiوارد 
  :يالمتاحة قوميا، وتتمثل مظاھر المشكلة ا�دارية في المجتمع فيما يل

فiي ا�جiراءات وإغiراق فiي الiروتين تخلف ا:جھزة ا�دارية، ويتمثل ذلك فiي التعقiد  -
والبطء الشديد في إصدار القرارات وتناقض بعضھا للبعض مع عدم ا�لتزام بتنفيذ الشiعارات 

إلى عدم وضع الرجل المناسiب فiي المكiان المناسiب فiي  ة، با�ضافةالمعلنة وانتشار الQمبا�
  . لرسميةبعض ا:حيان وأيضا سيطرة العوامل الشخصية على عQقات العمل ا

صعوبة التنسيق بين الوحدات ا�دارية الجديدة من ناحية وبينھا وبين ا:جھزة التقليديiة  -
  .القائمة من ناحية أخرى

  .العجز في الكفايات ا�دارية المؤھلة و القادرة على تحمل مسئوليات التنمية -
  .)245( عدم تطوير المشروعات بحيث قد تكون عقبة في سبيل التغيير -
توزيع ا�ختصاصات وخاصة الفنية وعدم تطبيق مبدأ التوزيiع وفقiا للتخصiص،  سوء -

أخرى � تتعلق في كثير من ا:حوال بالكفاءة والخبرة العملية والمiؤھQت  اعتباراتمع تدخل 
  .الخ...العلمية، وإنما ترتكز على المعرفة والوساطة والقرابة

- iiل فiiي العمiiة فiiاليب ا�دارة الحديثiiق أسiiدم تطبيiiة، عiiات الناميiiن المجتمعiiر مiiي كثي
  .واستمرارھا في إتباع أساليب ا�دارة القديمة

ضiiiعف ا:داة الحكوميiiiة وسiiiوء إدارتھiiiا للوحiiiدات الحكوميiiiة والوحiiiدات ا:خiiiرى  -
  .المختلفة
ا�ختصاصiiiiات الكبيiiiiرة �ختصاصiiiiات مجiiiiالس ا�دارة والمiiiiديرين فiiiiي المنشiiiiآت  -

  .ا بمثيQتھا في الدول المتقدمةالصناعية في معظم الدول النامية بمقارنتھ
تدخل المنظمين بإدارة المنشآت في الدول النامية في تفصيQت العمل الدقيقة حتى وإن  -

  .لم يكن لديھم خبرة أو دراية مناسبة لھذا العمل
الiiبطء الشiiديد فiiي ا�جiiراءات ا�داريiiة، والتكiiرار وا�زدواج والتراخiiي فiiي ا:وامiiر،  -

iiل المسiiن تحمiiرب مiiةوالتھiiروتين والبيروقراطيiiي الiiع تفشiiبا� .ؤولية، مiiي ضiiى تراخiiافة إل
 -عدم الحفiاظ علiى مسiتويات ا:سiعار( الجھات ا�دارية حتى في مجا�ت عملھا التقليدية مثل

  .). ..ا�ھمال في جباية الضرائب
حيث ترفع الشiعارات الرنانiة مثiل الرفاھيiة ا�جتماعيiة والتقiدم : عدم واقعية ا:ھداف -

الخ مما يوقع المسئولين في مiأزق كبيiر عنiد فشiلھم فiي تحقيقھiا، وقiد يضiطرھم ...صاديا�قت
iة � تحتاجھiروعات خياليiة مشiة  اذلك إلى إقامiوارد الطبيعيiدار المiى إھiؤدي إلiا يiم ممiدھQب

  .والطاقات البشرية واستنزاف القدرات ا�قتصادية لتلك الدول
ات ا�نتاجية ا:ساسiية إلiى خiارج المجتمiع تسرب العمالة الماھرة في كثير من القطاع -

  .)246( أو بعيدا عن مجا�ت تخصصاتھم ومھاراتھم
  :يلي من أھمھا نذكر ما :بعض المعوقات اWخرى -2222-3333-4444
بحيiiiث إذا تعارضiiiت التغيiiiرات : بعiiiض المصiiiالح الخاصiiiة وا:غiiiراض الشخصiiiية -

ھiiا سiiتواجه بمقاومiiة التنمويiiة مiiع مصiiالح بعiiض ا:فiiراد والجماعiiات فiiي المجتمiiع فQii شiiك أن

                                                           
   158، مرجع سابق، ص ...التنمية ا�جتماعيةفي دراسات عبد الھادي الجوھري،  (244)
  156-155ص ، صنفس المرجع (245)
  85-84، ص ص ...نموذج المشاركة...أحمد مصطفى خاطر، تنمية المجتمعات  (246)



نشiر روح المقاومiة للتغييiرات الجديiدة فiي أقiرب نطiاق  إلى شديدة مع ھذه الفئات التي تسعى
رضة حول التغييرات الجديدة بل قد يصل ا:مر إلى مقاومة غممكن من ا�شاعات الكاذبة والم

  .)247( بعض المشروعات بإيقاف تنفيذھا إذا كان لبعض المصالح الخاصة نفوذ في المجتمع
من أھم صفات القائد الناجح قدرته على تحريك الجماھير وإثiارة الھمiم نحiو : القيادات -

تحقيق ھدف مشترك باستخدام الموارد المتاحة، وتوافر مثل ھذا النوع من القيادات لiيس أمiرا 
 .سھQ، كما أن اختيارھا أمر شاق أيضا وتكوينھiا ورعايتھiا ضiرورة مiن ضiروريات التنميiة

عض القيiادات بعiض المضiايقات أحيانiا فتقiل معنوياتھiا وآمالھiا وتنقلiب مiن قيiادات وتواجه ب
أو قiiد تكiiون غيiiر مناسiiبة لھiiذا النiiوع مiiن متحمسiiة إلiiى قيiiادات متحفظiiة بiiل وأحيانiiا ناقمiiة، 

كمiا  ،ھذا النوع من القيادات في المجتمiع مثلالمناصب فتكون بالتالي معوقا للتنمية في وجود 
  . )248( ترفضھا   أو  م بعض القيادات بعض مشروعات التنميةأنه أحيانا ما تقاو

إن خلiق القiادة ا�داريiين بوصiفھم الدعامiة البشiرية التiي تسiتند إليھiا عمليiة التنميiة فiiي 
تحقيiiق أھiiدافھا مھمiiة صiiعبة، إذ �بiiد مiiن تiiدريب ھiiؤ�ء فiiي معاھiiد متخصصiiة فضQii عiiن 

iوثين إلiاد المبعiه، أو إيفiل نفسiة تدريبھم في محيط العمiارات ا�داريiاب المھiارج �كتسiى الخ
  .)249( والكفاية التنظيمية في المؤسسات ا:جنبية

قد ترجiع إمiا  يوقد كشفت دراسات عديدة عن الوعي التنموي ومن ثم إرادة التنمية، الت 
تتوافر لiدى الiبعض ويعجiز عiن نقلھiا إلiى الجمiاھير، أو تفتقiد  ھالعدم توافرھا عند القادة أو أن

 تأن تiدرك أو تفھiم أو تخطiط لمشiروعا عالعلمي بقضية التخلف ومن ثم � تستطيإلى الوعي 
   .التنمية
يقصiiد بالمشiاركة الشiعبية العمليiة التiiي يقiوم الفiرد مiiن : )∗( تجاھiل المشiاركة الشiعبية -

خQلھiiا با�سiiھام الحiiر الiiواعي فiiي صiiياغة نمiiط جميiiع جوانiiب حياتiiه، وإتاحiiة الفرصiiة لiiه 
 داف العامة لحركة المجتمiع، وتصiور الوسiائل لتحقيiق ھiذه ا:ھiداففي وضع ا:ھ ةللمشارك

من الخطورة بمكان أ� يضع المخططون فiي حسiبانھم أھميiة دور المشiاركة الشiعبية، ، ف)250(
 مiiن المعوقiiات ا:ساسiiية ولiiذلك تعتبiiروقiiد يتجاھلونھiiا سiiواء فiiي مرحلiiة التخطiiيط أو التنفيiiذ 

وبشiiدة  وانعكاسiiاتھالھiا تأثيراتھiiا  تللقiiرارا سiiتجابتھموا، فiiدور المiواطنين ا�جتماعيiiة تنميiةلل
على إنجازات الخطة ومدى تحقيقھا :ھiدافھا، والمعiروف أن التغييiر المنشiود � يiنجح إ� إذا 

فسiيلقى  اقتنiاعوإرادة من الiذين يحدثونiه أو يتiأثرون بiه، وإذا كiان بغيiر  واقتناعتم عن رغبة 
الشعبية في وضiع الخطiة وتنفيiذھا تعتبiر قمiة الممارسiة با�ضافة إلى أن المشاركة  .المقاومة

فمiن  .، وھiذا ھiو جiوھر العمليiة التنمويiةوا�جتماعيالديموقراطية للحرية بجناحيھا السياسي 
الضروري مشاركة الجماھير في وضع وتنفيذ الخطة وينطلق ذلك مiن أھميiة المعرفiة الدقيقiة 

أن الخطة التنموية تستلزم جھودا وتضحيات الQزمة لوضع الخطة، و وا�ستخداماتبالموارد 
  .)251( جميعا   يقع العبء ا:كبر منھا على أفراد الشعب 

                                                           

  156، مرجع سابق، ص...التنمية ا�جتماعيةدراسات في عبد الھادي الجوھري،  (247)
  157صمرجع سابق، ، ...ج المشاركةنموذ...تنمية المجتمعاتأحمد مصطفى خاطر، (248) 
  181، مرجع سابق، ص...ا�ستراتيجيات...أحمد مصطفى خاطر، تنمية المجتمع (249)

التنمية كعملية يشارك فيھا المواطنون لم تكن وليدة اليوم، فمنذ فجر التاريخ وأفراد المجتمع يتعاونون على درأ ا:خطiار ) ∗(
فكانوا يتعاونون عiل قھiر الطبيعiة وتسiخيرھا لصiالح مجiتمعھم وإشiباع حاجiاتھم  المحيطة بھم وحل المشاكل التي تواجھھم،

إ� أن جھدھم كان غير مiنظم، وغيiر مiدعم بمسiاعدات ماديiة أو فنيiة لعiدم وجiود أجھiزة مسiئولة يمكنھiا أن تسiاعدھم علiى 
iر عبiiة، أنظiس علميiى أسiiور علiول والتطiوھري ص ص  دالتحiiادي الجi51-50الھ Qiiن ا�طiد  مiاركة وللمزيiiى المشiع عل

  .150-129ا�جتماعية كاستراتيجية في التنمية ا�جتماعية، أنظر سميرة كامل محمد، مرجع سابق، ص ص 
  24، ص2002، دار المعرفة الجامعية ا�سكندرية، علم اجتماع المجتمعات الجديدةسامية محمد جابر وآخرون،  (250)
  161-160ماعية، مرجع سابق، ص صالتنمية ا�جتدراسات في عبد الھادي الجوھري،  (251)



ومن خQل المشiاركة الشiعبية يزيiد الiوعي ا�جتمiاعي لiدى المiواطنين ويتعلمiون كيiف 
يمكiiنھم حiiل مشiiاكلھم، وتiiوفير الجھiiود الحكوميiiة لمiiا ھiiو أھiiم مiiن المسiiئوليات الكبiiرى علiiى 

المشiiاركة الشiiعبية إنجiiاز مiiا قiiد تعجiiز عنiiه المؤسسiiات  عبiiل قiiد تسiiتطي .يالمسiiتوى القiiوم
الحكوميiiة فiiي بعiiض المسiiتويات نظiiرا للمرونiiة التiiي تتميiiز بھiiا الھيئiiات ا:ھليiiة والتiiي تتiiيح 
فرصة ا�ستجابة بسھولة وسرعة لرغبات الجماھير وتفتح في بعiض ا:حيiان بعiض الميiادين 

iiن متiiم تكiiطة لiiدمات وا:نشiiدة للخiiة الجديiiاھمتھا الماديiiب مسiiذلك بجانiiي بiiل، وھiiن قبiiوفرة م
كمiiا يمكiiن للمشiiاركة الشiiعبية مiiن  .والمعنويiiة توجiiه نظiiر الحكومiiة إلiiى ھiiذه الميiiادين الجديiiدة

خQل الھيئات والمجالس أن تقوم بدور الرقابة والضبط، وھذا أمر ضiروري يسiاعد الحكومiة 
iل وتمنiئولين على اكتشاف مناطق الضعف والخلل في المجتمع، بiاء المسiوع أخطiا وقiع أحيان

  .)252( التنفيذيين، إذ أنھا تعتبر في ھذه الحالة صمام أمن أمام أية احتما�ت لQنحراف
مما سبق فالتنمية تتطلب المزيد من ديموقراطية المشاركة للمiواطنين فiي تحمiل أعبائھiا 

التحريiiك الفعiiال  والعدالiiة فiiي جنiiي ثمارھiiا، فالمشiiاركة ا�يجابيiiة ھiiي الوسiiيلة القiiادرة علiiى
  .)253( والمعنوية  البشرية  لطاقات المجتمع لكي يتحقق من خQلھا التفاعل الموجب للطاقات

إجراء البحوث قبل البدء في عمليات التخطiيط وعiدم تقiدير الجھiود العلميiة  ميعتبر عد -
 للبiiiاحثين ورعiiiايتھم وتiiiوجيھھم وا�سiiiتفادة منھiiiا معوقiiiا أيضiiiا لبiiiرامج التنميiiiة، فكثيiiiر مiiiن

  .)254( التي تنفذ دون إجراء دراسات سابقة تتعرض للفشل تالمشروعا
تعنiي ارتبiاط تخطiيط برنiامج معiين ببقيiة البiرامج  ،)∗( وأخيرا عدم التكامل في التنمية -

والتكامل يعني أن تسير التنميiة فiي مختلiف القطاعiات بطريقiة متوازيiة أي التنسiيق  ،ا:خرى
iiة لبرنiiة والنوعيiiداف العامiiين ا:ھiiرىبiiات ا:خiiع القطاعiiاع مiiل قطiiن   .)255( امج كiiذا فمiiل

الصعب إن لم يكن من المستحيل تنمية الصناعة مثQ بدون تنمية التعليم أو حل مشاكل المدينiة 
iiف، كمiiاكل الريiiل بمشiiام مماثiiداء اھتمiiادون إب iiي التنميiiل فiiي التكامiiامل  ةيعنiiوم شiiود مفھiiوج

كامiل فiiي التنميiة إلiiى التنسiيق بiiين الجھiiود يوجiه خطiiة التنميiة كلھiiا، و� يھiدف ا:سiiلوب المت
المبذولة فحسiب وإنمiا يھiدف إلiى صiھر تلiك المجھiودات فiي بوتقiة واحiدة وفiي إطiار فلسiفة 

  .موحدة ارتضاھا المجتمع
  :خ+صة

المعوقiiات الداخليiiة والخارجيiiة للتنميiiة ا�جتماعيiiة، لقiiد أتiiى ھiiذا الفصiiل علiiى توضiiيح 
العولمة وموقف التنمية منھا وا�سiتعمار ومiا ألحقiه مiن فكانت المعوقات الخارجية متمثلة في 

تشوه بنيوي أثر على مسيرة التنمية في البQد المتخلفة، وكذلك المديونية ومiا يتبعھiا مiن تبعيiة 
للتنمية في الدول المتخلفة، وبا�ضافة إلى ذلك تنiاول ھiذا  أساسيانذين ھما معوقان لوتخلف ال

بل تلعب أحيانiا الiدور � تقل خطورة عن المعوقات الخارجية، الفصل المعوقات الداخلية التي 
وھiiي متعiiددة منھiiا المعوقiiات ا�جتماعيiiة وا�قتصiiادية الحاسiiم فiiي إعاقiiة الجھiiود التنمويiiة، 

الخ،  وليس ھذا التقسiيم سiوى محاولiة للiتمكن مiن عiرض ...والسياسية والتخطيطية وا�دارية
قع أن ھذه المعوقات متصلة فيما بينھا تحددھا طبيعiة القضية بشكل يسھل فھمھا وتناولھا، فالوا

                                                           

  137-136سميرة كامل محمد، مرجع سابق، ص ص (252) 
   405، ص1987 ،2دار المعارف، العدد :القاھرة ،الكتاب السنوي لعلم ا�جتماعمحمد الجوھري، (253) 
  183، مرجع سابق، ص...ا�ستراتيجيات...أحمد مصطفى خاطر، تنمية المجتمع (254)

ھي مخرجات عمليات إنتاجية سابقة لبiرامج أخiرى، ومخرجiات نفiس البرنiامج تكiون مiدخQت  إن مدخQت أي برنامج )∗(
  .في عمليات �حقة

  197ص  مرجع سابق،محمد سيد فھمي،  (255)



ومستوى العQقiة بiين التiأثيرات والھيمنiة الخارجيiة والقiوى الداخليiة وتشiكل ظiاھرة التخلiف 
  .)256(التي ھي التحدي الحقيقي لكل جھود وبرامج التنمية ا�جتماعية

سiتوى القiومي أو ھذه المعوقات تتجلى وتؤثر على كافة مستويات التنمية، سواء على الم
المحلي، ھذا ا:خير الذي تتمحور حوله إشكالية الدراسة، وفي المقابiل فiإن التنميiة أو التخلiف 

فiي المجتمعiات المحليiة تiرتبط بالتنميiة ومiا يعيقھiا علiى المسiتوى القiومي، ) معوقات التنمية(
العوامiل التiي لذلك فالفصل الموالي سيتطرق إلى مسار التنميiة فiي الجزائiر بغيiة معرفiة أھiم 

ساھمت في تشكيل التنميiة أو إعاقتھiا والتiي بiدورھا أثiرت علiى واقiع التنميiة فiي المجتمعiات 
 . المحلية

  :مھيدت
أو الخطة التنموية التي يتبعھا المجتمع ا�طار العام الذي تتحدد مiن  تعتبر ا�ستراتيجية 

نميiiة سiiواء كانiiت تنميiiة خQلiiه أبعiiاد التنميiiة ومجا�تھiiا، وعلiiى ھiiذا ا:سiiاس فiiإن واقiiع الت
الiخ ھiو انعكiاس لمiا حققتiه تلiك ا�سiتراتيجية فiي مختلiف ...اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية

مرتبطiة ارتباطiا  -مھما كان نوعiه  -لذلك كانت التنمية في المجتمع المحلي .أبعادھا ومواقعھا
بعiiد نيلھiiا لQسiiتقQل  -كغيرھiiا مiiن الiiدول الناميiiة -كانiiت الجزائiiروقiiد وثيقiiا بالتنميiiة القوميiiة، 

فكانiت حiرب  ،سباقة لxخذ بسياسات تنموية تخرجھا من ربقة التخلiف الiذي خلفiه ا�سiتعمار
التحرير صراعا من أجل إعادة السيادة الوطنية وتحقيق العدالة ا�جتماعية، تلك ھي ا:ھiداف 

فiiة التiiي والتiiي رسiiمتھا فiiي البiiرامج المختل" يجبھiiة التحريiiر الiiوطن" التiiي محiiورت حركتھiiا
أو برنiiامج  1956أو برنiiامح الصiiومام  1954أعلنiiت عنھiiا سiiواء فiiي إعQiiن أول نiiوفمبر 

أو  1964 "ميثiiاق الجزائiiر"ثiiم بعiiد ا�سiiتقQل ا:ھiiداف التiiي رسiiمتھا فiiي 1962طiiرابلس 
ومiiiن أبiiiرز الظiiiواھر التiiiي يتميiiiز بھiiiا المجتمiiiع  ،)257( )1986-1976(الميثiiiاق الiiiوطني 

iiiة الجھiiون�ك اiiiي تلiiري فiiية الجزائiiiادية والسياسiiعدة ا�قتصiiiع ا:صiiى جميiiiة علiiود المبذول
وا�جتماعية والثقافية، ھادفة من ورائھiا إحiداث التغييiر الشiامل بعiد الiتخلص مiن ا�سiتعمار 

  .الذي سلط استغQله ا�قتصادي والتحقير ا�جتماعي على ھذا الشعب مدة قرن وربع قرن
  :التنمية غداة ا�ستق+ل -4-1
وقiد تميiزت الوضiعية  ،)258( ائر عiن العھiد ا�سiتعماري اقتصiادا رأسiماليقد ورثت الجزال

  :ا�قتصادية وا�جتماعية غداة ا�ستقQل بحالة تخلف معقدة

 %80اقتصiiاد معتمiiد كليiiة علiiى النشiiاط الزراعiiي والصiiناعة ا�سiiتخراجية بنسiiبة  -
  .ويتميز بتبعيته الكاملة لQقتصاد الفرنسي

في البطالة العالية التي نتج عنھا حالة نزوح داخلي بين  صعبة تتجسد اجتماعيةحالة  -

الريف والمدينة ونزوح خارجي نحو فرنسا التي استفادت من ا:يدي العاملة الرخيصة 

  .لتحقيق ا:رباح لفائدة الرأسمالية

                                                           
 :ا�سiكندرية ،، مراجعة وتحرير عبiد الھiادي الجiوھريدراسات في علم ا�جتماع الريفينخبة من أساتذة الجامعات،   (256)

  323-322، ص ص 2000، 2ط، )ا:زاريطة(المكتبة الجامعية 
  

  1، ص1991ديوان المطبوعات الجزائرية، : ، الجزائراقتصاد الجزائر المستقلةأحمد ھني،  (257)
  128، صمرجع سابق قيرة وعلي غربي، إسماعيل (258)



إن ھذا الوضع ا�قتصادي المشوه والمفكك انعكس عنه وضiع اجتمiاعي متخلiف متمثiل 
  .)259( لفقر والمرضالجھل وا: في الثالوث

إضافة إلى ذلك فقد تميiزت السiنوات ا:ولiى مiن ا�سiتقQل بقiدر غيiر قليiل مiن النiزاع 
، مما أدى إلى حالة من عدم ا�ستقرار الذي ميز السنوات ا:ولiى مiن ا�سiتقQل )260(السياسي

ا�جتماعيiiة  القiiوىى بتأييiiد مختلiiف ظiiوسياسiiي يح اجتمiiاعيممiiا حiiال دون بلiiوغ مشiiروع 
   .)261( آنذاكفي الساحة السياسية الوطنية  الفاعلة

وإن إعادة بناء ھذا ا�قتصاد تستلزم  ،ينا لقد ورثت الجزائر اقتصادا ھزيQ وتابعاأكما ر
تغييرات نوعية وطنية بعيدا عن العQقات القديمiة التiي لiم تكiن تخiدم اسiتقQلية ھiذا ا�قتصiاد 

ت الجزائر منiذ البدايiة السياسiة الليبراليiة رفض اإنما تكرس عQقات التبعية وا�ستغQل، ولھذ
أصiبح رھiان التنميiة فiي ظiل  د، لقi)262( ا�ستعمارية واعتمدت النھج ا�شتراكي نظاما للعمل

دولiiة ا�سiiتقQل عمQii :جiiل ضiiمان العiiيش الكiiريم، وھiiو مiiا تiiم ا�ضiiطQع عليiiه فiiي شiiكل 
  . مشاريع تنموية

علiى فھiم معiين لقضiية التنميiة وعiن و� شك أن ھذه الجھود عندما انطلقت قiد تأسسiت 
إلiى أن مشiروع التنميiة فiي الجزائiر  ةكيفية الوصiول وتحقيiق ھiذه ا:ھiداف، وتجiدر ا�شiار

إذ تشiير  "G.de bernis" "دي بiرنيس" يستند إلى نموذج نظري :عمال ا�قتصادي الفرنسي
ة التخلiiف الفكiiرة ا:ساسiiية فiiي ھiiذا النمiiوذج إلiiى أن أي محاولiiة جديiiة للiiتخلص مiiن وضiiعي

وا�سiiتعمار الجديiiد �بiiد أن تعتمiiد إسiiتراتيجية اقتصiiادية واجتماعيiiة شiiاملة تiiوفر الشiiروط 
الشiرط ا:ساسiي لبلiوغ ذلiك  كمiنالضرورية لتحقيق معد�ت عالية من النمiو ا�قتصiادي، وي

فiiي قiiدرة المجتمiiع علiiى اعتمiiاد برنiiامج تصiiنيعي مخطiiط وطويiiل المiiدى يتضiiمن إحiiداث 
   .)∗( "الصناعات المصنعة" قتصادية تشكل ما يسمى آنذاكتحو�ت اجتماعية وا

ا:مر الذي " دون مالك"أو� قامت الدولة باتخاذ أول إجراء ھو إعQن أمQك المعمرين 
سiiمح لھiiا بمiiنح إدارتھiiا سiiواء للجھiiاز ا�داري مثiiل مiiا تiiم بالنسiiبة لxمQiiك العقاريiiة غيiiر 

فيھiا مثلمiا وقiع بالنسiبة للوحiدات الصiناعية  الزراعية أو منح إدارتھiا للعمiال الiذين يشiتغلون
  . والزراعية والتجارية

وكانت ھذه ا�ستراتيجية قiد صiادق عليھiا قiادة ثiورة التحريiر المجتمعiين فiي طiرابلس 
وھي ترسم مشروعا للتنميiة يعتمiد علiى إصQiح زراعiي وتصiنيع ضiروري فiي  1962سنة 

iiاق الiiدعو الميثiiعبية، ويiiة شiiة ديموقراطيiiار جمھوريiiنة إطiiة سiiؤتمر للجبھiiه مiiادق عليiiذي ص
في الجزائر إلى تعميق شبه طوباوي لھiذا البرنiامج بإنجiاز التنميiة اعتمiادا علiى ثiورة  1964

عن ھروب إيديولوجي إلiى ا:مiام أمiام المشiاكل  1964اجتماعية يقودھا العمال ويعبر ميثاق 
  .الخطيرة التي كانت تواجھھا البQد آنذاك

بالحفiاظ علiى نفiس ا:ھiداف ) يوم إلغاء النظiام القiديم ( 1965جوان  19وينص إعQن 
وبنiاء ا�شiiتراكية ولكiن با�عتمiiاد علiى أكثiiر واقعيiة، وبiiدأت الدولiة فiiي إنشiاء ا:دوات التiiي 
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تمكنھا القيام بتخطيط لQقتصاد وخلق الشروط المQئمiة لiذلك، وھكiذا أسسiت شiركات وطنيiة 
وكiiان قiiد سiiبقه توقيiiع  1966يم المنiiاجم سiiنة أخiiذت مكiiان لجiiان التسiiيير فiiي الصiiناعة وتiiأم

ثiiم قامiiت كiiذلك بتiiأميم المنظومiiة البنكيiiة وبتiiأميم  1965اتفاقيiiات بتروليiiة جديiiدة فiiي سiiبتمبر 
  .       )263( تدريجي للتجارة الخارجية، وھكذا طرحت قواعد تخطيط إجباري

عمiال إذ أنه بعد مبادرة التسيير الذاتي التiي جiاءت مiن أسiفل، حيiث وضiعت بتصiرف 
المزارع، ومجموعة غير متQحمة من المصانع المتروكة الشاغرة أخذت الدولiة قيiادة التiأميم 

  . )264( 1971الذي أكتمل في جوھره بالھجمة المضفرة في ميدان المحروقات سنة 
تعتبiر فتiرة إعiادة  1972الفتiرة التاريخيiة مiن ا�سiتقQل إلiى غايiة  بھذا يمكن القول أن

ا:مiام وذلiك مiن خQiل  ىناء اقتصاد قiوي وقiادر علiى مواصiلة السiير إلiالثروات الوطنية وب
حيiث أصiبح التخطiيط الiوطني ميiزة واضiحة لحيiاة ا�قتصiاد  ،المخططات التنمويiة المتتاليiة

الجزائري إذ يمكن وصف التخطiيط ا�قتصiادي بأنiه محاولiة إراديiة تقiوم بھiا الدولiة لتنسiيق 
لمiiديين المتوسiiط والطويiiل، والتiiأثير مباشiiرة، أو فiiي علiiى ا يعمليiiة اتخiiاذ القiiرار ا�قتصiiاد

بعiiض الحiiا�ت إجiiراء مراقبiiة علiiى بعiiض المتغيiiرات ا:ساسiiية فiiي اقتصiiاد الiiبQد علiiى 
مستويات الدخل، ا�ستھQك، ا�ستثمار، ا�دخار إلى جانب قiيم ا�سiتيراد والتصiدير وتiوفير 

اف المخطiط لھiا مسiبقا، وھiذه وكل ذلك بھدف تحقيiق ا:ھiد ،الخ...مناصب العمل الضرورية
  .)265( ا:ھداف ينبغي بلوغھا في فترة زمنية محددة

إلiى تحديiد اسiتراتيجية اقتصiادية علiى المiدى  1967أدى استقرار الحكم السياسي بعiد  
البعيiiد مرتكiiزة علiiى تقiiويم المحروقiiات، وإعiiادة تنظiiيم النشiiاط علiiى شiiكل مؤسسiiات وطنيiiة، 

  .)266( ات وانطQق تخطيط يطمح لtجباريةوعلى احتكار الدولة لمعظم النشاط
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شرع في تطبيق ھذه السياسة التنموية من خ+ل : مرحلة التنمية المخططة -4-2
 خ+لھا يمكن تصنيف مراحل التنمية إلى ث+ث مراحل نالمخططات ا�قتصادية المتعددة، وم

ة التخطيط الرباعي اWول والثاني مرحلة التخطيط الث+ثي اWول والثاني، ثم مرحل: )267(
يعتبر مشروع التنمية في الجزائر منذ حيث . وأخيرا التخطيط الخماسي اWول الثاني

بداية جديدة في تنظيم ا�قتصاد الوطني بعد ا�ستق+ل و التي تعتمد على التخطيط  1967
النمو كأسلوب لتنظيم وتسيير كافة الوسائل المادية والبشرية قصد تحقيق أھداف 
  .ا�جتماعي وا�قتصادي المسطرة عبر نظرة مستقبلية للحاجات وا.مكانيات

بدايiiة جديiiدة فiiي  1967تعتبiiر سiiنة  :مرحلAAة التخطAAيط الث+ثAAي اWول والثAAاني -4-2-1
ا�قتصاد الiوطني بعiد ا�سiتقQل :نھiا سiنة البiدء فiي التخطiيط وكiان ھiذا ھiدف  متاريخ تنظي

iiة اسiiن ناحيiiواء مiiتراتيجي سiiا إسiiر فيھiiي يعتبiiتراكية والتiiة ا�شiiي مرحلiiدخول فiiتعجال ال
التخطيط محورا أساسيا، أو من ناحية بلورة جھود الدولة في شكل برامج عمiل محiددة يعكiس 

وكانiت القiرارات ا�قتصiادية مركزيiة إلiى أبعiد الحiدود، وكiان  .أولويات المجتمع في التنميiة
 تھiiا ووضiiعتھا ا�دارات المركزيiiةالمخطiiط عبiiارة عiiن مجموعiiة مشiiروعات صiiناعية اختار

  :كما يلي      ولقد كان توزيع ا�ستثمارات الفعلية بين ثQث مجموعات  ،)268(
مليiiار د ج  1,88الزراعiiة : (مليiiار د ج موزعiiة علiiى  6,79ا�سiiتثمارات ا�نتاجيiiة  -

  ).مليار د ج 4,91والصناعة 
مليiار  0,36 ...)ة � سiلكيةتجارة، نقل، مواصQiت، سiلكي (ا�ستثمارات شبه إنتاجية  -

   .د ج
البنيiiiة التحتيiiiة : ج موزعiiiة كمiiiا يلiiiي  مليiiiار د 2,01سiiiتثمارات غيiiiر ا�نتاجيiiiة ا� -

مiiiدارس،  (البنيiiiة ا�جتماعيiiiةو ،مليiiiار د ج 0,28 )طiiiرق، مiiiاء، كھربiiiاء  (ا�قتصiiiادية
  .مليار د ج 1,73 )مستشفيات، مؤسسات إدارية

أن الھيكiل الiذي  ري توزيع ا�ستثمارات، ويظھويعكس ھذا التوزيع أولويات المخطط ف
حظي با:ولوية ھو جھاز ا�نتiاج وھiي سياسiة مقصiودة وتسiتجيب لرغبiة الدولiة فiي تطiوير 
جھازھiiا ا�قتصiiادي الiiذي يشiiكو مiiن الضiiعف والتبعيiiة للخiiارج سiiواء بالنسiiبة للزراعiiة أو 

  .)269( الصناعة
ة للبQد ومن أھمھiا التشiديد علiى اعتمد ھذا المخطط على الخيارات وا:ولويات ا:ساسي

التصنيع وتأمين وتنمية الثروة المعدنية في الiبQد وإحيiاء الريiف وتحقيiق تكامiل وتiوازن بiين 
  .)270( القطاعات وا:قاليم والفئات ا�جتماعية

المخطiط الربiاعي ا:ول  كان ھدف :)اWول والثاني(مرحلة التخطيط الرباعي  -4-2-2
iiة تسiiناعات قاعديiiاء صiiة إنشiiة الدولiiرت كتابiiذلك ظھiiة ولiiناعات خفيفiiاء صiiد إنشiiا بعiiھل فيم

كمiا كiان   .)271( مليiار لقطiاع المحروقiات 15مليiار دينiار منھiا  30للتخطيط وتقرر توظيiف 
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فرصة �شراك إدارة الشركات وا:جھiزة التنفيذيiة للو�يiات فiي أشiغال التخطiيط، ومiع ذلiك 
فإن �مركزية ا�عداد للمخطط لم تكن ديموقراطيiة حقiا، :نiه � النقابiات فiي المؤسسiات و� 
المجالس الشعبية على المستويات المحلية قiد اشiتركت فiي إعiداد الخطiة، وقiد جiرت محاولiة 

عنiiد ا�عiiداد للمخطiiط الربiiاعي الثiiاني، فعلiiى صiiعيد المؤسسiiات تiiم إشiiراك مختلiiف  أخiiرى
  . إتحادات ا�تحاد العام للعمال الجزائريين في أشغال إعداد الخطة

إن الخبرة التي تكونت خQل الخطiة الثQثيiة والتحسiن الiذي تحقiق فiي منiاھج التخطiيط 
 ينعiل با�مكiان أن يiأتي تنفيiذ المخططiومؤسساته إلى جانiب التحسiن فiي التنفيiذ والمتابعiة ج

التiiiي ظھiiiر فيھiiiا بiiiوادر التنميiiiة  )272( ايھما:ول والثiiiاني أفضiiiل مiiiن تنفيiiiذ سiiiابق ينالربiiiاعي
 )1973-1970(اعيين ا:ول بiالمخططiين الرھiذين الصناعية واتجھت ا�ھتمامات من خQل 

  : الذي يتوخىإلى بناء ھياكل النشاط التنموي الشامل للمجتمع  )1977-1974(والثاني 
     تجسiiيد التوجiiه ا�شiiتراكي عiiن طريiiق القضiiاء علiiى الفiiروق ا�جتماعيiiة الموروثiiة  -

  . أو التي تنجم عن ھفوات المساعي التنموية وترقية ا�نسان نحو حياة أفضل
دعم ا�ستقQل ا�قتصiادي وتحريiره مiن أشiكال التبعيiة الخارجيiة عiن طريiق إحQiل  -

  .بالمواد المنتجة محليا تدريجي للمواد المستوردة
إعطاء ا:ولوية لQستثمار لمجال الصناعات القاعدية القادرة على خلق وسائل التنميiة  -

  .ا�قتصادية ومضاعفة حجم التشغيل
  .خلق مناصب شغل بشكل مكثف من أجل القضاء على البطالة -

ارة مiiن أجiiل ذلiiك أحiiدثت إصQiiحات ھيكليiiة عميقiiة سiiمحت بالقضiiاء علiiى أسiiاليب ا�د
  .)273( الموروثة من ا�ستعمار وخلق قواعد تنظيم جديد

  :تأكيده على )1973-1970(ويبدو من قراءة المخطط الرباعي ا:ول 
  ـ تقوية ودعم بناء ا�قتصاد ا�شتراكي وتعزيز ا�ستقQل ا�قتصادي للبQد 

لتغييAر فAي ھAذا ا" فيھا  حيث جاء ـ التأكيد الثاني ھو الذي سجلته مقدمة عرض المخطط
جعل التصنيع فAي الدرجAة اWولAى مAن بAين عوامAل لالعميق المنطلق فإن إستراتيجيتنا تنطلق 

  ." التنمية
ـii ا:مiiر الثالiiث يتعلiiق بتطiiوير المنiiاطق الريفيiiة �حiiداث التiiوازن بينھiiا وبiiين المنiiاطق 

  .الحضرية
التiي  وقد حاول المخطiط الربiاعي ا:ول إبiراز ھiذه ا�ھتمامiات فiي توزيiع اسiتثماراته

iة، ومiة المتاحiوارد الماليiى المiة  نتميزت من جھة بتخصيص حجم مالي معتبر بالنظر إلiجھ
أخiiرى باعتمiiاد بiiرامج اسiiتثمارية طويلiiة ا:جiiل :نھiiا ضiiرورية لتطiiوير القiiوى ا�نتاجيiiة 

ثiم الصiناعة  %42خصص أكبر حجم لQستثمارات لصناعة المحروقات بنسبة  دوق .للمجتمع
ھتمiام بھiذين الفiرعين الصiناعيين ھiو كiون ا:ول ، وسiبب ا�40,4%بنسبة التحويلية الثقيلة 

ملiة الصiعبة ومiوردا ماليiا للتنميiة، والثiاني يشiكل رغبiة الجزائiر فiي إنشiاء لعمصدرا ھامiا ل
قاعiiدة صiiناعية تقiiوم مiiن جھiiة بتحويiiل المiiواد ا:وليiiة المحليiiة ومiiن جھiiة أخiiرى بمiiد فiiروع 

�جتماعية ا:خرى بمواد تلبي حاجاتھا مثiل مصiنع الحديiد ا�نتاج أو القطاعات ا�قتصادية وا
  .)274( والصلب
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تiiم فيھiiا تنفيiiذ  )77-74( الثiiاني، وھiiي الفتiiرة التiiي تمتiiد مiiنأمiiا فiiي المخطiiط الربiiاعي 
دائمiا تiرجيح ا�سiتثمار للصiناعة الثقيلiة  يالمنھجية التي كiان يعتمiد عليھiا الربiاعي ا:ول، أ

طمiوح  فقد كiان، يار دج منھا النصف لتقويم المحروقاتمل 100وتقويم المحروقات وتوظيف 
مليiار دينiار جزائiري بعiد أن  110.22المخطط كبيرا :ن مجموع استثماراته قفزت إلiى ھذا 

توزعiiiت ھiiiذه  دمليiiiار دينiiiار جزائiiiري فiiiي المخطiiiط الربiiiاعي ا:ول، وقiii 27,75كانiiiت 
خطiط بiين ا�سiتثمارات ا�ستثمارات على نحو يراعiي التiوازن حسiب ا:ھiداف السياسiية للم

  .للسكان ا�نتاجية وا�ستثمار في مجال تحسين ا�طار المعيشي
ھiiتم المخطiiط كثيiiرا بالصiiناعة التحويليiiة وبلغiiت ا�سiiتثمارات الصiiناعية بمiiا فيھiiا اكمiiا 

ا�سiتثمارات بلغiت مليiار دينiار جزائiري، و 50,73وحدات إنجاز البناء وا:شiغال العموميiة 
دينار جزائري، حيث ركز المخطط على تنمية المناطق النائية وإتبiاع  مليار 16,17الزراعية 

بينمiiا  .سياسiiة �مركزيiiة التصiiنيع واستصQiiح نصiiف مليiiون ھكتiiار مiiن ا:راضiiي الزراعيiiة
مليار د ج، وأيضا زيiادة العمالiة  3,79في قطاع البنية التحتية ا�قتصادية  كانت ا�ستثمارات

حاربة البطالة واستدراك العمiال المغتiربين للعiودة إلiى وظيفة جديدة لم 450000وذلك بخلق 
ومصدر اھتمام  .د ج مليار 28,48أما البنية التحتية ا�جتماعية فقد بلغت استثماراتھا  .الوطن

الدولة بھذا القطاع ھiو بعiث الحيiاة العمرانيiة وتiدعيم سياسiة مجانيiة التعلiيم والطiب المجiاني 
ب سياسiة تحسiين مسiتوى المعيشiة للمiواطن، وھiذا سiوھiذا كمكسiب مiن مكا ،والسكن الQئق

بھiiدف ضiiمان تiiدعيم ا�سiiتغQل المiiالي للبلiiد وبالتiiالي ضiiمان تiiراكم وسiiائل الiiدفع الخارجيiiة 
  . لتمويل المخططات

 )∗(إن المحاور الثQثiة لسياسiة المخطiط الربiاعي الثiاني وھiي ا�ھتمiام بالقطiاع المنiتج 
تاجيiiة وبالقطiiاع الصiiناعي كمحiiرك لھiiذا التطiiوير، مباشiiرة كأسiiاس مiiادي لتطiiوير القiiوى ا�ن

البنية التحتيiة ا�جتماعيiة خدمiة للطبقiة العاملiة تنطلiق مiن فكiرة بنiاء اقتصiاد وطنiي  عوبقطا
مليiiار دينiiار جزائiiري منھiiا  100توظيiiف  وقiiد كiiان ،)275( مسiiتقل وبنiiاء المجتمiiع ا�شiiتراكي

  .النصف لتقويم المحروقات
ن مرحلة انتقالية بين المخطط الربiاعي الثiاني الiذي فتمثQ 1979 -1978أما عن سنتي 

وكانiت أيضiا  ،1980والمخطiط الخماسiي ا:ول الiذي بiدأ سiنة  1977انتھت فترته مع نھاية 
iة، ويرجiرامج الباقيiاني والبiاعي الثiط الربiذا ك عفترة تكميلية للمخطiھiية لiروف السياسiه للظ

تiم فيھiا  1980، كمiا أن سiنة "اري بومAدينالھAو"المعروفة التي شھدتھا البQد بوفiاة الiرئيس 
مAن "اجتماع مؤتمر استثنائي لحزب جبھة التحرير يدعو إلى جiودة أفضiل للحيiاة تحiت شiعار

  .وترقية كتابة الدولة التخطيط إلى وزارة التخطيط والتھيئة العمرانية )276( "أجل حياة أفضل
خطط لتكiريس توجھiات يأتي ھذا الم :مرحلة التخطيط الخماسي اWول والثاني -4-2-3

  :سياسية استھدفت
 تحسiiين ا�طiiار المعيشiiي للسiiكان وإشiiباع الحاجiiات ا�جتماعيiiة المتعلقiiة بالسiiكن -

  ....الترفيه
  . تنمية ا�نتاج الفQحي للحد من التبعية الغذائية -

                                                           

  الصناعة الزراعة،: القطاع المنتج ) ∗(
  .…ا�نتاج و يضم السياحة، المواصQت و ھو قطاع خدمات :المنتجالقطاع شبه     
ھلiول، ب حسiن محمiد بلقاسiم ، أنظiر)…الصiحة، السiكن التعلiيم،(البنية التحتية ا�قتصادية و ا�جتماعية : القطاع غير المنتج    

  .184-179ص ص ق،بامرجع س
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  .دعم الصناعات الخفيفة من الحجم الصغير والمتوسط -
  . إحداث الصرامة والفعالية في التسيير -
  .فتح مجال المساھمة للقطاع الخاص غير المستغل -

بذلك بدأ التخلي تدريجيا عن أولوية التصنيع في المشروع التنمiوي لصiالح قطiاع البنiاء 
وا:شiiغال العموميiiة الiiذي أصiiبح يسiiاھم بiiأكبر معiiد�ت التشiiغيل وقطiiاع ا�دارة الiiذي احiiتفظ 

  .)277( ألف منصب عمل جديدة 50-45بقدرة تشغيل تتراوح بين 
ھو جعل التھيئة ا�قليميiة  1984-1980أما عن التوجه البارز للمخطط الخماسي ا:ول 

الركيiiزة ا:ساسiiية للتنميiiة وتiiوخي إسiiتراتيجية ترقيiiة قطiiاع الھياكiiل ا:ساسiiية ا�قتصiiادية 
وھي تقنيiة أو  .وا�جتماعية إلى مستوى ا:داة المفضلة وا:كثر فعالية لتحقيق التھيئة ا�قليمية

تطبيiiق سياسiiة ھادفiiة لمرحلiiة تاريخيiiة محiiددة علiiى أن يحiiدد بعiiد ھiiذا التiiاريخ، ووفقiiا  آليiiة
للمخطط التالي تفضiيQت اجتماعيiة جديiدة ومتوافقiة مiع المتطلبiات ا�جتماعيiة وا�قتصiادية 

وقiiد اعتمiiدت فتiiرة زمنيiiة أطiiول مiiن تلiiك التiiي اعتمiiدتھا فiiي  ،للمرحلiiة التاريخيiiة الجديiiدة
 560اتسiعت كميiة اسiتثماراته لترتفiع تكiاليف برنامجiه إلiى  كمiاقة، المخططات الثQث السiاب

iiار دج، وتوزعiiر  تمليiiتثمارات غيiiة وا�سiiبه منتجiiرة والشiiة مباشiiتثمارات المنتجiiين ا�سiiب
iiة، وقiبة  دالمنتجiتج بنسiiاع المنiiى القطiiوء علiلط الضiiا % 63سiiة بينمiiة % 8 الثانيii39 والثالث 

ية ا�قتصادية وا�جتماعية وضمان نمو ا�نتاج والiدخل �رساء القاعدة المادية للتنم ا، وھذ%
تقريبا، ويعبر ذلك عiن تقiدير عiالي لtنجiاز مقارنiة  71,5%وقد بلغ متوسط ا�نجاز .القومي

 الثiiاني للمخطiiط الثQثiiي %46بالمعiiد�ت التقديريiiة للمخططiiات السiiابقة للدولiiة والتiiي كانiiت 
  .لرباعي الثانيللمخطط ا%  35,5للمخطط الرباعي ا:ول و %40و

ول أھiiداف طويلiiة المiiدى لتنميiiة القطiiاع الزراعiiي وخاصiiة حiiدد المخطiiط الخماسiiي ا:
وذلiك لتلبيiة حاجiات المجتمiع إلiى  ،الري كوسيلة رئيسية في تطiوير طريقiة العمiل الزراعيiة

ا�ستھQك أو للمساھمة في التراكم وتمويل التنميiة الوطنيiة، لiذلك فإنiه با�ضiافة إلiى تطiوير 
  ،)∗( ل ا�نتiiiاج الزراعiiiي �بiiiد مiiiن تطiiiوير نظiiiام التسiiiيير مiiiن نiiiواحي إعiiiادة الھيكلiiiةوسiiiائ

وبالنسiiبة للقطiiاع  .)278( مركزيiiة لتiiدعيم المبiiادرات الذاتيiiة وشiiروط التجديiiد فiiي العمiiلQلاو
 213,21الصiiناعي فقiiد خصiiص ھiiذا المخطiiط عiiددا مiiن البiiرامج ا�سiiتثمارية حجiiم تكاليفھiiا 

  :ورافي ثQث مح وا�جتماعيةا�قتصادية  ويحدد ا�تجاھات مليار د ج،
يم دور مiiاسiiتخدام أداة ا�نتiiاج وتع دا�سiiتثمار فiiي صiiناعات ا�سiiناد القاعديiiة، ترشiiي(

  ).الجماعات المحلية
وھذه السياسات وا:ھداف ھي تنمية القطاع الزراعي وقطiاع البنيiة التحتيiة ا�قتصiادية 

iiكية للعQتھiiات ا�سiiباع الحاجiiة وإشiiة وا�جتماعيiiص تنميiiا يخiiة وفيمiiة ا�قليميiiت والتھيئQائ
الھياكل ا:ساسية لقطiاع التعلiيم والتكiوين فiيلخص المخطiط الخماسiي ا:ول تقييمiه لسياسiات 

  :التعليم والتكوين في المخططات السابقة
  . عدم وجود سياسة موحدة نتيجة تعدد الجھات المكونة لھا وفق حاجاتھا الخاصة -

                                                           
   47 ص، بقاجع سعيسات محمد الطاھر، مر(277) 

، بقاقيرة و علي غربي، مرجع س إسماعيلھي تفتيت المؤسسات الكبيرة إلى وحدات أصغر حجما، أنظر : إعادة الھيكلة )∗(
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تعلiiيم مiع حاجiات التنميiة ا�قتصiiادية وا�جتماعيiة ممiا جعiiل ضiعف توافiق برنiامج ال -
قiة مiن طiرف القطاعiات ا�قتصiادية عiاجزا عiن تغطيiة ھiذه دجانب التعليم التقني المطلوب ب

  .الحاجة
  ضعف التكامل بين كل من فرع التعليم والتكوين المھني -
طQقiiا مiiن ان أمiiا عiiن توجھiiات المخطiiط الخماسiiي ا:ول فiiي مجiiال التكiiوين والتعلiiيم 

  :على العموم في السياسات المطبقة في المخططات السابقة فتتمحور
  .تعميم التعليم المدرسي لجميع ا:طفال البالغين سن التعليم -
  . تخفيض ثم محو الفوارق الجھوية في ميدان التعليم -
  .)279( الطويلة ا:مد اتوجيه برامج التعليم وتكييفھا مع متطلبات التنمية وأھدافھ -

وا�ھتمiiام الرسiiمي لجميiiع ھiiذه التوجھiiات ھiiو توحيiiد سياسiiة التعلiiيم والتكiiوين الوطنيiiة 
وإعطiiاء ا:ولويiiة للتعلiiيم التقنiiي �شiiباع حاجiiات المجتمiiع إلiiى ا�طiiارات الفنيiiة فiiي جميiiع 
مجiiا�ت النشiiاط ا�قتصiiادي بصiiفة خاصiiة والنشiiاط ا�جتمiiاعي بصiiفة عامiiة بھiiدف تحقيiiق 

  .تعد المدرسة ا:ساسية سياسة لتحقيق ھذه ا:ھدافو ،الجزأرة الشاملة لtطارات
وفiiي كنiiف مبiiدأ العدالiiة ا�جتماعيiiة التiiي تعبiiر عiiن المضiiمون الفعلiiي لفلسiiفة المجتمiiع 

نiدرج تا�شتراكي فإن إقرار سياسة الطب المجiاني التiي جiاءت فiي المخطiط الربiاعي ا:ول 
وذلiiك �عiiادة تنظiiيم  ،طبيقھiiافiiي سiiياق التغيiiرات ا�جتماعيiiة العميقiiة التiiي قiiررت الجزائiiر ت

القطiiاع الصiiحي تنظيمiiا عميقiiا وأساسiiيا لتنميiiة ا�سiiتثمارات فiiي القطiiاع الصiiحي مiiن خQiiل 
 .ية لتنميiة القطiاعسiالبشرية المتاحة وھiي شiروط أسا تاستعراض المرافق القائمة وا�مكانيا

والمرافق الصiحية بارتفاع عدد ا:طباء  ةلمخططات السابقة إلى تحقيق نتائج إيجابياأدت  دولق
إ� أن ھذا القطاع ما زال بعيiدا عiن تغطيiة الحاجiات الرئيسiة للمخطiط الخماسiي ا:ول الiذي 

  :اعتمد على ثQث مبادئ
  . التوازن الجھوي الذي يندرج في سياسة التھيئة ا�قليمية للدولة -
  . الوقاية الصحية -
  .     تطوير البحث الطبي -
  . أنشاء الھياكل الصحية -

  .)280( مليار د ج لمجمل استثماراته 8,823د خصص مبلغ وق
يأتي ھذا المخطiط بعiد أربعiة مخططiات ): 89 – 85(وبالنسبة للمخطط الخماسي الثاني

ويتميز ھiذا المخطiط بأنiه تكميiل  ،1967إنمائية للدولة منذ دخول الجزائر عھد التخطيط سنة 
أولويiة خاصiة  هبالتسiيير وإعطائiلوظيفة المخطط الخماسiي ا:ول مiن حيiث ا�ھتمiام القiوي 

بوتيرة نمو مدعمة بجھاز إنتاج يضمن مستوى اسiتثمار ھiام  ظلتنمية الفQحة والري، وا�حتفا
حدد كھدف لضمان استقQل ا�ختيارات ا�قتصادية بالتحكم فiي  اكم .مليار د ج 550يقدر ب 

مليiiiار د ج  51إ� كمiiiا أنiiiه لiiiم يخصiiiص  -لiiiم تتحقiiiق نھائيiiiا -التوازنiiiات الماليiiiة الخارجيiiiة
 ،)281( للمحروقات من الميزانية المخصصة لھiذا المخطiط ومواصiلة تسiديد الiديون الخارجيiة

اعتمد ھذا المخطط على تحليلiه للوضiعية ا�قتصiادية للiبQد وكiذا حالiة ا�قتصiاد الiدولي  دوق
  :وقرر تحديد برنامجه على أساس محورين

  ).الزراعة والصناعة(حة وتثمين الطاقات ا�قتصادية المتا استثمار -
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تiiدعيم شiiروط إسiiناد القطiiاع ا�نتiiاجي عiiن طريiiق تنميiiة قطiiاع الھياكiiل ا:ساسiiية  -
  .)الطرق، السكن، الصحة(ا�قتصادية وا�جتماعية 

فiiي مجiiال الفQحiiة نiiص ھiiذا المخطiiط علiiى أن فتiiرة خمiiس سiiنوات التiiي يتضiiمنھا ھiiذا 
ئج ان نشiاط الفQحiة والiري :ن النتiالمخطط يجب أن توجه إلى إحداث وخزة كبيرة في كل م

وذلiك با�ھتمiام بتطiوير  ،المسجلة في مجا�ت ا�نتاج لم تكن فiي مسiتوى ا:ھiداف المنتظiرة
النشاطات ا:خرى المساندة للفQحة سواء أكان ذلك في الصiناعة أو التخiزين أو التوزيiع وقiد 

وحiدد النصiيب  ،مليiار د ج 828,38ن تكاليف البرنامج البالغiة م%  14كانت التكاليف تمثل 
  .والذي يفسر العجز الكبير الذي تعاني منه البQد في المياه %75ا:كبر للري بنسبة 

أما بالنسبة للتدعيم الصiناعي، يiدعو ھiذا المخطiط إلiى تطبيiق سياسiة متزنiة تسiمح فiي 
رجي نفiiس الوقiiت بتiiدعيم سiiير التنميiiة ا�قتصiiادية وا�جتماعيiiة للiiبQد واسiiتھQك الiiدين الخiiا

ا التجiاري وتطiوير اسiتخدام الطاقiات ا�نتاجيiة ھiتدريجيا عن طريق توفير الفiائض فiي ميزان
 نالمتاحة واختيار برامج اسiتثمارية صiناعية تراعiي ا�مكانيiات الماليiة والتقنيiة للجزائiر، وأ

بھiذا  ود المتاحiة دون إھمiال القطiاع الخiاص الiوطني، وھiرتجند كل الموارد البشiرية والمiوا
واسiiتثمار وتثمiiين الطاقiiات  1884إلiiى إكمiiال البiiرامج الصiiناعية الباقيiiة فiiي نھايiiة  يھiiدف

ا�نتاجية الصناعية القائمة وا:ولوية فiي كiل ھiذا ھiو تiدعيم التنميiة الفQحيiة �شiباع حاجiات 
  .المواطنين إلى المواد الغذائية

iة عامiار سياسiي إطiة فiاطق المحرومiة المنiوازن كما اعتمد ھذا المخطط على تنميiة للت
وھiو ذو مضiمون اجتمiاعي " التھيئة ا.قليميAة"الجھوي وقد أعتمد مصطلحا أكثر تعبيرا ھو 

ترض توازنا في التوزيع الجغرافiي للسiكان والنشiاطات ا�قتصiادية وتنميiة فواقتصادي :نه ي
:ولiويتي التكامiل ا�قتصiادي  )والتوزيiع ن، التخiزيتالنقل، المواصQ (قطاع خدمات ا�نتاج

أيضا دعم تنمية الھياكل ا:ساسية ا�جتماعية، وقد قiدر حجiم التكiاليف ب و ،التھيئة ا�قليميةو
مليiiار د ج ، واسiiتقرت كiiذلك الiiديون الخارجيiiة رغiiم انخفiiاض سiiعر البتiiرول سiiنة  299,17

 تشiiجع صiiادرات المنتجiiات الزراعيiiة والصiiناعية خiiارج قطiiاع المحروقiiات ، كمiiا تiiم1986

المحصل عليھا خQل المخطط الخماسي ا:ول إيجابيiة، حيiث أن نسiبة  كانت النتائجلقد  .)282(
منصiiب شiiغل سiiنويا  180000وازداد معiiدل الشiiغل بخلiiق % 7النمiiو مiiا عiiدا المحروقiiات 

وفiiائض فiiي الميiiزان التجiiاري، لكiiن الظiiروف العالميiiة وا:زمiiة البتروليiiة أثiiرت سiiلبا علiiى 
سiنة  %  3,4و % 2,5ا المحروقiات بنسiبة التوقعات التنموية فانخفض ا�نتاج الداخلي ما عد

أصiعب مرحلiة مiرت الفتiرة التاليiة ، لذلك تعتبر )283(وازداد عدد العاطلين على العمل 1988
بھiiا التنميiiة فiiي الجزائiiر منiiذ اسiiتقQلھا :ن حiiدة ا:زمiiة ا�قتصiiادية الدوليiiة التiiي كiiان منبتھiiا 

وتحiول  ،فiي نظامھiا ا�قتصiاديب تناقضiاتھا الداخليiة ببسi 1988الدول الرأسمالية فiي عiام 
عبر آليات النظام ا�قتصادي الدولي غير العiادل، لنامي ة ثقل ھذه ا:زمة إلى بلدان العالم اوبق

إلى مiادون عشiرة دو�رات بعiد أن بلiغ ا:ربعiين دو�را وانخفiض  انھيار سعر البترول اوكذ
وھو المتداول في شiراء المiواد سعر الدو�ر وفقد أكثر من ربع قيمته بالنسبة للفرنك الفرنسي 

الھiiزة المزدوجiiة قiiد تسiiببت فiiي خسiiارة المiiداخيل بالعملiiة الصiiعبة والتiiي  هھiiذ .ا�سiiتھQكية
ومع ذلiك أصiر النظiام علiى تطبيiق أسiاليب غيiر  1991-1985فيما بين عامي  %80تقدرب

ئiiدھا مQئمiiة تتمثiiل فiiي ا�عتمiiاد علiiى القiiروض لتسiiديد قيمiiة الiiواردات مھمiiا كانiiت نسiiبة فوا
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مiن المiداخيل قبiل الھiزتين السiالف  %30عالية وبiذلك تضiاعفت المديونيiة التiي كانiت تمثiل 
ن السiiلطات الماليiiة كانiiت تiiراھن علiiى تحسiiين : ،1986فiiي نھايiiة  %85ذكرھمiiا إلiiى نحiiو

وفiي ا�نتظiار عمiدت إلiى تخفiيض  ،وضع الدو�ر وارتفاع سعر البترول لتسديد المسiتحقات
ممiiا أدى إلiiى ا�ضiiرار بجھiiاز ا�نتiiاج الiiذي كiiان  88و 86فيمiiا بiiين  الiiواردات بنسiiبة الثلiiث

، ھذا ا:مر أدى إلى ظھور بوادر أزمة تنموية دفعiت بالدولiة إلiى انتھiاج متضررا في ا:صل
  .مسار تنموي جديد يتQءم وواقع التطورات السياسية وا�قتصادية الدولية والمحلية

  
  :موي الجديدأزمة التنمية والتشكل التنمرحلة  -4-3

سiتقرار ا�قتصiادي الكلiiي يقiدم ھiذا الجiزء تقييمiا لتجربiة الجزائiiر فiي مجiال تحقيiق ا�
  .، وھي مرحلة أزمة التنمية والبحث عن ميكانيزمات التشكل الجديدوالتحول
قiiiد كشiiiفت سiiiنة ل :)1992-1988 (فتAAAرة ا.فAAAرازات والتصAAAحيحات التنمويAAAة -4-3-1
جتماعية الناجمة عن التدھور الحiاد فiي القiدرة الشiرائية وا� ةعن حدة ا:زمة السياسي 1988

سiiعار الiiنفط فiiي ا:سiiواق أللمiiواطن الجزائiiري وذلiiك بسiiبب عiiدم صiiمود الدولiiة أمiiام ھiiزة 
عجلiiت ھiiذه ا:حiiداث المتأزمiiة التiiي  دوقii .العالميiiة وتiiدھور سiiعر الiiدو�ر فiiي السiiوق النقديiiة

ي كiان مiiن المفiروض أن يتأسiس فiiي ختمiت عقiد الثمانينiات الiiدخول إلiى اقتصiاد السiiوق الiذ
للسiكان خاصiة فيمiا يتعلiiق  ةالدولiة برنامجiا يسiتجيب للمطالiب المتزايiد توتبنi ،1991بدايiة 

با�سiiكان وتشiiغيل الشiiباب وكiiان الرھiiان الوحيiiد أمامھiiا ھiiو التعويiiل علiiى المiiداخيل النفطيiiة 
  .)284( دو�را 20و 18بين  1989خاصة وأن سعر البرميل كان يتراوح في سنة 

غير أن حلقة المديونية جعلت ھذه الطموحات تدور في حلقة مفرغiة فلiيس مiن المعقiول 
عQiوة علiى  اعظiم منiه لسiداد الiديون، ھiذواحد يوجiه الجiزء ا: لالمراھنة على مصدر تموي

 26خiارجي بقيمiة  ن، وديi%20قيمة النقiد ب  ر، تدھو% 9الوضعية المتفاقمة تضخم بنسبة 
  .)285( مليار دو�ر
ولت العصب القائدة إعطاء نفس قوي لtنتiاج وواجھiت تحiديات كبيiرة تمثلiت فiي ثم حا

مشكلة التضخم ومشكلة اختQل ميزان المدفوعات لذلك تم الحiد ل�ليiات ا�داريiة التiي تعطiل 
إستراتيجية ا�ستثمار وا�نتاج والحد من التنظيم المركزي لQقتصاد وإعطاء شخصية مستقلة 

تتكفiiل بتنظiiيم أسiiواق المنتجiiات المسiiتوردة ومواجھiiة التضiiخم مiiن للمؤسسiiة وخلiiق دواويiiن 
  . خQل سياسة النقد وا:سعار، وأخيرا تقليص العجز في الميزانية

  

  

  

علiiى جبھiiة التصiiحيح الھيكلiiي أدخلiiت إصQiiحات مھمiiة فiiي أواخiiر الثمانينiiات و أوائiiل 
وير آليiات السiوق، حقيiق الQمركزيiة تiدريجيا فiي عمليiة صiنع القiرار و تطiتالتسعينات بغية 

 3500بتقسiيم  1987واتخذت أول التدابير في قطاع الزراعة بعد أن قامت الحكومة فiي عiام 
مزرعة حكومية كبيرة إلى تعاونيات خاصة صiغيرة و مiزارع فرديiة تتمتiع بحقiوق اسiتغQل 

أنiiه لiiم يتضiiمن  ا�نتاجيiiة غيiiرطويلiiة ا:جiiل، وأدت ھiiذه ا�صQiiحات إلiiى زيiiادة حiiادة فiiي 
                                                           

(284) Ahmed Dahmani, l’Algérie à l’épreuve, économie politique des réformes 1980-1997, 
casbah édition? 1999, p 116 

rom-, cddans l’étau de la dépendance financière ,zakia paoud) 285( 



القطiiاع الزراعiiي مiiنح حقiiوق الملكيiiة ممiiا أعiiاق المiiزارعين علiiى تiiدبير ا�ئتمانiiات  إصQiiح
 .التجارية

وفي قطاعي الصناعة و البناء منحت الجزائiر جميiع المؤسسiات العامiة الوطنيiة تقريبiا 
و إعiادة رسiملة البنiوك التجاريiة،  ،1988استق�Q من الوجھتين القانونية والتشغيلية في عiام 

رنامج بصندوق خاص �عادة الھيكلة بiدعم مiن مخصصiات الميزانيiة الحكوميiة جرى ھذا الب
وبقرض من البنك الدولي �صQح المؤسسات والقطاع المالي، ومiع ھiذا بقiى الوضiع المiالي 
للمؤسسiiات صiiعبا بسiiبب الضiiوابط السiiعرية المفروضiiة علiiى ا:سiiعار مiiن وزارة التمiiوين 

ما أدى إلى فشل ھذه المحاو�ت وانخفiض إجمiالي  وبسبب ارتفاع تكلفة تسريح العاملين وھذا
  .                 )286(5 ,1%   بةالناتج العملي بنس

لم تبدع أي قرارات من شأنھا حل المعضلة الجزائرية بعيدا عن مصiيدة  1991في سنة 
التبعية الجديدة من خQiل ا�عتمiاد المفiرط والقiائم علiى السiوق الخiارجي، فقiد قiررت الدولiة 

ع إلى سياسة المحروقات وھiي السياسiة التiي تخلiت عنھiا جزئيiا فiي العقiد السiابق مiن الرجو
سياسة خفض حصة البترول من التصدير، حيiث تiم تنزيiل ا�نتiاج السiنوي الخiام  إتباعخQل 

  .)287( الموالية    مليون طن في السنة 30إلى  1980ي مليون طن سنويا ف 51من 

      فطيiiiة للتعجيiiiل بiiiالخروج مiiiن أزمiiiة المديونيiiiة،و قiiiد نزعiiiت الدولiiiة ھiiiذه السياسiiiة الن
وتجاوز معضلة نقص الموارد المالية، ومواجھiة مشiكلة عiدم القiدرة علiى ا�يقiاف بالمطالiب 
الجماھيرية وبناء على ھذا التوجه الجديد تiم التأكيiد و:ول مiرة علiى ضiرورة ا�عتمiاد علiى 

حقيiق انطQقiة تنمويiة جديiدة بعيiدة عiن مھم بإمكانه تقديم الiدعم لت" كشريك"الطرف ا:جنبي 
  .جمود سياسة ا�قتصاد المخطط

 تاحتياطيiا مiن% 25بيiع و قد وصل ا:مر إلى حد التطiرف، حيiث فكiرت الدولiة فiي 
حاسي مسعود للخروج من حلقة المديونية وإيجاد التمويل الQزم للجھاز ا�قتصادي مما يعنiي 

تضاھا تحول أموال الiدول الفقيiرة التiي ھiي فiي أمiس التطبيق ا:مين لسياسة العولمة التي بمق
  .الحاجة إليھا الدول الغنية

تميiزت بظiروف متأزمiة ھiبط فيھiا حجiم اسiتخدام فقiد  1994-1992أما الفترة مiا بiين 
فiiي القطiiاع الخiiاص، وكانiiت فيiiه ا�لiiة  %30وفiiي القطiiاع العiiام  % 60إلiiى قiiدرات ا�نتiiاج 

لفادح في مخزون المواد ا:ولية والمواد شبه المصiنعة ا�قتصادية شبه مشلولة بسبب النقص ا
التiiي تحتاجھiiا المؤسسiiات ا�قتصiiادية وكانiiت خiiدمات الiiديون تمiiتص ثQثiiة أربiiاع المiiداخيل 

فiي السiنة، أمiا البطالiة  % 30مليار دو�ر، ووصل التضiخم إلiى  12الخارجية التي تقدر ب 
النiiدرة فقiiد مسiiت أغلبيiiة المiiواد مiiن مجمiiوع القiiوة النشiiيطة أمiiا  %25فقiiد قiiدرت رسiiميا ب 

  .ا�ستھQكية وا�جتماعية

                                                           
صiندوق النقiد الiدولي،  :واشنطن ،)تحقيق ا�ستقرار والتحول إلى اقتصاد السوق( الجزائر ،النشاشيي وآخرون كريم (286)

  11-10ص  ص، 1998، 
  217، ص1993، 7حوليات جامعة الجزائر، العدد : الجزائر ،الجزائرسياسة التصنيع في  ،حويتي أحمد (287)



و نظرا للظروف ا:منية التي شھدتھا البQد فiي ھiذه الفتiرة فقiد تiم تبنiي مفھومiا جديiدا  
للسياسة ا�قتصادية أطلق عليه اقتصاد الحرب، وھiو ا�قتصiاد الiذي ينطiوي علiى إجiراءات 

  .)288( التجارة الخارجية خاصة ومھام محددة بمقتضاھا يتم تخفيف احتكار

واعتبiر أن صiلب المشiكلة ھiو المديونيiة :نھiا  ،كما اعتبرت المعضلة في جانبھا المالي
تحiiرم ا�قتصiiاد الiiوطني مiiن تحقيiiق شiiروط ا�قQiiع بحرمانiiه مiiن التمويiiل الQiiزم لتمiiوين 

لكiي القطاعات الصناعية والزراعية بالمواد ا:وليiة والسiلع التiي ھiي فiي أمiس الحاجiة إليھiا 
                  تتنافى وا�ستقQل و السيادة الوطنية :ن ذلك سيقود  )∗( اعتبر إعادة الجدولة د، وقتعمل

  .)289( صندوق النقد الدولي دالبQد تحت استبدا

و بعد تحديد الموقف و التعرف على المشكلة رسمت خطiة تجiاوز ھiذه الحلقiة المفرغiة 
  .)290( ن للخروج مستقبQ من الضائقة الماليةمن خQل توجيه المداخيل لسداد الديو

كiان التحiiدي الجديiد الiذي ھiو التحiiدي التقليiدي الiذي واجiه أي مخطiiط  1993فiي سiنة 
 مليiار دو�ر 26ي تجiاوزت تiه المديونية الخارجية و الدو الذي نقص ،جزائري منذ الثمانينات

وبھا المكتiوم، و بحلiول عiام لم تعد من أسرار الدولiة الجزائريiة التiي كانiت تفتخiر بأسiلو ،)∗(
مليار دو�ر في حين كانiت التقiديرات المتفائلiة تقiدر حجiم  8كان لزاما عليھا أن تدفع  1994

ممiا يعنiي تعقiد ا:زمiة فشiرعت الجزائiر فiي تنفيiذ  ،مليiار دو�ر 10,5مداخيل تلك السنة ب 
ة فiي البدايiة شiكل برنامج شامل لtصQح بمساندة صندوق النقد الدولي واتخذت ھذه المساعد

اتفاق لQستعداد ا�ئتماني مدته سنة وتQه اتفاق مدته ثQث سنوات في إطار تسiھيل الصiندوق 
يiiت جھiiود الجزائiiر كiiذلك بiiدعم العديiiد مiiن بiiرامج البنiiك الiiدولي لtقiiراض ظالممiiدد، وقiiد ح

القطاعي وقروض مiن صiندوق النقiد العربiي والمؤسسiات المانحiة ا:خiرى وعمليiات إعiادة 
ولiiة الiiديون مiiن جانiiب الiiدائنين الرسiiميين لنiiادي بiiاريس، ومiiن البنiiوك التجاريiiة وأخيiiرا جد

  .)291( المساعدة المالية من ا�تحاد ا:وروبي

   ):1998-1994( فترة التنمية التبعوية -4-3-2

أدى ا:مiر إلiى رؤيiة الخصخصiة كحiل لھiذه ا:زمiة  نتيجة للظروف التي سiبق ذكرھiا
الليبراليiة والجانiب ا�جتمiاعي أي البحiث عiن ليبراليiة خاصiة، والبحث عن حل يiوازي بiين 

وبiذلك نالiت الجزائiر تلiك المسiاعدات  الجدولة،وأن الجزائر � يمكن تسديد ديونھا إ� بإعادة 
مليارات منھا مليار واحد مiن طiرف صiندوق النقiد  6على منحة تقدر ب  اوحصلت بمقتضاھ

  .)292( الدولي

                                                           
دار الكتiiاب : ، الجزائiiر1998-1962السAAلطة الحاكمAAة والخيAAارات التنمويAAة بAAالمجتمع الجزائAAري : نورالiiدين زمiiام )288(

  201- 193، ص ص 2002العربي، ، 
إعادة الجدولة ھي تعديل في شروط تسديد الديون وتمديiد آجiال التسiديد، وھiو ربiح للوقiت بالنسiبة للطiرف المiدان :نiه  )∗(

ل بالنسبة لتحسين ميزان المدفوعات أو أن البلد يبذل جھودا من أجل تطبيق سياسات لتحسين ميزان المدفوعات، وإعادة متفائ
الجدولة تكون إما في نادي باريس الذي يقوم بجدولة الديون الرسمية أو نادي لندن الذي يقوم بجدولة الديون التجارية، والبلد 

  =د الدولي وھذا مرتبط بقبول شروطهيطلب مسبقا تغطية صندوق النقالذي يطلب إعادة الجدولة عليه أن 
ص    ، 2000دار ھومiة للطباعiة والنشiر، : ، الجزائiرالع+قات ا�قتصادية الدولية والتنميAة: أنظر كمال الدين العوسات= 

  59-58ص 
  16كريم النشاشيبي، مرجع سابق، ص  (289)

(290) Ahmed dahmani, op-cit, p 173.   
  204مرجع سابق، ص ،...السلطة الحاكمة والخيارات التنموية ر الدين زمام، نو  (291)
  9مرجع سابق، ص كريم النشاشيبي ،  (292)



وبغض النظر عiن ھشاشiة  ،ي فقد ازداد تدھور ا:وضاعوعلى الصعيد السياسي وا:من
شرعية النظام فقد تعاملت ا:طراف الدولية مع النظام الجزائري بنوع من المرونة بسiب ھiذه 

 .ا:وضاع من جھة وبسبب تطبيقھا الصارم لشروط صندوق النقد الدولي

وضiعية وبمقتضى ھiذه المعاملiة طiرح تعiديل ھيكلiي خصوصiي يأخiذ بعiين ا�عتبiار ال
بعiد ا�تفiاق الثiاني مiع  -غير المستقرة وغير ا�منة للجزائر ويتضiمن تسiھيQت ھامiة أخiرى

با�ضiiiافة إلiiiى  1996مثiiiل إجiiiراء مسiiiألة الخصخصiiiة إلiiiى غايiiiة  -صiiiندوق النقiiiد الiiiدولي
  .)293( )98مارس -95أفريل (التسھيQت المالية الموسعة 

رعاية البنك الدولي وصiندوق النقiد وبذلك وجدت الدولة نفسھا منساقة في تيار العولمة ب
فiي تيiار العولمiة زيiادة  ا�نiدماج القصiريالدولي من بابھا الواسع، ومiن ا�ثiار السiلبية لھiذا 

ظاھرة الفساد والرشوة والنھب وتحويل ا:موال العامة إلى خارج البQد، و قiد سiاعدت جملiة 
) من عوائiد المحروقiات%  80( من العوامل على ذلك مثل الفائض المالي الناتج عن الجدولة

العائد الوطني من العملة الصعبة بفضل زيiادة أسiعار  تحسنمليار دو�ر، و  7-6أي فيما بين 
�عiادة الجدولiة وإغiراق الiبQد فiي ديiون وخiدمات  يا�يجiابالنفط مما يعني الحد من التiأثير 

  .)294( و ا�ستثمارالطبيعي و الذي ھ إلى المسارديون جديدة، وعدم توجيه ھذه ا:موال 

فiي الواقiع تiم للمؤسسiات، و والتطھيiر المiالي )∗(إعiادة الھيكلiة رسiم سياسiة  بعد ھذا تم
إذ أن الكثيiر منھiا حصiل علiى اسiتقQليتھا  ،1994 إعادة ھيكلة المؤسسات العمومية قبل سiنة

الدولiة  على عiاتق تالتزاماتم تطھيرھا ماليا ومسحت ديونھا وحولت إلى و، القانونية والمالية
خQiiل الفتiiرة مليiiار دو�ر  13تجiiاه البنiiوك التجاريiiة، وقiiد بلغiiت تكلفiiة تطھيiiر المؤسسiiات 

1994-1999 . 

جميiiع شiiركات البنiiاء العامiiة وخفiiض لبiiدأ تنفيiiذ برنiiامج الخصخصiiة  1995فiiي عiiام 
 %25مؤسسiة و تسiريح أكثiر مiن  19و ترتب على ھiذا البرنiامج حiل تصفيتھا،  تمحجمھا و

  .لةمن القوة العام

ومع برامج ا�صQحات حاولت السلطات إصQح ھذه الثغرات  1994و ابتداء من سنة 
  .)295( كاملة ھي وزارة إعادة الھيكلة وزارةوأنشئت لھذه الغاية 

وعلiiى المسiiتوى ا�قتصiiادي تحسiiننا فiiي الiiدخل  1996/1997شiiھدت الفتiiرة مiiا بiiين 
الفوائiد الناتجiة عiن آثiار الجدولiة، الوطني والنمو ا�قتصادي نتيجiة ارتفiاع أسiعار البتiرول و

مiع صiندوق النقiد  1995سiنة فبإمضاء الدولiة �تفiاق إعiادة الھيكلiة لفتiرة ثQiث سiنوات فiي 
مليiiار دو�ر مiiن الiiديون ممiiا سiiمح بتخفiiيض  13الiiدولي اسiiتطاعت الجزائiiر أن تؤجiiل دفiiع 

  .)296( 1997سنة  % 35إلى  1993سنة  %90خدمات الديون من 

                                                           
(293) A.Dahmani, op.cit, P 184.  

  216مرجع سابق، ص، ...السلطة الحاكمةنور الدين زمام، (294)  
يتميiز بiالتخطيط المركiزي إلiى نظiام اقتصiادي ھي عبارة عن إصQحات اقتصادية تسمح با�نتقiال مiن نظiام اقتصiادي  )∗(

ليبرالي يسمى اقتصاد السوق، وھو مجموعة من ا�جراءات ا�قتصادية المطلوبiة مiن الھيئiات الماليiة العالميiة التiي تشiترط 
 في تطبيق برنامج التعديل الھيكلي خفiض العملiة الوطنيiة ورفiع القيiود علiى التجiارة الخارجيiة وخوصصiة المنشiأة العامiة،

   60ويكون ا�نتقال تدريجيا أو سريعا، أنظر كمال الدين العوسات، مرجع سابق، ص
بحiiوث  مجلiiة: ، الجزائiiر" )برنAAامج التعAAديل الھيكلAAي وانعكاسAAاته( تحAAو�ت ا�قتصAAاد الجزائAAري "محمiiد راتiiول،  (295)

  79 ص، 2001، ربيع 23السنة التاسعة، العدد  اقتصادية عربية، الجمعية العربية للبحوث،
  216مرجع سابق، ص ،...السلطة الحاكمةزمام نور الدين،  (296)



مؤسسiiة وتiiم تطھيiiر ھيكلھiiا المiiالي بشiiكل  23تiiدت ا�سiiتقQلية إلiiى ام 1996مiiع نھايiiة 
تiiم وضiiع برنiiامج لبعiiث الحيويiiة الماليiiة للمؤسسiiات العموميiiة  1996وفiiي سiiبتمبر  ،كامiiل

كمiا تiم تسiريع  .الكبرى وغلق تلك التي � يمكن إنعاشھا وھذا مع ا�تفاق مع البنiوك التجاريiة
وحسiiب برنiiامج الحكومiiة فiiإن التiiدخل مiiن جديiiد إعiiادة ھيكلiiة المؤسسiiات العموميiiة ا:خiiرى 

مليiiار دينiiار مiiن الخزينiiة ومiiن البنiiوك مصiiحوبا  �170صQiiح المؤسسiiات تطلiiب أكثiiر مiiن 
ا�نتiاجي رغiم الضiرر ا�جتمiاعي  تiدھور الجھiازسنوات وھذا لتوقيiف  7بقروض تمتد إلى 

دة مسiتويات تمiس كمiا يجiري عمiل التقiويم البiالغ عi .البالغ والمتمثل في تقلiيص عiدد العمiال
مال الخاص وا:جنبي و فتح باب الشراكة وكان ال تشعيب المؤسسات والسماح بمساھمة رأس

مiدعما مiن طiرف  1996أول برنامج للخصخصة ظاھر في ھذه الفتiرة وبالضiبط فiي أفريiل 
مؤسسiiة عموميiiة محليiiة وصiiغيرة خاصiiة فiiي قطiiاع  200البنiiك الiiدولي، حيiiث يمiiس حiiوالي 

نشiiاطات حiiل المؤسسiiات العموميiiة والخصخصiiة انطQقiiة حقيقيiiة مiiع وقiiد عرفiiت  .الخiiدمات
عمليiiة  محليiiة مسiiتھامؤسسiiة  800فiiإن أكثiiر مiiن  1998وفiiي شiiھر أفريiiل  ،1996نھايiiة 
 1997صiiة أو تiiم حلھiiا، وبالنسiiبة للمؤسسiiات العموميiiة الكبيiiرة فإنiiه حiiدد مiiع نھايiiة خالخص

  .)297( 1999-1998مؤسسة خQل سنتي  250اعتماد يقضي بخصخصة نحو 

ي بأحiiداث بالغiiة نتiiأثرت النتiiائج النقديiiة والماليiiة خQiiل السداسiiي الثiiا 1997فiiي سiiنة 
  .ا:ھمية سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي

  .فعلى الصعيد الداخلي ساھمت ظاھرة الجفاف في انخفاض معتبر في ا�نتاج الزراعي

متوسiط سiعر برميiل  أما على الصiعيد الخiارجي فلiم تكiن الوضiعية مQئمiة حيiث انتقiل
فiي نھايiة دو�ر  19,5و 1997سiنة دو�ر  20,12إلى  1996سنة دو�ر  21,7البترول من 

  .1997سنة 

بينمiا سiجل انخفiاض  % 7,2 شھد القطاع الصناعي نسبة فiي ا�نخفiاض ب في المقابل
البتروليiة  للمنتجiاتو بالنسiبة  ،1997مقارنiة ب % 9,7ب  قiدر في قطاع المناجم والمحاجر

          .% 2,2 تراجعت المبيعات بنسبة 1996ة سنومقارنة ب

 :أما القطاع الزراعي فقد شھد تدھورا بسبب

  .ضعف ا�ستثمار في ھذا القطاع -

تحويiiل ثiiروات ينتجھiiا ھiiذا القطiiاع نحiiو النشiiاطات التجاريiiة وفضQii عiiن ذلiiك فiiإن  -
تلبية طلب ا�سiتھQك أو  عصريا قادرا على ازراعتنا لم تعرف تحو� عميقا يجعل منھا قطاع

  .)298( تحقيق فائض للتصدير

 ،       1998 سiiiنةإضiiiافة إلiiiى ھiiiذه ا:وضiiiاع ونھايiiiة ثمiiiار إعiiiادة الجدولiiiة مiiiع حلiiiول 
وتدھور أسعار النفط ليعود ا:مر إلiى سiابق عھiده، حيiث تجiاوزت خiدمات الiديون فiي نھايiة 

 دو�ر في نھايiة تلiك السiنةمليار  5-4أي أن الجزائر قد دفعت ما بين  ، %44حوالي  1998
)299(. 
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  .196-186ص ص، 1999 ا:ول،
(299) Ahmed Dahmani,op,cit,P:167.  

  



شiiركة محليiiة،  800خصخصiiة أو حiiل أكثiiر مiiن  تiiم بالفعiiلوفiiي أفريiiل مiiن ھiiذه السiiنة 
وبا�ضافة إلى ذلك، أعتمد برنامج ثاني للخصخصة يركز على المؤسسات العموميiة ويھiدف 

وبخQiiف ھiiذه المبiiادرات  1999 -1998مؤسسiiة منھiiا علiiى مiiدى الفتiiرة مiiن  250إلiiى بيiiع 
بتنميiiة القطiiاع الخiiاص منھiiا علiiى وجiiه الخصiiوص وكالiiة  ضوھiiمؤسسiiات جديiiدة للنأنشiiأت 

  . ا�ستثمار الوطني كأداة مركزية لمساعدة المستثمرين

عiiن مخiاطر ا�عتمiiاد الكلiي للمحروقiiات، وعلiى المسiiتوى ا�جتمiiاعي  ذلiك وقiد كشiiف
ي الجزائiر مستوى الفقر فi يعيشون تحتتدھور المستوى المعيشي للسكان ووصل عدد اللذين 

الiiوطني للدراسiiات ا�قتصiiادية  مجلiiسحسiiب تقiiديرات ال 1998فiiي أول سداسiiي مiiن سiiنة 
مiiن سiiكان الجزائiiر ونسiiبة  % 22 أي مiiا يعiiادل شiiخصوا�جتماعيiiة حiiوالي سiiتة مQيiiين 

  . % 18,86معتبرة من البطالة وصلت إلى 

تiiولي  ورغiiم التغيiiرات التiiي طiiرأت علiiى السiiاحة الوطنيiiة مiiن الناحيiiة السياسiiية منiiذ
وضعية ا�قتصاد الiوطني ، إ� أن 1999عھدته الرئاسية سنة " عبد العزيز بوتفليقة" الرئيس

تزال تثير المخاوف العديدة مادامت القطاعات المختلفة لم تطبق بالقوة والتصiميم الQزمiين  �
علiى ولم تعالج المشاكل الھيكلية التي تؤثر على مستقبل الجزائر كفضاء اقتصادي ناجح قادر 

المiiداخيل الناتجiiة عiiن تصiiدير ثiiروة طبيعيiiة غيiiر تحسiiن رغiiم  ، وھiiذاا�نضiiمام إلiiى العولمiiة
متجددة إ� أن تبعية الجزائر للخارج في الغذاء مسألة مثيiرة للقلiق بiالرغم مiن مخطiط التنميiة 
الفQحية وبرنامج ا�نتعاش ا�قتصادي فا�نتاج الوطني يعiرف تiدھورا مiن سiنة إلiى أخiرى، 

دو�ر  1,02إلiى أكثiر مiن  2002-1998         �ستيراد خQiل الفتiرة مiا بiيناوسط وبلغ مت
ارتفiiiاع ا:ورو فiiiي كiiiذلك ف .)300(مليiiiون دو�ر للحليiiiب ومشiiiتقاته 475بالنسiiiبة للحبiiiوب و

ا:سواق المالية مقابل الدو�ر كان له نتiائج سiلبية علiى القiدرة الشiرائية للجزائiر التiي تتكiون 
من احتياجاتھiا مiن السiوق ا:وروبيiة  % 70لدو�ر وتستورد أكثر من من مداخيلھا با % 97

كiان البلiد  إذا. مليiون دو�ر تقريبiا 650وھذه الوضعية أدت إلى زيادة المديونية الخارجيiة ب
يعرف بحبوحة مالية إ� أنه لم يصل بعد إلى تنميiة حقيقيiة، وذلiك بسiبب ا�عتمiاد علiى أحيانا 

إن أحاديiiة ا�قتصiiاد الجزائiiري خطiiر واضiiح . )البتiiرول(         مiiوارد طبيعيiiة غيiiر متجiiددة
  . )301(وا:خطر من ذلك إذا لم تقدم الدولة للحد من ھذه التبعية

بنiiاء علiiى مiiا تقiiدم فiiإن المجتمiiع  :تقيAAيم المسAAار التنمAAوي وأبعAAاد اWزمAAة -4-4
 التنمويiة تحiو�ت جذريiة علiى مختلiف ا:صiعدة تميiزت صiيرورتهالجزائري قد عiرف فiي 

ھي النواة التي تستقطب مختلiف الفئiات الفاعلiة فiي  الصناعةكانت بحركية، اجتماعية واسعة 
والجدير بالمQحظiة أن النصiوص النظريiة لحiزب جبھiة التحريiر الiوطني قiد ، )302( المجتمع

أولت في مرحلة جد مبكرة أھمية كبرى لجوانب التنميiة ا�جتماعيiة وا�قتصiادية، كمiا تجiدر 
خطوط العريضة للتنمية قد تم تسطيرھا في مجملھا بدقة في إطار تصور فريiد المQحظة أن ال

  .)∗( من نوعه
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   3، ص16/12/2003 ،)يومية وطنية(الخبرجريدة ، في "واضحة
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إن سياسة التنمية المطبقة قد حررت البQد من القيود ا�قتصادية التiي أقامھiا ا�سiتعمار 
وأعiiادت ھيكلiiة ا�قتصiiاد علiiى نحiiو يضiiمن اسiiتقQل القiiرار السياسiiي وا�قتصiiادي ويحميiiه 

بفضiiل إنشiiاء قطiiاع الدولiiة ا�قتصiiادية وتحكمiiه فiiي الحركiiة ا�قتصiiادية  وتمiiت ھiiذه النتيجiiة
كانت الجزائiر محرومiة منھiا فiي  قاعدة أعمقلتنمية أوسع ولض عن سياسة مخالعاملة، وقد ت

برزت  كما ،الماضي :ن السياسة ا�ستعمارية حرصت على جعلھا حكرا على الدولة المركز
سياسiي فiي ا�ھتمiام با�نسiان المنiتج وإشiراك العمiال فiي ھذه الترقية أيضا بالنسبة للجانب ال

مسiiؤوليات التسiiيير وا�نتiiاج وتطبيiiق مبiiدأ الثiiورة بالشiiعب وإلiiى الشiiعب عiiن طريiiق نظiiام 
ا:خQقيiiة  ھiiاالمجiiالس المنتخبiiة، وكiiان الھiiدف ھiiو حمايiiة الثiiورة مiiن ا�نحiiراف عiiن قيم

عQقiات ا�سiتغQل الطبقيiة والسiقوط والسياسية القائمة على مبدأ العدالة ا�جتماعيiة مiن نمiو 
 .في ھاوية ا�ستعمار الجديد

مجانيAAة "بالنسiiبة للجانiiب ا�جتمiiاعي، حظiiي الشiiباب با�ھتمiiام عiiن طريiiق تطبيiiق  
فiiي الفتiiرة مليiiون  5,8إلiiى  1966/1967 فiiي الفتiiرةمليiiون  1,5مiiن وزادت النسiiبة " التعلAAيم
 753980إلiى  18832فس الفترة من زاد عدد الطلبة الثانويين خQل ن، وحيث 1989/1990
 187000إلiiى  74780كمiiا زاد عiiدد الطلبiiة الجiiامعيين فiiي نفiiس الفتiiرة أيضiiا مiiن ، طالiiب
  .طالب

حسiiن الiiدخل العiiائلي الiiذي ارتفiiع توعiiن الجانiiب المعيشiiي فكانiiت تتمثiiل النتيجiiة فiiي  
ى ثiم ارتفiع إلi 1978دج سiنة  3075إلiى  1967دج سiنة  1072متوسطه للساكن الواحد من 

السنوات الثQث في ستھQك الفردي ا�وانعكس ھذا التطور على مستوى  ،1989سنة  8750
، ويمكiن أن نميiز )303( دج 7791 إلiىثم دج  2688دج إلى  781المذكورة على الترتيب من 

 :ثQث مراحل تنموية مرت بھا الجزائر كا�تي

حمiل مخلفiات اسiتعمارية وتمتد مiن ا�سiتقQل إلiى بدايiة السiبعينات وت: المرحلة ا:ولى
ثقيلة، وأھم ما تمتاز بiه احiتQل العمiال للمiزارع والممتلكiات التiي تركھiا المعمiرون بصiورة 

  .مفاجئة وجماعية، كمبادرة من ا:سفل ومحاولة الدولة تقنينه في إطار التسيير الذاتي
عدة اقتصiادية وتمتد إلى نھاية السبعينات وكان التركيز فيھا على بناء قا: المرحلة الثانية

فiي المجiال الصiناعي  ؤسسiاتملل يشiتراكالتسiيير ا�معتبرة، ومنذ البدايiة شiرع فiي تطبيiق 
  .والثورة الزراعية في المجال الفQحي

لتنتھiي فiي  1979وتبدأ من نھايiة السiبعينات، وتحديiدا ابتiداءا مiن سiنة : المرحلة الثالثة
والليبراليiة ا�قتصiادية، وكiان التركيiز فيھiا  نھاية الثمانينات بدخول الجزائر التعددية الحزبيiة

على مبدأ المراجعة، حيث تقرر إعادة ھيكلiة المؤسسiات كبيiرة الحجiم وتقسiيمھا إلiى وحiدات 
 يسھل تسييرھا، وبتوزيع كبير نحو الQمركزية إلى جانب ا�نفتاح أكثiر علiى القطiاع الخiاص

)304( .  
نب وا:بعاد بحيث أن كiل واحiد منھiا نجم عنھا أزمة معقدة متعددة الجوا الصيرورةھذه 

ويمكننا النظر إلى ھذه ا:زمة من خQل تحليلھا إلiى ثQثiة أبعiاد ، يكاد يشكل أزمة قائمة بذاتھا
 .البعد ا�قتصادي، البعد ا�جتماعي الثقافي و أخيرا البعد السياسي: رئيسية
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بعiد ا�سiتقQل  تعود عناصiر الضiعف فiي سياسiة التنميiة المطبقiة ففي البعد ا�قتصادي
استند إلى مجموعة من ا:فكiار النموذج التنموي آنذاك والذي  )1979-1967(عشرية الخQل 

، بناء قطاع عمiومي واسiع، واعتمiاد المخططiات التنمويiة الھادفiة التأميناتوا�جراءات مثل 
لiق إلى إقامة اقتصاد متمركز حiول الiذات، وكiذلك فكiرة التصiنيع الكثيiف المسiتند إلiى مiا أط

ھiا كيتعليه الصناعات التصنيعية، كل ذلك بھiدف تشiييد قاعiدة اقتصiادية متحiررة تمتلiك دينام
iiiالمي بنموذجiiiاد العiiiقتصQلبية لiiiغوط السiiiأثيرات والضiiiن التiiiدا عiiiة بعيiiiمالي  هالداخليiiiالرأس

المھيمن، لكن بوادر فشل ھذا النموذج بدأت تلوح فiي ا:فiق عنiدما عجiزت ھiذه التجربiة عiن 
اجتماعيiiiة وثقافيiiة تسiiiمح باسiiتيعاب الخبiiرات والمھiiiارات المرتبطiiة بنقiiiل  ةيiiدينامكإطQiiق 

الحديثiة وتحقيiق تiراكم معرفiي مiن شiأنه لiيس المحافظiة علiى تلiك التجھيiزات  تالتكنولوجيا
بiل إدماجھiiا بطريقiiة ذكيiة فiiي المحiيط ا�جتمiiاعي الثقiiافي  ،واسiتغQلھا بطريقiiة مثلiى فحسiiب

رورية التي تسمح بتوظيفھا وصو� إلiى تحقيiق اسiتقQل ومن ثم تطورھا بتوفير الشروط الض
ولقد تجسد الفشل الذي طبع مشiروع التنميiة فiي  .ككل ا�قتصادية للمجتمعذاتي نسبي للقاعدة 

ا�قتصiiiادية للمنشiiiآت والتجھيiiiزات التiiiي كلفiiiت ثiiiروات ضiiiخمة  ةالمردوديiiiضiiiعف ا:داء و
الي المستمر الذي تعانيه الوحiدات وتضحيات كبرى وكانت إحدى نتائج ذلك الفشل، العجز الم

إضافة إلى تعميق عملية التشوه والتبعية التي تعرضiت لھiا البنيiة ا�قتصiادية بسiبب  ا�نتاجية
  .)305( من قيمة الصادرات% 80(الريع النفطي  مداخلالمطلق على  ا�عتماد شبه

لمخصصiة فiي ھذا ا�ھتمام المبالغ في تنمية قطاع المحروقات تجلى في النسب العاليiة ا
، % 51المخطiiiط الثQثiiiي ا:ول بنسiiiبة (الصiiiناعية فiiiي المخططiiiات السiiiابقة  راتثماسiiiتا�

الخماسiiiي ا:ول  ط، المخطiii% 48,5والثiiiاني بنسiiiبة % 50المخطiiiط الربiiiاعي ا:ول بنسiiiبة 
  . )%28,7والثاني بنسبة  % 40,8بنسبة 

والبشiرية التiي يتمتiع و ما يؤخذ على ھذه السياسة أيضا ھو استغQل ا�مكانيات المادية 
بھiiا فiiرع صiiناعة المحروقiiات أكثiiر مiiن الفiiروع ا�قتصiiادية وا�جتماعيiiة �سiiتقطاب قiiوى 

 .)306( التنمية وفرض إرادته على جھاز التخطيط

التiراكم ا�قتصiادي الiداخلي الiذي يقiوم  صiيرورةوجرى كiل ھiذا علiى حسiاب إطQiق 
يiiiز علiiiى رفiiiع درجiiiة التكامiiiل علiiى تطiiiوير الصiiiناعات التحويليiiiة لمختلiiiف فروعھiiiا والترك

ا�قتصادي بينھا وبين قطاعات أخرى مثل الفQحة والري والخiدمات التiي لiم تنiل سiوى قiدر 
 .ضئيل من ا�ھتمام

عنiدما انھiارت أسiعار الiنفط فiي  1986وتفاقم الفشل ا�قتصادي بصورة متسارعة منiذ 
، يiة لنفiوذ الرأسiمال العiالميالسوق الدولية تبعا لحرب ا:سعار التي شنتھا بعض البلدان النفط

وفiي المقابiل تزايiد مسiتوى ا�نفiاق العiام نظiرا  ،تقلصiت المiوارد الماليiة بصiورة محسوسiةف
 .لنمط الحياة ا�ستھQكي غير الرشيد الذي برز مع بداية الثمانينات المدعم من طرف النظام

ھiiو توقيiiف إن أحiiد العوامiiل التiiي سiiاعدت علiiى تعميiiق ا:زمiiة منiiذ بدايiiة الثمانينiiات 
افiiة إلiى التiiأثيرات السiلبية التiiي أخiiذتھا ظإ ،ا�سiتثمارات المنتجiiة خاصiة فiiي قطiاع الصiiناعة

عملية إعادة الھيكلة التiي زعزعiت اسiتقرار القاعiدة ا�قتصiادية بأكملھiا مؤديiة إلiى أضiعاف 
 .درجة التكامل و قد كانت ضئيلة من قبل
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�جراءات أھمھiا عجiز شiبه كامiل فiي معظم النتائج المترتبة عن ھذه السلسلتين من ا إن
 50إلiى  20الجھاز ا�نتاجي حيث � تبلغ مردودية المنشآت في أحسن الحا�ت سوى مiا بiين 

من طاقتھا الفعلية، وكذلك تقھقر الدخل الوطني وارتفاع معدل التضخم الiذي بلiغ حiدا يثيiر %
باعتبارھiا المنطلiق ا:ول إن ا:خiذ بسياسiة ا�سiراع بالتصiنيع  .القلق منذ منتصف الثمانينات

وربما الوحيد لتحقيق التنمية تسiبب فiي إحiداث فجiوات فiي بنiاء المجتمiع والتiواء فiي مسiالك 
النمiiو المتiiوازن لجوانiiب الحيiiاة المجتمعيiiة ككiiل، إن أحiiدا � ينكiiر أھميiiة التنميiiة ا�قتصiiادية 

إغفiال التنميiة  وخطورتھا ومحوريتھا، ولكن تصورھا كاستراتيجية منعزلة ھو الذي أدى إلiى
   .ا�جتماعية وأھميتھا في نجاح وتدعيم النمو ا�قتصادي

وغنiiي عiiن البيiiان أن ا�سiiتثمار فiiي ميiiدان ا�نتiiاج الزراعiiي وا:نشiiطة المعاونiiة لiiه � 
يزال وسيظل جانبا له أھميته القصوى فiي التنميiة ا�جتماعيiة وا�قتصiادية للمجتمiع ومقياسiا 

  .)307( ع منھا كل مخططات التنميةلنجاح ا�يديولوجية التي تنب

لعiiل مiiا يميiiز ھiiذا الجانiiب مiiن ا:زمiiة ھiiو أمiiا علiiى الصiiعيد ا�جتمiiاعي والثقiiافي، ف
ا�خiiتQل الحiiادث فiiي سiiلم القiiيم والمعiiايير التiiي تحكiiم وجiiود المجتمiiع وتنظيمiiه، إن أھميiiة 

ق تحقيii المجتمiiع عiiنعجiiز بالجانiiب ا�جتمiiاعي الثقiiافي لxزمiiة يiiرتبط فiiي جiiزء كبيiiر منiiه 
ا�نتقiiال مiiن وضiiعية تقليديiiة متميiiزة بسiiيطة لبنiiى اجتماعيiiة قائمiiة علiiى روابiiط الiiدم والعiiرق 

اللغiة فiي عزلiة عiن التفاعiل مiع المحiيط ومواجھiة ووا�نتماء، تحد ھويتھا عوامل مثل الدين 
التحريiiات والضiiغوط التiiي يفرضiiھا وسiiط ثقiiافي متنiiوع ومتجiiدد فiiي بنائiiه وتعبيiiره ود�لتiiه 

ارية، فالفشل الذي مني به مشروع التنميiة مiرتبط بالفشiل فiي تحقيiق ھiذه النقلiة القيمية والمعي
النوعيiiة نحiiو تحiiديث الدولiiة والمجتمiiع، ولعiiل مiiن أھiiم المظiiاھر ا�قتصiiادية المرضiiية التiiي 

كلھiiiا ممارسiiiات طالiiiت  يالرشiiiوة، المحسiiiوبية، وروح ا�تكiiiال والمضiiiاربة وھiii :صiiiاحبتھا
ولiة التiي أصiبحت أدوات يسiتخدمھا أفiراد مقربiون مجا�ت حساسة في مختلف مؤسسiات الد

ويبiدو النظiiام السياسiiي فiي شiiكل إقطاعيiات ومراكiiز نفiiوذ  ،فiي تحقيiiق مصiالحھم ومطiiامعھم
  .متيازات المرتبطة بھاا� ية ھدفھا المحافظة على السلطة وتستعمل في إستراتيج

نiات وارتiبط كما أصبحت ظاھرة التفاوت ا�جتماعي ميزة جوھرية منذ منتصiف الثماني
كا�ختQس تحويل ا:مiوال  ،بالشكل السريع للثروات الضخمة وبطرق مشبوھة وغير شرعية

تغذى منھا الجانب الثقافي لxزمiة ي،  إضافة إلى ذلك � ننسى إحدى القضايا التي …العمومية
المرتبطiة وليiوم بحiدة وتعصiب افiي التسiييس الثقiافي حiول الھويiة التiي تطiرح  المغا�ةوھو 

، صiiالح آليiiة محiiدودة بiiالرغم مiiن أن ھنiiاك أسiiئلة عديiiدة ملحiiة تحتiiاج إلiiى طiiرح سiiليمبم
فا�نحرافiiات كانiiت ناتجiiة عiiن عiiدم مراعiiاة الواقiiع الجزائiiري وخصوصiiياته، حيiiث قامiiت 
باستيراد الجانiب التكنولiوجي والجانiب التنظيمiي معiا متجاھلiة أن عمليiة التنظiيم � يمكiن أن 

  .)308( تبار المتغيرات السوسيوثقافية للواقع الجزائريتنجح إ� إذا أخذت بعين ا�ع

حيث ركزت عليه وسiائل ا�عQiم  ،حظي باھتمام كبير الذي البعد السياسيونجد أخيرا  
وركiiزوا فiiي تشخيصiiھم للبعiiد السياسiiي لxزمiiة علiiى مجموعiiة مiiن العوامiiل … و المثقفiiين

ومؤسسiات    قiع فiي أجھiزة اغتصاب السلطة و احتكارھا من قبل أقليiة مسiيطرة تتمو: أھمھا
وتصلب الجھاز البيروقراطي وفشله في أداء مھماته كوسيلة لQتصال وتنفيiذ  -الحزب -الدولة

حكام والمحكiومين وفقiدت مؤسسiات الالبرامج والمخططات وأدى ذلك إلى توسيع الفجوة بين 
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ولiى لQسiتقQل السiنوات ا: فiيالدولة مصداقيتھا، فالنظام السياسي القائم على الحزب الواحد 
صiiاحبه احتكiiار مiiن قبiiل أقليiiة وإقصiiاء قiiوى متمرنiiة علiiى الممارسiiة السياسiiية إلiiى ضiiغط 

مصiالح فئويiiة  الضiوابط تحiددھا المصiiالح العامiة للمجتمiع والدولiiة وسiبب لنiزوات فرديiiة أو
  .)309( طرفية وضيقة ا:فق

  :خ+صة
تؤكiد جiل حقيقiة  سiتقQلا�الجزائiر منiذ  بھاية التي مرت ومن خQل تقييم التجربة التنم

�ستيعاب اقتصادنا فiي النظiام الرأسiمالي العiالمي ا:مiر الiذي يتطلiب  ةالترجمات كانت نتيج
tمكانيات المتوفرة وتطiوير إسiتراتجية متكاملiة تقiوم لواقعي  إعادة النظر في أوضاعنا وتقيم

 إلiى الحاجiة إلiىونا على الذات والمشاركة في مسيرة الثورة التقنيiة، وھiذا يiدع على ا�عتماد
مداخل نظرية لتحليل البناء ا�جتماعي تحليQ يكشف عما فيه من صور ا�سiتغQل والسiيطرة 

فiي المقiiام  ا�نسiانينبغiي أن تضiiع  فالتنميiة الشiاملة ،لمواجھiة التحiديات الداخليiة والخارجيiiة
نميiة عمليiة شiاملة التكمiا أن التنمويiة فiي الجزائiر،  سياسiةالا:ول وھذا ما تفتقده إلiى حiد مiا 
، البيولوجيiة وسياسة دون إھمال للجوانب النفسية و وثقافية تضم جوانب اقتصادية واجتماعية

وتعد عملية التركيز أو ا�ھتمام بالجوانب ا�جتماعية رؤية مسiتقبلية وقاعديiة لتحقيiق أھiداف 
لiiي ا:عiiم فiiي التنميiiة خاصiiة فiiي المجتمعiiات المحليiiة، ويعتبiiر المجتمiiع الريفiiي المجتمiiع المح

الدول النامية والذي يستدعي التخطيط لتنميته، وذلك من أجل إزالة العوائق الكامنة فيiه بھiدف 
تكiiiوين الiiiوعي الكامiiiل والنظiiiرة المترابطiiiة التiiiي توضiiiح وحiiiدة الھiiiدف أ� وھiiiي التنميiiiة 

ت وتعiد الدراسiة الحاليiة، والتiي تتنiاول معوقiا. ا�جتماعية وا�قتصادية على كافة المستويات
التنميiiة ا�جتماعيiiة فiiي المجتمiiع المحلiiي الريفiiي تجسiiيدا لھiiذه الرؤيiiة، لiiذلك تجسiiدت الرؤيiiة 
النظريiiة لھiiا فiiي الفصiiول السiiابقة وتتطلiiب الضiiرورة البحثيiiة ا�ن القيiiام بالدراسiiة الميدانيiiة، 
والتي ستتم في إحدى القرى الفQحيiة لو�يiة بسiكرة، وسiيتم اختيارھiا وفiق أسiس موضiوعية 

ا، وبحيث تتجسد فيھا الصورة النموذجيiة للقريiة الفQحيiة التiي تتميiز بانخفiاض فiي إلى حد م
عدد السكان والكثافة السكانية وسيادة الطابع الفQحي ونقص في الخiدمات ا�جتماعيiة مقارنiة 

   .                      بما ھو سائد في المناطق التي تعد مراكز حضرية

  
  
  
 

ھجي وترتيب تقنيiات أيiة دراسiة علميiة إلiى تiدعيم احتمiا�ت يؤدي التحديد المن :تمھيد
الiiربط والتوثيiiق بiiين جوانiiب الدراسiiة وتنظiiيم عمليiiة إنجiiاز خطiiوات البحiiث بصiiورة تسiiمح 
للباحث من التوصiل إلiى تشiخيص دقيiق للظiاھرة المدروسiة، وھiو مiا يiتم إنجiازه فiي العمiل 

يثريھiا ويجسiد ا:ھiداف المiذكورة الميداني والذي يساعد كiذلك علiى دعiم الدراسiة النظريiة و
  . سابقا في ا�شكالية

وبمiiا أن البحiiث الiiراھن يھiiدف إلiiى دراسiiة معوقiiات التنميiiة ا�جتماعيiiة فiiي المجتمiiع 
، فإن التقصي المباشiر لھiا )310( المحلي الريفي باعتباره نمط المجتمع الغالب في و�ية بسكرة
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موضiوعية تسiتھدف جمiع المعلومiات يتطلب إجراء دراسة ميدانية تعتمد على أسiس علميiة و
والحقائق الموضوعية من الواقع ا�جتماعي عن مشكلة البحث وا�جابة على التسiاؤ�ت التiي 
دارت حولھا إشكالية الدراسة، لذلك يتعين علينiا القيiام بتصiميم بنiاء منھجiي دقيiق يأخiذ بعiين 

دراسiiة الميدانيiiة ا�عتبiiار طبيعiiة الظiiاھرة المدروسiiة وخصائصiiھا، حيiiث يiiتم وضiiع خطiiة ال
وإجراءاتھiiا وا:دوات المسiiتخدمة ومجا�تھiiا وكيفيiiة اختيiiار العينiiة وحجمھiiا وخصائصiiھا ثiiم 

 .خطة التحليل ا�حصائي
  :ا.جراءات المنھجية 5-1 

توضح الدراسة ا�ستراتيجية العامة لھذا البحث علiى أنiه دراسiة وصiفية للتعiرف علiى 
لكونiه الوصiفي بصiفة أساسiية علiى المiنھج تعتمiد معوقات التنمية ا�جتماعية، ومiن ثiم فھiي 

، وبالتiiالي يجiiب ا:خiiذ بأسiiاليب وتقنيiiات ھiiذا المiiنھج فiiي كافiiة ا:نسiiب لطبيعiiة الموضiiوع
  .الخطوات المنھجية للبحث الميداني

المiiنھج ھiiو مجموعiiة مiiن القواعiiد وا:نظمiiة العامiiة التiiي يiiتم  :متبAAعمAAنھج الال 5-1-1
مقبولiiة حiiول الظiiواھر موضiiوع البiiاحثين، أي أنiiه وضiiعھا مiiن أجiiل الوصiiول إلiiى حقiiائق 

لمiنھج االطريقة التي يستعين بھا الباحث في حل مشكلة بحثه، و� شك أن مثل ھذا الطريiق أو 
يختلف باختQف مشكلة البحث، ومن العسير المفاضلة بين طريقة وأخرى إ� بعد تحديiد كافiة 

  . )311(الظروف المQئمة لتطبيق كل طريقة منھا 
لمiiنھج الiiذي اتبعتiiه واعتمiiدت عليiiه ھiiذه الدراسiiة كمiiا سiiلف الiiذكر، فھiiو المiiنھج أمiiا ا

الوصiفي الiiذي يعiد أسiiلوبا مiن أسiiاليب التحليiل المركiiز علiى معلومiiات كافيiة عiiن ظiiاھرة أو 
موضوع محدد خQل فترة أو فترات زمنية معلومة، وذلك من أجل الحصول علiى المعلومiات 

ثiiم يiiتم تحليلھiiا بطريقiiة موضiiوعية ومiiا ينسiiجم مiiع  التiiي تتطلبھiiا الدراسiiة كخطiiوة أولiiى،
المعطيiiات الفعليiiة للظiiاھرة كخطiiوة ثانيiiة، والتiiي تiiؤدي إلiiى التعiiرف علiiى العوامiiل المكونiiة 

و� يشترط ھذا المنھج وضع فiروض أو إجiراء تجiارب  والمؤثرة على الظاھرة كخطوة ثالثة
)312(.  

ساؤ�ت التي أثيiرت فiي ا�شiكالية وتحاول ھذه الدراسة تحقيق أھدافھا وا�جابة على الت
مiiن خQiiل المiiنھج الوصiiفي، حيiiث تعتمiiد الدراسiiة علiiى وصiiف واقiiع التنميiiة ا�جتماعيiiة فiiي 
المجتمiiع الريفiiiي وتحليiiل المعوقiiiات الداخليiiiة والخارجيiiة التiiiي تعترضiiiه، كمiiا تعتمiiiد علiiiى 

يمكiن  ا:سلوب ا�حصiائي وذلiك بترجمiة المعطيiات المتحصiل عليھiا فiي الميiدان إلiى أرقiام
التعليiiق عليھiiا وتحليلھiiا وتفسiiيرھا للوصiiول إلiiى النتiiائج المرجiiوة وإمكانيiiة اقتiiراح الحلiiول 

معوقiات التنميiة ا�جتماعيiة مiن خQiل دراسiة ميدانيiة  صالمناسبة لھiا، وھiذا محاولiة لتشiخي
على مجتمع محلي بو�ية بسكرة، لذلك فإننا نستعين بعدة أسiاليب وأدوات لتحقيiق ھiذا الھiدف 

  . د جميعھا على أسلوب الوصف لمجتمع محليتعتم
 :أدوات جمع البيانات -5-1-2

بناءا على المنھج المتبع في الدراسة، وفي ضوء متطلبات الدراسة من الناحيiة الميدانيiة 
وأھميiiة الحصiiiول علiiiى البيانiiiات الQزمiiiة اسiiتخدمت الباحثiiiة مجموعiiiة مiiiن ا:دوات لجمiiiع 

طبيعiiة الظiiاھرة ونوعيiiة البيانiiات المiiراد الحصiiول البيانiiات، حيiiث يخضiiع اختيiiار ا:دوات ل
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ويتوقف نجاح البحث في تحقيiق أھدافiه علiى اختيiار ا:دوات المQئمiة للحصiول علiى  عليھا،
  :د في ھذا البحث على استخدام ا:دوات التاليةاعتمتم ا�البيانات، لذلك 

مiات والبيانiات من أجل النزول إلiى الميiدان والحصiول علiى المعلو :استمارة مقابلة -أ
التي تخص الموضوع حرصت الدراسة علiى أھميiة اسiتخدام ھiذه ا:داة وتطبيقھiا علiى عينiة 
الدراسiiة مiiن أسiiر المجتمiiع المحلiiي، وقiiد كiiان مiiن الضiiروري إتبiiاع أسiiلوب المقابلiiة لغايiiات 

  :محددة
من خQل معامQت الباحثة مع الكثير من أرباب ا:سر في المنطقiة، حيiث أتيحiت لھiا  -

أن أغلبھم أميون، وھذا مiا دفعنiي  لھا ة العمل في إحدى مكاتب الدراسات الفQحية، تبينفرص
�تباع أسiلوب المقابلiة فiي مثiل ھiذه الحالiة، :ن اسiتمارة ا�سiتبيان � تQiءم وھiذه الخاصiية 

  . لمجتمع البحث
الكشiف عiiن حقيقiة إحساسiiھم بالمشiiكQت الواقعيiة التiiي تiواجھھم، فالسiiكان المحليiiون  -

  .أكثر إدراكا بما يحيط بھم من قصور للتنمية في مجتمعھم المحلي
وقد تم تحديد أسئلة ا�ستمارة بصورة تiتQءم مiع طبيعiة الدراسiة وأھiدافھا وتسiاؤ�تھا، 
وكذا نوعية الوقت المتاح لتطبيق ا�ستمارة والحصول على البيانات الQزمiة مiن المبحiوثين، 

صiiنيفية وقلiiيQ منھiiا كiiان مفتوحiiا نظiiرا :ھميiiة وصiiلة وقiiد جiiاءت أغلiiب ا:سiiئلة لمفتوحiiة وت
  . ا:سئلة بالمحاور وطبيعة التساؤ�ت المطروحة في ا�شكالية

أما البناء الiداخلي لQسiتمارة فيحتiوي القضiايا ا:ساسiية التiي ھiدفت الدراسiة إليھiا منiذ 
  :البداية، وھي تشمل

   .)6 إلى 1من (أسئلة  6: بيانات عامة حول ا:سرة، وتضمنت -
  ).21إلى  7من (سؤا�  15: وتضمنت بيانات حول الخدمات ا�جتماعية، -
 22مiن ( سiؤا� 15: بيانات حول بعض العادات ا�جتماعيiة وا�قتصiادية، وتضiمنت -

  ).36إلى 
  ).47إلى  37من ( سؤا� 13: وتضمنت بيانات حول المشاركة الشعبية، -

ة البحiiث ودليiiل المقابلiiة بصiiورة مسiiتمرة خQiiل كمiiا تمiiت عمليiiة المراجعiiة المكتبيiiة �سiiتمار
، 2004 فيفiري 28فيفiري إلiى  24، وطبقت ا�سiتمارة فiي الفتiرة مiابين عملية جمع البيانات

اسiتمارة وقد استعنت في تطبيقھا بإحدى الزميQت تخرجت من معھد علم ا�جتماع ببسكرة، و
، أمiiا ظiiات التiiي يحتاجھiiاالمقابلiiة يكiiون ملؤھiiا بحضiiور الباحiiث ويسiiجل ا:جوبiiة والمQح

ظiiروف تطبيقھiiا فقiiد كانiiت جيiiدة، فقiiد اسiiتقبلنا مiiن طiiرف ا:سiiر بكiiرم الضiiيافة المعھiiود فiiي 
المنiiاطق الريفيiiة، رغiiم التخiiوف فiiي بiiادىء ا:مiiر للجھiiل بiiأمور البحiiث العلمiiي والدراسiiات 

مبحiوثين الميدانية وسرعان ما استجابوا لنiا، وقiد كiان الحiوار باللغiة العاميiة وتiرك الحريiة لل
لtد�ء بآرائھم في أوضاعھم المعيشية في المنطقة والتiي أعانتنiا فiي فھiم الكثيiر مiن القضiايا 

  .المتعلقة بواقع التنمية ا�جتماعية في المنطقة والمعوقات التي تعترضھا
ركزت الباحثة على ضرورة التعرف على آراء العاملين والمسئولين على  :دليل المقابلة -ب 

iiيط للبiiئلة التخطiiض ا:سiiرح بعiiة وطiiات المحليiiرف الجماعiiن طiiذھا مiiة وتنفيiiرامج التنموي
المتعلقiiة بسiiير العمليiiة التنمويiiة وركائزھiiا والعناصiiر التiiي تتضiiمنھا، وقiiد جiiاء دليiiل المقابلiiة 
بصiiورة مفتوحiiة لتعطiiي فرصiiة أكبiiر للتعبيiiر عiiن ا�راء الرسiiمية والشخصiiية فiiي ضiiوء 

ات المحلية وا:فكار والتصورات العامة حiول معوقiات متطلبات التنمية التي تحتاجھا المجتمع
  .التنمية ا�جتماعية في المجتمع المحلي



لقد تم استخدام أداة المقابلة في بادىء ا:مر فيما يعرف بالمقابلة غيiر المقننiة التiي تتسiم 
فيھا الباحثة بالمرونة التامة، أي دون إعداد مسبق لھiا، وھiذا فiي مرحلiة البحiث ا�سiتطQعي 
للوقوف على ا�راء التي تفيد في ا�عداد لدليل المقابلiة، أي ا�عiداد لمقابلiة مقننiة تتحiدد فيھiا 
ا:سئلة من قبل بغية التأكد من صحة الحقائiـق التiي يiتم جمعھiا مiن مختلiف المقiابQت، وذلiك 
من خQiل ا�تصiال بiبعض المسiئولين القiائمين علiى التخطiيط للبiرامج التنمويiة وتنفيiذھا فiي 

لمجتمع المحلي، وكذلك ا:مر مiع بعiض المسiئولين فiي مديريiة التخطiيط والتھيئiة العمرانيiة ا
  . لو�ية بسكرة باعتبارھا فاعل رئيسي في التخطيط للبرامج التنموية المحلية

ولقiiد سiiاعدت مقابلiiة الباحثiiة مiiع المسiiئولين فiiي الحصiiول علiiى العديiiد مiiن المعلومiiات 
قiت والمجھiود لمiا تتطلبiه عمليiات ا�عiداد للمقiابQت مiن بالرغم من أنھا استغرقت بعض الو

  .إجراءات إدارية متعددة
كمiiا اسiiتخدمت المناقشiiات الحiiرة التiiي تعتبiiر مiiن أھiiم الوسiiائل الفعالiiة فiiي جمiiع البيانiiات مiiن 
المجتمعات البسيطة ذات الطابع التقليدي مع بعض المiوظفين فiي البلديiة والو�يiة وكiذلك مiع 

ن أثاء تطبيiق اسiتمارة المقابلiة كمiا تمiت أيضiا مقiابQت غيiر رسiمية مiع السكان في المنطقتي
حيث وجھت لھم أسئلة تدور حول برامج التنمية المحلية وواقع التنمية ا�جتماعيiة  ،المواطنين

داخل المجتمع المحلي ومختلف الحاجات التي تنقص المiواطن وا:سiباب التiي جعلiت التنميiة 
لي � تعiرف التطiور فiي الكثيiر مiن المجiا�ت الحيويiة المتصiلة ا�جتماعية في المجتمع المح

بالمواطن ومن خQل ا�راء المتعددة استطعنا أن نتعرف كثيرا علiى واقiع التنميiة ا�جتماعيiة 
  والمعوقات التي تعترضھا في المجتمع المحلي الريفي

 وھiiي طريقiiة فiiي البحiiث يسiiتعين مiiن خQلھiiا :ا.حصAAائيات والسAAج+ت الرسAAمية -ج
الباحiiiث بالبيانiiiات التiiiي توفرھiiiا السiiiجQت وا�حصiiiاءات التiiiي تصiiiدر عiiiن تعiiiداد السiiiكان 

الiخ، ھiذه البيانiات تسiمح بiالوقوف ...والمؤسسات الصحية والتعليمية وا�قتصادية والحكومية
علiiى مiiا توصiiلت إليiiه المجتمعiiات المحليiiة مiiن تطiiور فiiي مختلiiف المجiiا�ت وتمiiنح الباحiiث 

، )313(.. جمعھا عن وحدات كبرى في المجتمع مثل القريiة والمدينiة فرصة التعامل مع مادة تم
وشiiبه  )∗(فرجوعنiiا إلiiى ا�حصiiائيات والوثiiائق الرسiiمية، أو مiiا يعiiرف بالبيانiiات الجiiاھزة 

الجاھزة كان نظرا :ھميتھا في إثراء الموضوع، حيث استخدمت ھذه ا:داة في جمع البيانiات 
، وقiiد تحقiiق ذلiiك بiiا�طQع علiiى مختلiiف البيانiiات حiiول المجتمiiع المحلiiي والتنميiiة المحليiiة

صiiiحة، سiiiكن، ( المتصiiiلة بقطiiiاع التنميiiiة ا�جتماعيiiiة عبiiiر مختلiiiف مجا�تھiiiا الحيويiiiة     
، وھذا ا�طQع ساعدنا على معرفة جملة من المعطيات التي تتعلiق بالعمليiة التنمويiة ...)تعليم

  .وكيفية القيام بھا
د مجا�ت البحث من ا:مور ا:ساسiية فiي البحiوث يعتبر تحدي: مجا�ت البحث -5-1-3

السوسيولوجية من حيث الدقة والتركيز في معرفiة نتiائج المشiكلة، ويقسiم مجiال البحiث عiادة 
  : إلى ثQث مجا�ت فرعية

ويقصiد بiiه المجتمiع ا:صiلي للبحiث، وھiو المكiiان أو : يالمجiال المكiاني أو الجغرافi -أ
كموقiع جغرافiي �جiراء " عAين الناقAة"قiد حiددت منطقiة المنطقة التي يجiري فيھiا البحiث، و

وسiط للمجتمعiات الريفيiة السiائدة فiي و�يiة بسiكرة مiن حيiث عiدد  جالدراسة باعتبارھا نموذ
بلدية المتواجدة في و�يiة  33من بين  17السكان، حيث نجد أن بلدية عين الناقة تحتل المرتبة 

                                                           
  215-214، ص2003دار المعرفة الجامعية، : ، ا�سكندريةالبحث العلمي ا�جتماعيعلي عبد الرزاق جلبي،  (313)

قد استعملھا للتحقق من الغiرض القائiل بالعQقiة بiين  "دوركايم"ھناك عدة مجا�ت �ستخدامات البيانات الجاھزة، ونجد  )∗(
   215، نفس المرجع ، ص"ا�نتحار"مؤلفه الكبير في  ا�نتحار والتكامل ا�جتماعي



للو�ية والتiي ھiي بiين الشiرق والغiرب، حيiث  ، كما أنھا تقع في المنطقة الوسطى)∗∗(بسكرة 
تسiiمى ھiiذه المنطقiiة بمنطقiiة السiiھول نتيجiiة طابعھiiا السiiھلي والمسiiاحة الفQحيiiة المعتبiiرة فiiي 

من المساحة الفQحيiة فiي  % 28ھـ وھي تمثل نسبة  258.639تحتل مساحة تقدر ب(الو�ية 
الصiiiiالحة للعديiiiiد مiiiiن  وتربتھiiiiا) سiiiiد فiiiiم الخiiiiرزة( ، والغنيiiiiة بمياھھiiiiا الجوفيiiiiة)الو�يiiiiة

، وكذلك ا:مر فإنه بالرغم من ا:ھمية الفQحيiة للبلديiة إ� أنھiا � تiزال تعiاني )314(الزراعات
مiiن قصiiور التنميiiة ا�جتماعيiiة فيھiiا ممiiا قiiد يتسiiبب فiiي تعطيiiل نجiiاح المشiiروعات التنمويiiة 

  .الفQحية فيھا
لمجiال كأحiد المجتمعiات إن طبيعة الدراسة وأھدافھا ومنھجھا فرض علينا اختيiار ھiذا ا

الريفية المتواجدة عبiر الو�يiة والمتباينiة مiن حيiث البiرامج التنمويiة المنجiزة فيھiا وا�ھتمiام 
حيiiث لiiوحظ أن المنiiاطق الريفيiiة � تiiزال  بمجتمiiع محلiiي علiiى حسiiاب مجتمiiع محلiiي آخiiر،

مناطق محرومة من فرص التنمية، ومن ناحية أخرى حرصت الدراسiة علiى ضiرورة تمثيiل 
لعينة لكافة أنواع المجتمعات المحلية في الو�ية للتعرف على المشكQت الواقعية التي تواجiه ا

  . ساكنيھا
كذلك فرضت علي سھولة انتقالي إلى مجتمع الدراسة اختيار المجiال المناسiب �جiراء  

البحث وجمع البيانات الQزمة عن مجتمع الدراسة، وانتھى البحiث ا�سiتطQعي لتكiون بلديiة 
  . ين الناقة مجا� للدراسةع

وھو يمثل عينة الدراسiة، ولقiد اعتمiدنا فiي بحثنiا ھiذا علiى ا:سiر  :المجال البشري -ب
كوحدة للدراسة والتحليل، ونظiرا :ن مشiكلة الدراسiة تتضiمن جوانiب متعiددة وأبعiادا كثيiرة 

ديiدة منھiا فمن خQل إجراء دراستنا ا�ستطQعية تبين لنا أن مجتمع البحث يتضiمن منiاطق ع
، ھiذه )∗(ومنiاطق تشiتت" الحرايAة"في بلدية عiين الناقiة والتجمiع الثiانوي  "المقر الرئيسي"

ا:خيرة التي صعب علينا إدخالھا ضمن مجتمع الدراسة نظرا لصعوبة ا�تصال با:سر فيھiا، 
ولمiا كiان . لذلك اخترنا ليكون مجتمع البحث فiي نطiاق المقiر الرئيسiي والتجمiع الثiانوي فقiط

من الصعوبة دراسة كل أفراد المجتمع ا:صلي لجأت الدراسة إلى عينة مأخوذة بطريقiة غيiر 
مiن أربiاب ا:سiر فiي البلديiة والتجمiع " العينAة بالحصAة"عشوائية، وقد اعتمدنا علiى طريقiة 

الثانوي، وذلك بعد ا�طQع على عدد ا:سر في البلدية من خQل البيانات ا�حصائية، وكانiت 
  :العينة وتحديدھا كا�تي عملية سحب

أسiرة، بينمiا يوجiد فiي التجمiع الثiانوي  311يوجد ببلدية عين الناقة فiي المقiر الرئيسiي 
وقiiiد اعتمiiiدنا علiiiى ھiiiذا . )315( )1998(أسiiiرة، وذلiiiك حسiiiب التعiiiداد ا:خيiiiر للسiiiكان 204

فiي � يوجد إحصاء لعدد ا:سiر  2003ا�حصاء :نه في ا�حصائيات التقريبية الجديدة لسنة 
مiiن كQii المنطقتiiين، إذ أن العينiiة بالحصiiة يiiتم فيھiiا  % 20بلiiديات الو�يiiة، وقiiد أخiiذنا نسiiبة 

اختيار العدد المطلوب من كل شريحة بشكل يiتQئم وظiروف الباحiث، بعiد ذلiك يقiوم الباحiث 

                                                           

  )5(و) 4(أنظر جدول تعداد سكان بلديات و�ية بسكرة في قائمة المQحق، ملحق رقم  )∗∗(
 (314 )  Ministre délègue au développement rural, Les impacts des programmes 
d'investissements et de développement, novembre, 2003, p5 

  ھي عبارة عن تجمعات سكنية صغيرة وأخرى مبعثرة تكون تابعة للبلدية: مناطق التشتت )∗(
مؤسسة الفنون المطبعية والمكتبية، : ، الجزائرالدليل السنوي لuحصائيات بسكرةمديرية التخطيط والتھيئة العمرانية،  )(315

1998  
  



باختيiiار أفiiراد العينiiة بشiiكل غيiiر عشiiوائي وذلiiك علiiى مiiن يقiiابلھم مiiن أفiiراد ضiiمن العiiدد 
  :    ت عملية تحديد حجم العينة كا�تي، وكان)316(المخصص

  .أسرة من المقر الرئيسي للبلدية 62أسرة، فأخذنا  62,2= 20/100*311 �
  ".الحراية"أسرة من التجمع الثانوي 41أسرة، فأخذنا  40,80= 20/100*204 �

  أسرة 103=41+62لذلك فإن حجم عينة البحث ھو 
متiدادا يتوافiق مiع الطبيعiة المنھجيiة امتد المجiال الزمنiي للدراسiة ا: المجال الزمني -ج

شھرا مقسمة بين الدراسiة النظريiة والميدانيiة، كمiا تخللتھiا  12للدراسة، وقد استغرق حوالي 
  : الدراسة ا�ستطQعية، وقد تمت كما يلي

تحديiiد التوجiiه النظiiري للبحiiث فiiي ضiiوء الدراسiiة ا�سiiتطQعية التiiي تشiiكل رافiiدا  -
ير مiن الدراسiات :نھiا تمھiد السiبيل أمiام الباحiث كiي يخطiو ضروريا في الخطة العلمية للكث

، وكiiذلك ا�لمiiام بiiالتراث 2003خطiiوات واثقiiة، وكانiiت فiiي شiiھري جiiوان وسiiبتمبر لسiiنة 
، ثiم مراجعiة الجانiب 2003السوسيولوجي وكل ما يخدم الدراسة نظريا في فترة أفريل، ماي 

، مiiع العلiiم أنiiه تواصiiلت وفمبرمiiع ا:سiiتاذ المشiiرف وإثرائiiه فiiي شiiھري أكتiiوبر ونii النظiiري
     .مراجعته إلى آخر مرحلة من إنھاء البحث

إعداد خطة الدراسiة الميدانيiة وتصiميم أدوات جمiع البيانiات فiي صiورتھا ا:وليiة و  - 
بعض أرباب ا:سر الذين تم مقابلتھم في مكتiب للدراسiات وا�ستشiارة  إجراء اختبار قبلي لھا

، ثiم عرضiھا علiى ا:سiتاذ المشiرف وأسiتاذ آخiر �ثرائھiا 2003فiي شiھر ديسiمبر  الفQحية
  .صياغتھا في صورتھا النھائيةولكي يتم 

ار عينiiة البحiiث وجمiiع البيانiiات مiiن يiiمرحلiiة ا�تصiiال ا:ول بمجتمiiع البحiiث و اخت -
المبحiiوثين وإجiiراء المقiiابQت مiiع مختلiiف المسiiئولين والعiiاملين فiiي الو�يiiة والبلديiiة، وقiiد 

  . 2004في و فيفري استغرقت شھري جان
تiiم تفريiiغ البيانiiات و جiiدولتھا و تحليلھiiا فiiي ضiiوء  2004فiiي بدايiiة شiiھر مiiارس  -

ثم أخيرا تأتي مرحلة عرض النتائج في ضوء المعطيiات المتحصiل عليھiا تساؤ�ت الدراسة، 
من خQل تطبيق ا�جراءات المنھجية، حيث تم تحليل البيانات بصورة كمية بالنسبة �سiتمارة 

بيان، أما نتائج دليل المقابلة فقد تم تحليلھiا بصiورة كيفيiة نظiرا لطبيعiة البيانiات التiي تiم ا�ست
بطريقة علمية تسمح بالتوصل إلى إجابات عiن التسiاؤ�ت التiي انطلiق  الحصول عليھا، وھذا

منھiiا البحiiث، وقiiد تiiم ا�سiiتعانة بمجموعiiة مiiن الطiiرق و ا:سiiاليب ا�حصiiائية الوصiiفية فiiي 
استمارة المقابلة تتماشى و أھداف الدراسiة و طبيعتھiا و تسiاؤ�ت التiي طرحiت  تفريغ بيانات
  . في ا�شكالية

تطلق على عدد الحiا�ت فiي مجموعiة أو فئiة معينiة باعتبارھiا تكiرارات  :التكرارات -
، )سك (، ورمزنiا لھiا بiالرمز )317(لظھور ھذه الحا�ت أو القiيم أو ا:فiراد داخiل ھiذه العينiة 

  ).%ن (كما يتم التعبير عنھا بالنسبة المئوية  ).سن (رارات يرمز له بالرمز ومجموع التك
وھي المقاييس التي توضح نزعiة البيانiات إلiى التجمiع أو  :مقاييس النزعة المركزية -

، وھiو تقiدير ثابiت )318(التركز حول فئة معينiة، و ھiي عديiدة اخترنiا منھiا المتوسiط الحسiابي
iiع، حيiiز التجمiiز لمركiiر متحيiiز وغيiiو يتميiiيم، وھiiن القiiة مiiطية لمجموعiiة الوسiiمل القيمiiث يش

                                                           
 96ص ، مرجع سابق، محمد عبيدات وآخرون )(316

، 2000، -ا:زاريطiة-المكتبة الجامعية: ة، ا�سكندريمحاضرات في علم ا.حصاء النفسي وا�جتماعي ھالة منصور، (317)
  6ص

دار المعرفiiة : ، ا�سiiكندرية)المعالجAAات ا.حصAAائية( ا.حصAAاء والقيAAاس فAAي البحAAث ا�جتمAAاعيغريiiب سiiيد أحمiiد،  )(318
   95، ص1998الجامعية، 



، )سم (، ويرمiز لiه بiالرمز     )319(بدرجة عالية من الكفاءة لسھولة حسابه وسھولة فھم معناه
  ن)/سس *سك = (م س : ويتم حسابه كما يلي

يقصد بالتشiتت التباعiد أو ا�خiتQف بiين مفiردات المجموعiة،    و  :مقاييس التشتت -
تت يكون صغيرا إذا كان ا�ختQف بين قيم المفردات قليQ، و يكون التشتت كبيiرا إذا ھذا التش

كiiان ا�خiiتQف بiiين ا�جابiiات كبيiiرا، وقiiد اخترنiiا مiiن مقiiاييس التشiiتت ا�نحiiراف المعيiiاري، 
وھو الجذر التربيعي لمتوسط مربعات انحرافات القيم عiن متوسiطھا الحسiابي، وھiو مiن أھiم 

رھiiiiا شiiiiيوعا وأصiiiiدقھا تمثiiiiيQ للمجتمعiiiiات ا�حصiiiiائية والعينiiiiات مقiiiiاييس التشiiiiتت وأكث
  .            ، ويكون بھذا الشكل)320(المختلفة
)سم -س س( مج      = ح س        

  ن/ 2
  

اسiiتخQص  ، تiiأتي مرحلiiةمرحلiiة جمiiع البيانiiات وتبويبھiiا ثiiم تحليلھiiا وتفسiiيرھا وأخيiiرا وبعiiد
  .في ا�شكالية ة على التساؤ�ت المطروحةالنتائج والتي من خQلھا يتمكن من ا�جاب

  :صعوبات الدراسة
من البديھي أن تعترض أية دراسة ميدانية مجموعة من الصعوبات والتي يعاني منھا البiاحثين 

، وتكمن صعوبات ھذه الدراسة فiي والبحث ا�جتماعي عموما وخاصة في المجتمعات النامية
  :ناحيتين

� توجد معايير تمكننا من اختيار دقيiق لمجتمiع محلiي  تحديد مجال الدراسة ميدانيا، إذ -
ريفiiي فiiي الو�يiiة دون ا�خiiر ويكiiون ممiiثQ لجميiiع المجتمعiiات المحليiiة فiiي الو�يiiة 

  .ونموذج للمجتمع الريفي في المجتمع الجزائري ككل
الصiعوبات ا�داريiiة، إذ يجiiد الباحiث صiiعوبة فiiي الحصiول علiiى الوثiiائق والسiiجQت  -

بiiرامج التنمويiiة فiiي المجتمعiiات المحليiiة وسiiيرھا قiiديما أو حiiديثا، التiiي تصiiف واقiiع ال
، ويرجiiع ذلiiك لعiiدم التعiiاون بiiين المسiiئولين والبiiاحثين، ممiiا يجعلiiه )ھiiذا إن وجiiدت(

يعتمد فقط على بعض ا�حصاءات أو ما يدلي بiه المسiئولين أو العiاملين فiي ا�دارات 
  .العمومية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  141ھالة منصور، مرجع سابق، ص )(319

 67لمرجع، ص نفس ا 320)(



  :الدراسة الميدانية عرض وتحليل معطيات -5-2   
  :عرض وتحليل معطيات ا.حصاءات والتقارير الرسمية -5-2-1

، يمiر )∗(كلiم 40تقع بلدية عين الناقة في شرق و�يiة بسiكرة وتبعiد عiن مقiر الو�يiة ب 
، يحدھا شما� بلدية مشونش وغربiا سiيدي عقبiة وجنوبiا الحiوش 83بھا الطريق الوطني رقم 

أنشiأت البلديiة حسiب التقسiيم ا�داري . تابعة لiدائرة سiيدي عقبiةوشرقا المزيرعة وھي بلدية 
وتتميز في وضعھا العمراني بالتباين حيiث يوجiد بھiا مسiاكن ، )321( 1/1/1985بموجب قرار

تقليديiiة ريفيiiة وبنiiاءات فوضiiوية وبعiiض البنiiاءات الحديثiiة المتمثلiiة فiiي السiiكن الجمiiاعي فiiي 
عائiدات أنبiوب الغiاز العiابر لتiراب البلديiة أمiا علiى فiي مواردھiا تعتمد أساسا  .مدخل البلدية

فيمiiا يخiiص المiiداخيل فتعتبiiر البلديiiة فقيiiرة حيiiث أننiiا نسiiجل نiiوعين مiiن المiiداخيل العقiiارات 
  . المنتجة وعائدات مياه الشرب

، حيث يقiدر عiدد )∗∗(نسمة  11106يقدر سكان بلدية عين الناقة حوالي : توزيع السكان
، وھiذا العiدد مiوزع حسiب المنiاطق والتشiتت حيiث 5221وعiدد ا�نiاث ب 5685الذكور ب

 تنسiiمة، أمiiا منiiاطق التشiiت 2275نسiiمة، وفiiي المنiiاطق الثانويiiة  2354يتواجiiد بمقiiر البلديiiة 
، أي 2كلiم 0507,8نسمة، ھؤ�ء السكان متواجدون في مساحة تقiدر ب  6477والرحل ففيھا 

مiن مجمiوع  % 1,65لبلديiة ، ويشiكل بiذلك مجمiوع سiكان ا% 21,8بكثافة سiكانية تقiدر ب 
نسiiiiiiiمة، أمiiiiiiiا عiiiiiiiدد ا:سiiiiiiiر فيقiiiiiiiدر ب                          671.932سiiiiiiiكان الو�يiiiiiiiة البiiiiiiiالغ عiiiiiiiددھم 

  .أسرة، أي بنسبة من مجموع أسر و�ية بسكرة1469
أي بنسiiبة ، )∗∗∗(25أمiiا بالنسiiبة للحركiiة الطبيعيiiة للسiiكان، فقiiدر عiiدد الiiو�دات الحيiiة 

فiiي . % 1,46أي بنسiiبة حالiiة،  16أمiiا عiiدد الوفيiiات فقiiدر ب  ،16منھiiا المسiiجلة  ،% 2,28
والزيiادة الطبيعيiة  9الطبيعiي  ضحين لiم يسiجل أي وفiاة لxطفiال أقiل مiن سiنة، ويقiدر الفiائ

0,82 %.   
عiiامQ، مiiنھم  1719يقiiدر عiiدد عمiiال بلديiiة عiiين الناقiiة ب: توزيAAع السAAكان المشAAتغلين

عiامQ  26عiامQ بالتجiارة و 77حiين يوجiد ، فiي   % 83,47في الفQحiة، أي بنسiبة  1435
   .عامQ بالقطاع العمومي 181بالنقل العمومي و

بلديiiة عiiين الناقiiة معروفiiة بطابعھiiا الفQحiiي، وھiiي ا�ن تعiiرف قفiiزة  :مجAAال الف+حAAة
معتبرة خاصة بعد ظھور برنامج الiدعم الفQحiي، حيiث تقiدر المسiاحة الفQحيiة ا�جماليiة ب 

ھiـ، أمiiا  25308ھiـ والمسiiاحة البiور الرعويiiة  5416.12مسiiقية ب ھiـ والمسiاحة ال 50800
ھiiـ، فiiي حiiين نجiiد  1740والمسiiاحة غيiiر المنتجiiة  ھiiـ 16979.41المسiiاحة المنتجiiة فھiiي 

، أمiiا عiiدد 2286ھiiـ، وقiiد قiiدر عiiدد إجمiiالي الفQحiiين   380الغابiiات تحتiiل مسiiاحة تقiiدر ب 
مiوال  120مiا عiدد المiوالين فقiدر ب فQiح، أ 343منھم المملكين  )∗(784الفQحين أمر واقع 

 6000رأس من ا:غنiام والمiاعز، فiي حiين قiدر عiدد البيiوت البQسiتيكية ب  7000بحوالي 
بيت، مع العلم أن أرض البلدية صالحة لكل أنواع المزروعiات وذلiك نتيجiة التجiارب العديiدة 

                                                           

  )3(أنظر الخريطة المرفقة ضمن الملحق رقم ) ∗(
(321) Dridi logbi, projet de programme de vulgarisation agricole, rapport de fin de stage en 
vu de l'obtention du diplôme de conseille agricole, Algérie; centre de formation e de la 
vulgarisation agricole Ouargla 

  .، مديرية التخطيط والتھيئة العمرانيةو�ية بسكرةالمصدر ، 2003حسب تقديرات  )∗∗(
  .الو�دات مسجلة تبعا لمكان ا�زدياد وليس البلدية ا:م )∗∗∗(

 رئiiيس مصiiلحة الفQحiiة لبلديiiة عiiين الناقiiة 38-18عiiدد الفQحiiين أمiiر واقiiع، أي الفQحiiين حسiiب قiiانون ا�ستصQiiح  )∗(
01/03/2004  



ھمھiا الكھربiاء الفQحيiة التي قام بھا الفQحين إ� أن المجال الفQحي يعاني من عدة مشiاكل وأ
التي لم تصل إلى مراكز فQحية بھiا نشiاط فQحiي معتبiر بiالرغم مiن أن الفQحiون مسiتعدون 
للمسiiاھمة ماديiiا فiiي ھiiذا الشiiأن، كiiذلك انعiiدام الطiiرق الفQحيiiة فiiي عiiدة منiiاطق تسiiببت فiiي 

  .صعوبات كثيرة للفQحين في إيصال منتجاتھم إلى السوق خاصة عند ھطول ا:مطار
إ�  ،نخلiة 30000ب تاز بلدية عين الناقة بثروة ھائلة مiن النخيiل المنiتج القiديم تقiدر تم

أن ھذه الثiروة تعiرف حالiة انقiراض مسiتمر بسiبب نقiص ميiاه الiري علمiا أن الموجiود منھiا 
نخلiiة منھiiا  68575غيiر كiiاف بسiiبب تباعiiد الغابiiات، أمiiا مجمiiوع النخيiiل فiiي البلديiiة قiiدر ب 

  .قنطار 16304ا�نتاج يقدر ب نخلة، و 29000المنتجة 
حيiث  ،وباعتبار البلدية فQحية بالدرجة ا:ولى لھذا يستوجب الحiد ا:قصiى مiن الميiاه  

مواردھiiا المائيiiة تتمثiiل خاصiiة فiiي  أمiiا .أن التربiiة رمليiiة طينيiiة تحتiiاج إلiiى الكثيiiر مiiن المiiاء
مخصiص  ا:نقاب، منھا ما ھو مخصص للشرب ومنھا ما ھو مخصص للسiقي ومنھiا مiا ھiو

حصiب (للوظيفتين معا أي للسقي والشرب معا، حيث يوجد بالتجمع المركiزي منقبiين للشiرب
منقiiب (وفiiي التجمiiع الثiiانوي الحرايiiة  ،وثQiiث مناقiiب للشiiرب والسiiقي) الجيiiر وفiiيض السiiلة

بئiiر بالبلديiiة يوجiiد  .وبiiاقي منiiاطق التشiiتت يوجiiد بھiiا مناقiiب مختلطiiة ،)للشiiرب وآخiiر للسiiقي
سا، وفي المدة ا:خيرة لوحظ بiه ضiعف ممiا /3م60بصبيب  1988سنة  إرتوازي وحيد أنجز

أدى إلiى اخiتQط المiاء بالرمiل وأصiبح � يلبiiي احتياجiات المiواطنين نتيجiة التوسiع السiiكاني 
المستمر، أما مناطق التشتت فتنعدم بھا شبكة المياه بسبب تباعiد السiكنات وتعتمiد علiى ا�بiار 

  .  )322(المحفورة من طرف ا:ھالي
تعiiرف البلديiiة أزمiiة حiiادة فiiي مجiiال السiiكن، والسiiبب يعiiود إلiiى قلiiة : مجAAال السAAكن

الحصiiiص السiiiكنية المتحصiiiل عليھiiiا، مiiiع العلiiiم أن طلبiiiات المiiiواطنين المحتiiiاجين كثيiiiرة 
سiiكنا  20والحصiiص الممنوحiiة � تفiiي حاجيiiات البلديiiة، فعلiiى سiiبيل المثiiال بحiiوزة البلديiiة 

مiع العلiم أن البلديiة قiد اسiتفادت فiي السiنوات  سiكن،ملف لطلiب ال 400للتوزيع في حين قدم 
سiكن ريفiي  65سiكن ريفiي جديiد و 45سiكن تطiوري و 50سكن اجتماعي و 80الماضية ب 

توسعي، أما بالنسبة للسكن التساھمي فمعظم السكان � يقبلون ھذا النوع نتيجة أنھم بطiالين أو 
ون في بناء مساكن في أمiاكن عملھiم أن دخل الفQح بطبيعته غير قار، كما أن الفQحون يرغب

  .الفQحي، مع العلم أن معظم السكنات غير �ئقة وأخرى متدھورة
ويبقiiى قطiiاع السiiكن يعiiاني كثيiiرا، حيiiث أن القطiiاع الخiiاص فiiي ھiiذا المجiiال يعتبiiر 
معiiiدوما، وھiiiذا لعiiiدم قiiiدرة المiiiواطنين علiiiى البنiiiاء أو ا�تجiiiاه إلiiiى المiiiدن لiiiنقص المرافiiiق 

ات الحياة فiي البلديiة بiالرغم مiن اسiتعداد المiواطنين لشiراء ا:راضiي،  ا�جتماعية وضروري
  .ورغم ذلك فليس ھناك إقبال على البناء

عائلiة  30يوجد إلى يومنiا ھiذا بعiض العiائQت تفتقiر إلiى الكھربiاء وتقiدر بحiوالي كما 
حي الخضرة الجنوبيiة وحiي الشiھيد : موزعة على ثQث مناطق داخل المحيط العمراني وھي

كما يوجد من يستفيد بالكھربiاء بطريقiة عشiوائية وقiد يشiكل . غرابة بوزيد وحي سيدي قايدي
 60ذلك خطiرا علiى حيiاتھم، وكiذلك تنعiدم ا�نiارة العموميiة فiي بعiض ا:حيiاء خاصiة حiي 

   .% 70,53 وقدرت نسبة التموين بالكھرباء ،مسكن الجديد
ا، في حين نجد الطريiق الiوطني قiد أما تعبيد الطرقات داخل ا:حياء فقد مست حيا واحد

سبب أخطارا كبيرة علiى حيiاة المiواطنين نتيجiة علiوه والتلiف الiذي لحiق بiه، لiذلك اسiتفادت 

                                                           
  " 2003وتقديرات  1998الوضعية الف+حية لبلدية عين الناقة، تقرير "، )و�ية بسكرة( بلدية عين الناقة )322(
  



البلدية من مشروع دراسة لھذا الطريق في إطار البرنامج البلدي التنمية وا:شغال متقدمiة فiي 
  .)323(ھذا الشأن

ود النشiاط ويتمثiل فiي عQجiات عامiة يوجد بالبلدية مركز صحي واحد محiد: المجال الصحي
بiه اثنiان أطبiاء عiامين أمiا ا:عiوان  وجراحة أسنان بطبيب واحد وحماية ا:مومiة والطفولiة،

و ھiذا المركiز الصiحي يفتقiر إلiى التجھيiزات الطبيiة و كiذا عiامQ،  11الشبه طبيiون فيوجiد 
  .عدم وجود أطباء مناوبين خاصة أثناء الليل

ية واحiiدة، ونظiiرا لغيiiاب ا:طبiiاء المتخصصiiين يلجiiأ السiiكان إلiiى ويوجiiد فiiي المنطقiiة صiiيدل
بiالتجمع الثiانوي ومنiاطق كما توجد بالبلدية قاعiات عQiج موجiودة ا:خصائيين عبر الو�ية، 

  :النحو التالي لىو ھي عالتشتت، 
  :ممرضين 02يوجد بھا  :قاعة العQج بالحراية -
  .ممرض 01يوجد بھا  :قاعة العQج الذيبية -

- iق نھائيiة غلiي حالiدان فiورية توجiج بلمنيصف والمنصQة قاعتي العiا أن الكثافiا، وبم
السكانية في تزايد ولكون المركز الصحي يتوسط البلدية ويقصiده المiواطنين مiن كiل الجھiات 
لذلك يتطلب ترقية ھذا المركز إلى مجمع صحي، حيث توجد به عدة منشآت بقيت على حالھiا 

، إذ لiiيس مiiن المعقiiول أن يكiiون ھنiiاك مجمiiع صiiحي واحiiد لiiـ )324( وخاصiiة جنiiاح الiiو�دة
  . ساكن المتواجد بدائرة سيدي عقبة ويكون في مستوى الخدمات للمواطنين 48000

مدرستين بمقر البلدية وأربعiة فiي  ھاابتدائية من مدارس 6يوجد بالبلدية : التربية والتعليم
، إ� تلميذ 1700التQميذ المتمدرسين حوالي  عدد ، وقد بلغوإكمالية واحدة ناطق التابعة لھامال

 50إلiى 45أن ھذه المدارس تعاني من ا�كتضاض الذي يبلغ في بعض المواسم الدراسية مiن 
تلميذ في القسم، با�ضافة إلى قدم ا:ثiاث المدرسiي وانعiدام وسiائل التدفئiة، كمiا أن مدرسiتي 

ينiتج عنiه نظiام تعiدد المسiتويات فiي بھا عدد قليiل مiن التQميiذ ممiا ) منطقة تشتت(لمنيصف 
الدراسiي وإعطiاء نتiائج سiلبية، أمiا ا�كماليiة  ىالقسم الواحد، وھذا يسبب في ضiعف المسiتو

تلميذ يأتي أغلبھم من مناطق بعيiدة،  300الوحيدة التي توجد بمقر البلدية فيتمدرس بھا حوالي 
  التقرير.ويعانون من مشكل التنقل وا�طعام

قسiم أي أن معiدل شiغل  35وعiدد ا:قسiام  1437الطور ا:ول والثانييقدر عدد تQميذ 
تلميذا انتقل منھم إلى السiنة  221تلميذا، وقد بلغ عدد التQميذ في السادسة أساسي  41الحجرة 
تQميiiذ، أمiiا الطiiور الثiiاني فقiiد بلiiغ عiiدد  8تلميiiذا، فiiي حiiين بلiiغ عiiدد المتسiiربين  88السiiابعة 
 17تلميiiذ يiiiؤطرھم 34، أي معiiدل شiiiغل الحجiiرة 10حجiiرات تلميiiذ وعiiiدد ال 343التQميiiذ 

تلميiذ فiي الطiور الثالiiث، وقiد قiدرت نسiبة التسiiرب  342أسiتاذا، عiدد المنتقلiين إلiى الثiiانوي 
، في حiين بلغiت 2397سنة بلغ عددھم 12-6، مع العلم أن السكان في سن الدراسة  % 9,51

 13لسكان في سن الدراسة مiا بiين ، وقد قدر ا)% (59,35 2و1نسبة المتمدرسين في الطور 
، ھiذا مiع العلiم أن % 9,29، أما المتمدرسين في الطiور الثالiث فھiم بنسiبة )873(سنة  15 -

ونسiiبة التمiiدرس فiiي  % 89,09نسiiبة التمiiدرس فiiي الو�يiiة فiiي الطiiور ا:ول والثiiاني بلغiiت 
ھو متوفر في دائرة ، أما فيما يخص التعليم الثانوي  والتقني  ف % 87,05الطور الثالث بلغت 

  . سيدي عقبة
التسرب المدرسي والبطالة السائدة فiي المنطقiة يوجiد عiدد كثيiر مiن الشiباب لiه  ةونتيج

رغبة في التكوين والحصول على شھادات تأھيليiة تمكنiه مiن كسiب رزقiه، وھiذا � يتiأتى إ� 
                                                           

  "التقرير الشامل لمختلف القطاعات لبلدية عين الناقة"، )و�ية بسكرة( بلدية عين الناقة )(323
 "في البلديةتقرير حول الوضعية الصحية "، )و�ية بسكرة( بلدية عين الناقة(324) 



والمساھمة فiي بعiض بفرع أو ملحق للتكوين المھني، مع العلم أن البلدية مستعدة لتوفير المقر 
  .التجھيزات

يوجد بمقر البلدية مسجد واحد بجدران ھشة وسقف تقليiدي، وھiو قiديم النشiأة أعيiد بنiاء 
جزء منه في السنوات الماضية والجزء ا�خiر مiازال يعiاني، كمiا يوجiد مسiجد آخiر بiالتجمع 

iي عبiرة وھiد مقبiا توجiة، كمiدارس القرآنيiام للمiان الثانوي الحراية مع الغياب التiن مكiارة ع
مرتفع غير صالح تماما وھو ا�ن في حيز الترميم من طرف البلدية التي خصصiت لھiا جiزء 

  . من ميزانيتھا
نظرا لكثرة المنخiرطين بمركiز الiدفع للضiمان ا�جتمiاعي لسiيدي : الحماية ا�جتماعية

ھiون منخiرط ومعظمھiم كبiار السiن يتوج 2000عقبة من بلدية عين الناقة والذي يبلiغ عiددھم 
إلiiى مقiiر الiiدائرة لسiiحب تعويضiiاتھم، ولتجنيiiبھم ھiiذه المتاعiiب يسiiتلزم فiiتح فiiرع للiiدفع علiiى 

إعاقiة  32ذو إعاقiة حركيiة و 32 فھنiاك المعiوقينأمiا  .مستوى تiراب البلديiة، والمقiر متiوفر
ذوي أمiراض  17مسiنين و 171متعiددي ا�عاقiة و 21صiريا وب 3إعاقة سiمعية و  6ذھنية و
  .مزمنة

رغم كثافة السiكان ورغiم وجiود عiدة مؤسسiات فiي حاجiة إلiى الھiاتف  :المجال ا�تص
الذي أصبح ضرورة ملحة لQتصال، فإن البلدية مiا زالiت تفتقiر لھiذه الوسiيلة الضiرورية إ� 

علمiiا أن البلديiiة سiiاھمت بقسiiط كبيiiر فiiي  - 2003أنھiا اسiiتفادت مiiؤخرا، وھiiذا فقiiط فiiي سiiنة 
ا�ن ويجھiiل ا:سiiباب، كمiiا أن الخطiiط التiiي قامiiت بھiiا إ� أن ھiiذه ا:شiiغال متوقفiiة  -ا:شiiغال

  . مديرية البريد والمواصQت غير كافية و� تغطي عدد كبير من المواطنين
أما فيما يخص المواصQت، فكون البلدية يعبرھا طريق وطنiي فiإن وسiائل النقiل تعتبiر 

  .نسبيا متوفرة إ� أنه ھناك ضرورة لتوفير النقل المدرسي
واحiدة قاعiات للرياضiة والتربيiة البدنيiة  2ومركز ثقافي  يوجد بالبلدية: افيالمجال الثق

  .)325(و� وجود لجمعيات رياضيةمنھا بالتجمع الثانوي 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  مرجع سابق، التقرير الشامل لمختلف القطاعات لبلدية عين الناقة )(325



  
  :عرض بيانات المقابلة -5-2-2

 )∗(البرامج أو المشاريع التنموية تكون ممولة من طرف الدولة، فھنiاك مشiاريع مركزيiة
حيiث التسiيير ومركزيiة مiن حيiث الغQiف المiالي الiذي يخصiص للو�يiة  وأخرى محلية مiن

، )تكون ا:غلفiة علiى مسiتوى مركiزي وتسiير علiى مسiتوى محلiي( بكافة مجتمعاتھا المحلية
، تسiيرھا ...)قطاع الصحة، قطاع التعلiيم، قطiاع السiكن،( ومشاريع قطاعية حسب كل قطاع 

  .خطيط والتھيئة العمرانية بمقر الو�يةالمديريات المعنية وتشرف عليھا مديرية الت
ثم يأتي المخطط البلدي للتنمية المحلية، ويكون علiى مسiتوى محلiي بغQiف مiالي يقiرر 
من طرف مديريiة التخطiيط والتھيئiة العمرانيiة التiي تقسiم المشiاريع حسiب البلiديات وحسiب 

ميزانيiiة الو�ئيiiة، حسiiب حجiiم الو ا:ولويiiات وا�حتياجiiات التiiي تقترحھiiا البلiiديات لفائiiدتھا
حسiب حجiم ( )326(أو أكثiر  % 10ملزمiة باقتطiاع  )∗∗(وكذلك ھناك ميزانيiة خاصiة بالبلديiة 

للتسiيير،  % 90من مواردھا لنفقات التجھيز وا�ستثمار، فiي حiين تخصiص  )ميزانية البلدية
مiiع أنiiه ھنiiاك أعبiiاء إضiiافية للبلديiiة مثiiل صiiيانة وتجھيiiز قاعiiات العQiiج، عمiiال المiiدارس 

إن المشiiاريع التiiي تقiiوم بھiiا البلديiiة مiiن ميزانيتھiiا الخاصiiة تكiiون مشiiاريع  .)327(...بتدائيiiةا�
 . )328(صغيرة وضيقة النطاق مثل تھيئة المدارس ا�بتدائية، المساجد، المقابر

تقترح المشاريع من طرف المجلس الشعبي البلiدي وبمشiاركة المصiالح التقنيiة للiدائرة، 
عة ومراقبة للجماعات المحليiة بiين الو�يiة والبلديiة، حيiث يiتم وھذه ا:خيرة ھي مصلحة متاب

اقتراح المشاريع في البلدية من طرف رئيس البلدية في نھاية كل سiنة ويiتم اقتiراح احتياجiات 
البلديiiة وإعiiداد بطاقiiة تقنيiiة لكiiل مشiiروع تنمiiوي تتطلبiiه البلديiiة وذلiiك علiiى أسiiاس تقiiارير أو 

كiiل اقتiiراح لiiه بطاقiiة تقنيiiة للمشiiروع  .ق المحرومiiةدراسiiة جiiدوى ونسiiبة الكثافiiة والمنiiاط
نوعية المشاريع الحاليiة فھiي  أما فيما يخص. )∗(المقترح ينجزھا التقنيون أو مكاتب الدراسات

المؤسسiiiات التعليميiiiة، الصiiiحية، السiiiكن، الصiiiرف الصiiiحي والميiiiاه الصiiiالحة للشiiiرب، 
  .)329(، المراكز الثقافية )التھيئة العمرانية(الطرق

يiiل المشiiاريع فيكiiون مiiن طiiرف الو�يiiة، مiiن طiiرف البلديiiة، صiiندوق ا:مiiوال أمiiا تمو
، البناءات المدرسية، إعانة الو�ية والتiي تتحصiل Fccl) مابين الجماعات المحلية(المشتركة 

، برنiامج السiكن الريفiي، صiندوق )∗∗( عليھا مiن بiاقي ا:مiوال المخصصiة للبiرامج التنمويiة

                                                           

  الخ ...طرق مزدوجة، السكة الحديدية مشاريع مركزية مثل السدود، المصانع الطاقوية، المطارات،   )∗(
أمiiرا بiiا�ذن وا�دارة يمكiiن ھiiي جiiدول التقiiديرات الخاصiiة بإيراداتھiiا ونفقاتھiiا السiiنوية وتشiiكل كiiذلك : ميزانيiiة البلديiiة )∗∗(

علiى العقiار، المنiازل،  م، الرسiالتطھيiرالرسم على (تتكون من ا�يرادات الجبائية . البلدية من حسن سير المصالح العمومية
 المحQت البلدية التي تقوم بكرائھا، الرسiم علiى النشiاط المھنiي، المحQiت التجاريiة، المصiانع، إيiرادات أمQiك البلديiة مثiل

، موارد ا:مQك ونiاتج ا�سiتغQل مثiل الميiاه، أراضiي البلديiة التiي يiتم شiراؤھا، ...، إيجار السوق، )أماكن التوقف حقوق(
  .وكذلك ا�يرادات الضريبية وھي أھم شيء تعتمد عليه البلدية

، قiiرار وزاري رنسAAبة ا�قتطAAاع مAAن إيAAرادات التسAAيير فAAي ميزانيAAات البلAAديات للتجھيAAز وا�سAAتثما: الجريiiدة الرسiiمية (326)
   2002، جانفي 7، العدد24/12/2001 :مشترك مؤرخ في

  10/06/2003مقابلة مع رئيس مكتب الميزانيات وا:مQك البلدية، و�ية بسكرة، يوم  (327)
  21/01/2004مقابلة مع رئيس قسم المحاسبة لبلدية سيدي عقبة،  (328)

 

  .للمشروع جتماعيةدراسة اقتصادية واھناك البطاقة التقنية إعداد قبل  )∗(
 07/02/2004مقابلة مع مدير ا�دارة المحلية لو�ية بسكرة، يوم  (329)

فiإن  أحيانا يعطى للبلديات مشاريع معينة وتقدر قيمة ذلك المشiروع، ونتيجiة لiبعض العراقيiل أو سiوء تقiدير المشiروع )∗∗(
فيعاد المبلغ للو�ية التي تعيد تقiدير مiا تبقiى مiن  في بإكمالهيالمشروع يصل إلى مستوى معين ويتوقف، ويبقى مبلغ مالي � 



وتiأتي ھiذه العمليiة كiل عiام، حيiث . )330(لمشiاريع بالمناقصiاتتنمية الجنiوب، ويتحiدد مبلiغ ا
يعطiى غQiiف مiiالي مiiن وزارة الماليiة إلiiى السiiيد الiiوالي يحiدد فيiiه الشiiريحة السiiنوية لحصiiر 
اقتراحiiات البلiiديات والتركيiiز علiiى الحاجiiات ا:ساسiiية مثiiل الميiiاه الصiiالحة للشiiرب، قنiiوات 

قاعiiات عQiiج وكiiا�ت (مiiواطن مباشiiرة التطھيiiر، الطرقiiات، المرافiiق العامiiة التiiي تمiiس ال
، تiiأتي فiiي وقiiت محiiدد مiiن السiiنة ويعقiiد اجتمiiاع برئاسiiة الiiوالي والمصiiالح التقنيiiة ...)بريديiiة

تحدد للبلديات قيمiة ا�سiتفادة تبعiث مراسiلة بالمشiاريع المقبولiة ويقومiون ) المجلس التنفيذي(
iiف تقنiiة ملiiث للمديريiiوميتين ويبعiiدتين يiiي جريiiات فiiداد مناقصiiة بإعiiروع(ي للعمليiiالمش (

   .)331(مستوفي جميع الشروط ويقبل أقل عرض تقدمه مؤسسة إنجاز تحمل شھادة الكفاءة 
وھناك نوع آخر للعملية التنموية في المجتمعات المحلية له ا:ھمية القصوى فiي إحiداث 

اد لھiا التنموية ا�جتماعية فيھا، بل يعتبر أھم نوع وھي المشاريع القطاعية والتي يكiون ا�عiد
لiiيس مiiن طiiرف البلديiiة بiiل مiiن طiiرف المiiديريات المعنيiiة التiiي تمiiس جميiiع القطاعiiات، مثiiل 
الطاقة، المناجم، الفQحة، الطرقات الخدمات، السياحة، الشiباب والرياضiة، الثقافiة، الصiحة، 

الiiخ، حيiiث يقiiوم بھiiا مiiديرين تنفيiiذيين ...التعلiiيم، الحمايiiة ا�جتماعيiiة السiiكن، الشiiؤون الدينيiiة
  . )∗(سيير من الوالي وبت

معطيiات حiول المشiاريع التiي تiم : في كل عام يحضر مخطط سنوي فيiه ثQiث جوانiب
إنجازھا أو التي ھي في طور ا�نجاز في السنة السابقة، والوقوف علiى التطiورات ا�نيiة، ثiم 

جاته وكل قطاع على مستوى الو�ية له احتيا. ا�عداد للمشاريع التي ستنجز في السنة الموالية
عبر مختلف بلديات الو�ية وتمنح الو�ية المشاريع القطاعيiة حسiب ا:ولويiات وا�حتياجiات 

كل و�يiة تقiوم بالمشiاريع القطاعيiة الخاصiة . والغQف المالي المخصص للمشاريع القطاعية
، )وھiiiو مiiiا يسiiiمى التخطiiiيط العمiiiودي(بھiiiا، حيiiiث تبعiiiث با�قتراحiiiات إلiiiى وزارة الماليiiiة 

وحسiب . فكل وزير يقوم بإعداد البرامج التنموية مiع القطiاع الخiاص بiه) ا:فقيالتخطيط (أما
الميزانية التي يخصصھا رئiيس الدولiة كiل سiنة تلغiى بعiض المشiاريع وتقبiل الiبعض ا�خiر 

  .  ا:شد ضرورة وحسب ظروف المجتمع السائدة
اد مشiiروع وبعiiد الموافقiiة المبدئيiiة للمشiiاريع، يتجمiiع ممثلiiي جميiiع الو�يiiات ويiiتم إعiiد

ميزانية الدولة للتجھيز، يقدم لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ثم المجلس الشعبي الiوطني 
وبعiiد ذلiiك تiiوزع المشiiاريع حسiiب الو�يiiات، والو�يiiة تقسiiم . ويصiiادق عليiiه رئiiيس الدولiiة

المشiiاريع حسiiب القطاعiiات ثiiم تعiiاد نفiiس العمليiiة ا�عiiداد والتنفيiiذ للمشiiاريع التiiي تقiiوم بھiiا 
عiدد السiكان المعنيiين، المنiازل المسiتفيدة ( ، حيث تحضر بطاقة تقنية للمشروع)332(لبلديات ا

بحيث � تتجاوز الغQف المحدد ثم تنجز مقiررة التسiجيل ورقiم العمليiة واسiم ) من المشروع 
المشiروع الحقيقiي ويحiiدد تiرخيص للمشiiروع وكلفتiه الحقيقيiiة، تبعiث المقiiررة إلiى المصiiالح 

وبعiiد انطQiiق المشiiروع يقiiدم المقiiاولون ) مiiدير الضiiرائب والمراقiiب المiiالي(يiiة التقنيiiة والمال
ثiiم تعطiiى ا�عتمiiادات الماليiiة حسiiب ) سiiواء بالمرحلiiة أو عنiiد ا�نتھiiاء(وضiiعية ا:شiiغال 

   .)333(وضعية ا:شغال

                                                                                                                                                                                     
المشروع في برامج �حقة، وتجمع المبالغ المتبقية وتقدم كإعانات للبلديات التي تحتاج إلى دعم في بعض المشiاريع فiي تلiك 

  11/02/2004السنة، مقابلة مع رئيس قسم المحاسبة والحركة ا�قتصادية، يوم 
  12/02/2004يوم لبلدية عين الناقة،  مقابلة مع ا:مين العام (330)
 08/02/2004يوم ) تنمية البلديات( مقابلة مع رئيس مكتب التنمية المحلية )(331
 08/02/2004 لو�ية بسكرة، يوم س مكتب البرامج القطاعيةرئي مع مقابلة )(332

  08/02/2004يوم ) تنمية البلديات( مقابلة مع رئيس مكتب التنمية المحلية (333)
  



ھذا بالنسبة لكيفية ا�عداد والتنفيذ للبرامج التنمويiة فiي المجتمعiات المحليiة، إ� أن ھiذه 
يiة تواجiه أحيانiا بعiiض العراقيiل مثiل الغQiiف المiالي فiي حiد ذاتiiه، الiذي � يفiي بإنجiiاز العمل

وقiiد علiiل المسiiئولون ذلiiك بiiالظروف الماليiiة للدولiiة، وكiiذلك معظiiم المشiiاريع الضiiرورية 
المجتمعiiات المحليiiة � تعتمiiد علiiى مواردھiiا الخاصiiة نتيجiiة نقiiص أو سiiوء اسiiتغQل تلiiك 

كافiiة كمiiا أن المشiiاريع � يسiiتفيد منھiiا . التمويiiل المركiiزي المiiوارد، فھiiي تعتمiiد دائمiiا علiiى
المناطق على السواء فقد يتدخل عامل الصQت الشخصية في الحصول على بعiض المشiاريع 

خiiص ي الخاصiiة بالمشiiاريع فيمiiاا:مور التقنيiiة فiiكiiذلك  .لمنiiاطق معينiiة علiiى حسiiاب ا:خiiرى
ھمiال وسiiوء تقiدير الظiiروف المحيطiiة يحiدث فيھiiا التقصiiير وا�، فقiiد عمليiة ا�عiiداد والتنفيiذ

مؤسسiiiات ا�نجiiiاز فiiiي نقiiiص كمiiiا أن ھنiiiاك  .)الظiiiروف ا�جتماعيiiiة خاصiiiة(بالمشiiiاريع 
أنه مازال الطiابع العشiائري لiه  با�ضافة  .مما يحول دون اقتراح مشاريع معينة المتخصصة

 .دور في الحصول على المشاريع وأيضا الصQت الشخصية للقائد
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :تحليل معطيات استمارة المقابلة -5-2-3
تلعب خصائص العينiة دورا ھامiا وأساسiيا فiي تحديiد ماھيiة : وصف خصائص العينة -

المشiiiكلة وتشiiiخيص واقعھiiiا وا�جابiiiة علiiiى تسiiiاؤ�تھا، لiiiذلك فقiiiد حاولiiiت الدراسiiiة معرفiiiة 
  . الجنس، المستوى التعليمي، قيمة الدخل، مستوى المعيشة: الخصائص التالية

  :)1س(توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس): 1(دول رقم ج
  

 )%ن (النسبة المئوية   )سك (التكرار   

 % 40,77  42  ذكر

 % 59,22  61  أنثى



 % 99,99  103  المجموع

  
من خQiل الجiدول أعQiه يتبiين أن أفiراد العينiة فiي البلديiة ھiم فiي معظمھiم مiن ا�نiاث 

  40,77اد العينة، في حين نجد الذكور يمثلiون نسiبة من مجموع أفر % 59,22ويمثلون نسبة 
وھذا راجع إلى كون ا�بiاء أو القiائمين علiى ا:سiر � نجiدھم فiي بيiوتھم نظiرا لظiروف  % 

ومع ھذا فنسبة الذكور ھي أيضا معتبرة :ن تطبيiق . العمل التي تجعلھم يتغيبون طوال الوقت
ن إقامة ا:سر بل حتى فiي أمiاكن عملھiم، وتمiت استمارة المقابلة لم تتم فقط بالذھاب إلى أماك

، حيiiث أنiiه مجiiال حيiiوي لتوافiiد المiiواطنين وقضiiاء )المقiiر ا�داري(أيضiiا فiiي مقiiر البلديiiة 
  .  مصالحھم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :)2س( يبين مستوى التعليم Wفراد العينة) 2(جدول رقم 
  

  ا�باء  المستوى التعليمي

  )سك (التكرار 

النسبة المئوية 
  )%ن (

ھات ا:م
  )سك (التكرار 

النسبة المئوية 
  )%ن (

  %  71,84  74 56,31  58  أمي

  % 3,88  04 09,70  10  يقرأ ويكتب

  % 12,62  13 15,53  16  ابتدائي

  % 05,82  06 07,76  08  متوسط

  % 05,82  06 10,67  11  ثانوي

  % 00  00  00  00  جامعي

 % 99,98  103 % 99,99  103  المجموع

  
الوارد في الجدول أعQه أن أكبiر نسiبة مiن أفiراد العينiة أميiون  يبين التحليل ا�حصائي

لiiدى ا�نiiاث، بينمiiا ھiiو واضiiح أن بiiاقي  % 71,84لiiدى الiiذكور ونسiiبة   % 56,31بنسiiبة 
، فiiي حiiين نجiiد انعiiدام ) % 15,53و   0(ا�ختيiiارات أخiiذت نسiiب ضiiعيفة تتiiراوح بiiين 

مسiتويات التعليميiة خاصiة فiي الوسiط المستوى الجامعي لدى أفراد العينة، وھذا يبرز تدني ال
الريفiiiي وقلiiiة ا�ھتمiiiام بالجانiiiب التعليمiiiي الiiiذي يعiiiد عiiiامQ أساسiiiيا فiiiي النھiiiوض بالتنميiiiة 
ا�جتماعية، كما تعتبر ا:مية من أكبر عوائق التنميiة وإحiدى المشiكQت الخطيiرة فiي عالمنiا 

iiد سiiي آن واحiiل فiiا وتمثiiة وبرامجھiiود التنمويiiق الجھiiي تعيiiر التiiف المعاصiiة للتخلiiببا ونتيج



الجزائiiر جiiزء منiiه بكافiiة ( الحضiiاري، حيiiث ترتفiiع ا:ميiiة بوجiiه عiiام فiiي العiiالم العربiiي 
، ممiiا يجعiiل منھiiا مشiiكلة مiiؤثرة فiiي بنيتiiه سياسiiيا واجتماعيiiا واقتصiiاديا )مجتمعاتھiiا المحليiiة

 ومعوقا لتطوره الحضاري الذي يطمح له، فا:مية تعiزل ا:مiي علiى المشiاركة ا�يجابيiة فiي
  .كل نواحي الحياة ا�جتماعية ويھبط وعيه السياسي ويقل إنتاجه ا�قتصادي وا�جتماعي

ومع ھذا فالجھود لمحو ا:مية لم تقض عليھا مثل ما ھو الحال في الدول المتقدمiة، ولقiد 
ألقت العديد مiن الدراسiات الضiوء علiى المشiكQت التiي تواجiه محiو ا:ميiة مثiل تمويiل ھiذه 

مؤسسات المسئولة عنھا، با�ضافة إلiى عوامiل إنسiانية كالعiادات والتقاليiد البرامج وضعف ال
  .   وعدم ا�كتراث وا�نشغال في ھموم الحياة

ولما كانت التنمية ا�جتماعية ھiدفھا ا�نسiان وفiي نفiس الوقiت ھiو وسiيلتھا أيضiا فإنھiا 
ن ا:مiي � يعiرف تحتاج إلى كوادر بشرية مدربة ومتعلمة وقد أثبتiت الكثيiر مiن الدراسiات أ

حقوقه وواجباته تجاه مجتمعه وتضعف مشاركته اجتماعيا وسياسيا من أجل تنمية مجتمعه بiل 
  .)334(أنه سھل ا�نقياد 
  ):4وس 3س( يبين دخل أسر العينة) 3( جدول رقم

  
 )سك (التكرار   

  

النسبة المئوية 
 )%ن (

  

المتوسط 
  )م(الحسابي 

ا�نحراف 
  )ح(المعياري 

    % 31,06  32  )3(دج  8000أقل من 

2,04  

  

   20.000إلى  8000من   0,13
  )2(دج 

44  42,71 %  

  % 26,21  27  )1(دج  20.000أكبر من 

    % 99,98  103  المجموع

  
توضح البيانات الرقمية في الجدول أعQه أن أسر العينiة ذوي دخiل متوسiط، حيiث نجiد 

، مiنھم مiن يملكiون )دج 20.000دج و 8000(أن أكبر نسبة من ا:سر يتiراوح دخلھiا مiابين 
أرضا فQحية يعتمدون عليھا في أمور معيشتھم وتحقق لھم بعض العائiد الiذي يسiاعدھم علiى 
تحقيق مستوى متوسط للمعيشة، ومiنھم مiن يعمiل فiي التجiارة، والiبعض ا�خiر فiي الوظيiف 

ة معتبiiرة يشiiكلون نسiب) دج 8000(كمiiا نجiد أيضiiا أن نسiبة الiiذين يقiل دخلھiiم عiن . العمiومي
وھiiiم ممiiiن � يملكiiiون أرضiiiا فQحيiiiة ويعملiiiون كiiiأجراء لiiiدى غيiiiرھم مiiiن  % 32تقiiiدر ب 

الفQحين، كما أن عملھم لiيس دائمiا ولكiن بحسiب الطلiب علiى العمiل الiذي يفiرض نفسiه مiن 
حين �خر، كما يوجد من بين ھؤ�ء ضعيفي الدخل ممن يعملون في إطار الشبكة ا�جتماعيiة 

بينما نجد أن أقل نسiبة تمثiل ا:سiر ذات الiدخل المعتبiر . دج 3000م عن والذين � يزيد دخلھ
وأحيانا المرتفiع، وأصiحابھم مiن ذوي ا:مQiك الكبيiرة والiبعض ا�خiر يأخiذون التقاعiد عiن 

، والiiiبعض ا�خiiiر يأخiiiذون منحiiiة الشiiiھيد أو )فرنسiiiا فiiiي أغلiiiب ا:حيiiiان(عملھiiiم بالخiiiارج 
  .المجاھدين

  ):5س( د أسر العينةيبين عدد أفرا) 4(جدول رقم 
                                                           

ص        ، 1998المكتiب الجiامعي الحiديث، : ، ا�سiكندريةالرعاية ا�جتماعية واWمن ا�جتماعيمد سيد فھمي، مح (334)
 298-297ص 



  التكرار  

  )سك (

  النسبة المئوية

  )%ن (

متوسط   س م*سك   سمركز الفئة م 
  أفراد ا:سر

1]،5[  35  33,98 %  3  101,94   

6,54  

  

 

 

5]،10[  55  53,39 % 7,5 400,42 

10]،15[  10  09,70 %  12,5 121,25 

15]،20[  03  02,91 % 17,5 50,92 

  645,73   % 99,98  103 المجموع

  
يQحiiظ مiiن خQiiل ا�حصiiائيات الiiواردة فiiي الجiiدول أعQiiه أن أكبiiر نسiiبة :فiiراد أسiiر 

، أي أن عiiدد أفiiراد أسiiر العينiiة يتiiراوح  % 53,39بنسiiبة  ]10، [5العينiiة تتمركiiز فiiي الفئiiة 
، 6,54أفراد، وھذا ما يؤكده متوسط أعداد أفراد أسiر العينiة الiذي بلiغ  10أفراد إلى  5مابين 

يQحiظ أيضiا أن ھنiاك نسiبة معتبiرة مiن ا:سiر التiي يتiراوح . فراد فiي ا:سiرةأ 7أي حوالي 
، كمiا نجiد نسiبة � يسiتھان  % 33,98أفiراد، وھiي تمثiل نسiبة  5إلiى  1عدد أفرادھا ما بين 

فiردا،  15و 10التي يتراوح عiدد أبنiاء ا:سiرة فيھiا مiابين  % 09,70بھا من ا:سر تقدر ب 
يتميز به السكان ويرجع ذلك إلiى طبيعiة المجتمiع القiروي والقiيم  ھذه النسبة التي تعكس جانبا

  .المرتبطة با�نجاب كرمز للتفاخر والعزوة
إلiى  15والجدير بالمQحظة أننا وجدنا أن ھناك ثQث أسر يتراوح أعداد أفرادھiا مiابين 

 ، وإن كانiت نسiبة ضiعيفة إ� أن لھiا د�لiة سوسiيولوجية% 02,91عشرون فردا، أي بنسiبة 
تعكس التمسك بعادات وتقاليد قديمة قد � تعين على تحقيق المستوى المعيشي المطلiوب الiذي 

  .  يدفع با:فراد إلى ا�نجاز وا�بداع
  
  
  
  

  ):6س( مدى كفاية الحاجات اWساسية لvسرة) 5( جدول رقم
 )سك (التكرار   

  

النسبة المئوية 
  )%ن (

المتوسط 
  )م(الحسابي 

ا�نحراف 
  )ح(المعياري 

   21,35  22  بصورة كافية

 

1,98 

 

  

 55,33  57  متوسطة 0,13

 23,30  24  غير كافية

   % 99,98  103  المجموع

من خQل إجابات أرباب ا:سر عن مدى كفاية الحاجiات ا:ساسiية لxسiرة يiبن الجiدول 
من ا:سر تعيش متوسطة الحال وھو يعكس مقدار الiدخل الiذي تتحصiل  % 55,33أن أعQه 

أي أن  1,98ويأخذ المتوسط الحسابي قيمiة ). 3(يه أسر العينة والذي تبين في الجدول رقم عل



، وھiو بiذلك يؤكiد توسiط الحالiة المعيشiية )2(متوسط إجابات المبحوثين يتمركز عند الدرجة 
لدى أسر العينة في المجتمiع المحلiي الريفiي والiدليل علiى ذلiك أن ا�نحiراف المعيiاري يعبiر 

   23,30فiي حiين يعiيش  0,13.ف �جابات المبحوثين حول المتوسط بقيمة عن تشتت ضعي
فھiي تمثiل ا:سiر  % 21,35أما النسبة . الفقر الذي يعد من أكبر عوائق التنمية ا�جتماعية%

التي تعيش حالة ميسورة، فھم مiن الفQحiين الكبiار ذوي ا:مQiك والiذين اسiتفادوا مiن عمليiة 
  . ن ظروف ا�نتاج الفQحي وظروف المعيشة للفQحينالدعم الفQحي التي حسنت م

  ):7س( يوضح رأي اWسر في مدى كفاية المرافق الصحية) 6(جدول رقم 
التكرار   

 )سك (

  

النسبة المئوية 
 )%ن (

  

المتوسط الحسابي 
  )م(

ا�نحراف 
  )ح(المعياري 

   % 00  00  )3(بصورة كافية 

 

1,15 

 

  

 % 15,53  16  )2(� بأس  0,20

 % 84,46  87  )1(ير كافية غ

   % 99,99  103  المجموع

  
تصiرح بعiد  % 84,46توضح البيانات الرقمية فiي الجiدول أعQiه أن أكبiر نسiبة وھiي 

كفاية المرافق الصحية والذي تؤكده البيانات ا�حصائية التي ورد ذكرھiا فiي تحليiل معطيiات 
الخاصة بالخدمة الصحية، حيث يوجiد ا�حصاءات والتقارير الرسمية حول بلدية عين الناقة و

في البلدية مركزا صحيا يفتقد إلى أدنى شروط العناية الصحية وأربعة قاعات ضiعيفة النشiاط 
مiiن يسiiتكفون بمiiا ھiiو موجiiود و�  % 15,53كمiiا توضiiح نسiiبة . منھiiا اثنiiان عiiديمتا النشiiاط

فلiم يحiض بiأي يعلقون علiى ا:مiر،  أمiا عiن الiرأي المعiاكس وھiو كفايiة الخiدمات الصiحية 
نسبة، ھذا يدل على تأكيد الرأي حiول سiوء الخiدمات الصiحية ومiا يزيiد مiن د�لتiه المتوسiط 

) 1(وھiiو قريiب إلiiى الدرجiiة  1,15الحسiابي الiiذي تمركiزت حولiiه إجابiiات المبحiوثين بقيمiiة 
ممiiا يiiدل  0,20التiiي تمركiiز حولھiiا رأي المبحiiوثين، كمiiا نلمiiح تشiiتت ضiiعيف للعينiiة بمقiiدار 

  .مبحوثين � يختلفون حول رأيھم في الخدمات الصحية في البلديةعلى أن ال
تعتمد رفاھيiة البلiدان وانتعاشiھا ا�قتصiادي وتقiدمھا علiى مiدى تمتiع شiعوبھا بالصiحة 
التي يتوقف عليھا إنتاجھا وكفاءتھا في شتى الميادين، ومن أھم ا:دوار المنوطiة للحكومiة فiي 

ختلiiف أبعادھiiا العQجيiiة والوقائيiiة والتوعيiiة، وأن أي مجتمiiع ھiiو تقiiديم الخiiدمات الصiiحية بم
الرقي بمستوى أداء الخدمة الصحية :فراد المجتمع يعتبر أحiد المؤشiرات الھامiة الدالiة علiى 

  .)335(مدى تقدم أو تحضر المجتمع
  ):8س(يبين أسباب عدم كفاية الخدمة الصحية) 7(جدول رقم 
  

ن (النسبة المئوية  )سك (التكرار   
%(  

                                                           
، علAAم ا�جتمAAاع الريفAAي المعاصAAر وا�تجاھAAات الحديثAAة فAAي دراسAAات التنميAAة الريفيAAة، محمiiد عQiiء الiiدين عبiiد القiiادر (335)

   231-230صص 2003، ا�سكندرية، منشأة المعارف، 
  



  

ي ا:طباء وا:عوان نقص ف
  )3(شبه الطبيين   

103  100 % 

تنقصه التجھيزات الطبية 
  )2(الضرورية     

98  95,14 % 

� يفي بالحد ا:دنى من 
  )1(الخدمات الضرورية 

38  36,89 % 

     

تشiiير إحصiiائيات المبحiiوثين فiiي الجiiدول أعQiiه أن أسiiباب عiiدم كفايiiة الخدمiiة الصiiحية 
، تليھiا % 100والعiاملين فiي السiلك الطبiي ويؤكiدون ذلiك بنسiبة  يعود إلى نقص في ا:طباء

التي ترجع ا:سباب إلى نقiص ا:جھiزة الطبيiة الضiرورية، وھiذان عiامQن  % 95,14نسبة 
بينمiا كانiت إجابiات المبحiوثين حiول . أساسيان لضمان سiير الخدمiة الصiحية بأحسiن صiورة

iحي بنسiز  % 36,89بة مدى كفاية الخدمات الضرورية في المركز الصiرون أن المركiإذ ي ،
وغيiاب خدمiة مصiلحة     الصحي � يتوفر على ا�سعافات ا:وليiة خاصiة فiي الفتiرة الليليiة 

ا:مومiiة والطفولiiة، ويiiودون أن تحسiiن خدمiiة مiiا ھiiو موجiiود علiiى ا:قiiل مiiن إسiiعافات أوليiiة 
  .      ومQحظة طبية ومركز حماية ا:مومة والطفولة

مAAAAدى تAAAAوفر خAAAAدمات ا.سAAAAعافات الصAAAAحية فAAAAي الحAAAAا�ت يبAAAAين ) 8(جAAAAدول رقAAAAم 
  ):9س(الحرجة
  

التكرار   
 )سك (

  

النسبة المئوية 
 )%ن (

  

المتوسط 
  )م(الحسابي 

ا�نحراف 
  )ح(المعياري 

استعمال سيارة 
  )3(ا�سعاف  

00  00   

 

1,65 

 

  

0,17 
 65,04  67  )2(التنقل الشخصي  

 34,95  36  )1(مساعدة الغير 

   % 99,99  103  المجموع

مiiن خQiiل الجiiدول أعQiiه يتبiiين أن أغلiiب أسiiر العينiiة تسiiتعمل التنقiiل الشخصiiي بنسiiبة 
أي أن إجابiات المبحiوثين تركiزت  1,65، وھذا يوضحه المتوسط الحسابي بقيمة  % 65,04

، ويتمثل التنقل الشخصي في بعiض الحiا�ت 0,17وبتشتت ضعيف يقدر ب ) 2(عند الدرجة 
كون وسيلة نقل خاصة أغلبھا فQحية وحا�ت أخرى يقومiون بكiراء وسiيلة أن أسر العينة يمتل

التنقل، أما فيما يخص استعمال سيارة ا�سعاف فلم تحiض بiأي نسiبة مiن ا�جابiات ويؤكiدون 
كمiا يتبiين مiن الجiدول أن ھنiاك نسiبة . الغياب التام لھذه الوسيلة الضرورية للحا�ت الحرجiة

حiوثين أدلiوا بأنiه فiي حiا�ت عiدم اسiتطاعة تiوفير وسiيلة مiن المب % 34,95معتبرة تقدر ب
فiiإنھم يحضiiون بمسiiاعدة الغيiiر فiiي ذلiiك، ويؤكiiد ھiiذا التضiiامن ) وخاصiiة فiiي الليiiل(التنقiiل 

تقسAAيم " فiiي كتابiiه " دوركAAايم"العضiiوي الiiذي تتميiiز بiiه المجتمعiiات التقليديiiة كمiiا أدلiiى بiiه 
  ".العمل



  
  ):10س(بحثيبين نوعية السكن في مجتمع ال) 9(جدول رقم 

  
 )سك (التكرار   

  

 )%ن (النسبة المئوية 

 

  %    90,29  93  فردي

  %   09,70  10  جماعي

 %    99,99  103  المجموع

تشير ا�حصاءات الواردة في الجدول أعQه أن أغلب سكان مجتمع البحiث يعيشiون فiي 
نسiiبة  ، فiiي حiين يبلiiغ عiدد الiiذين يسiكنون فiiي مسiاكن جماعيiiة% 90,29سiكن فiiردي بنسiبة 

مفردات من العينة وطبقنiا اسiتمارة المقابلiة  10حيث أخذنا ) وھي نسبة قصدية ( %  09,70
على ا:سر التي تقطن السiكن الجمiاعي، إذ أن المنطقiة � يتiوفر بھiا عiدد كبيiر مiن المسiاكن 

مiiن أسiiر العينiiة  % 40,77الجماعيiiة بiiل يوجiiد قليiiل منھiiا عنiiد مiiدخل البلديiiة، كمiiا أن نسiiبة 
يعيشون كلھم في مساكن فردية :نھا قرية نموذجيiة ) الحراية(ون في التجمع الثانوي المتواجد

فiiي إطiiار برنiiامج التنميiiة الريفيiiة الiiذي " ھAAواري بومAAدينال"بنيiiت فiiي عھiiد الiiرئيس الراحiiل 
  . تضمنه المخطط الرباعي الثاني ولم يحدث فيھا أي تغيير عمراني يذكر

  ):11س( مجتمع البحثيبين حالة المساكن في ) 10(جدول رقم 
  

 )سك (التكرار   

  

النسبة المئويiة 
  )%ن (

  %  32,03  33  )3(قديم  

 % 18,44  19  )2(جديد    

 % 49,51  51  )1(بين بين 

  %  99,98  103  المجموع

  
  

أن أغلiب المسiاكن متوسiطة الحiال  )10(في الجدول رقiميQحظ من خQل ا�حصائيات 
حظة الميدانية أثناء تطبيق استمارة المقابلة، إذ أن أغلiب وھو ما تؤكده المQ % 49,51بنسبة 

المسiاكن القديمiة التiي تتميiز بiنقص فiي التھيئiة  % 32,03المساكن بسيطة، بينما تمثiل نسiبة 
وتبقiiى نسiiبة . والتiي مiiر عليھiا زمiiن طويiل دون تجديiiد ومنھiiا مiا ھiiو مبنiي بiiالطوب التقليiدي

أدلiى أصiحابھا بحداثiة بنائھiا والiبعض ا�خiر  تمثل نسiبة المسiاكن الحديثiة والتiي % 18,44
خاصة في التجمع الثانوي الذين أعادوا تجديiد مسiاكنھم التiي حصiلوا عليھiا فiي إطiار التنميiة 

  .الريفية كما سبق الذكر
   ):12س( يبين عدد الغرف في المساكن )11( جدول رقم

  
المتوسط النسبة المئوية  )سك (التكرار   عدد الغرف



  )م(ي الحساب  )%ن (  

1  9  08,73  %    

  

2,81 

2  48  46,60 % 

3  24  23,30 % 

4  9  08,73  % 

5  6  05,82 %  

6  2  10,94 %  

7  5  04,85 % 

   %  99,97  103  المجموع

  
مiن خQiiل تبiاين النسiiب تبعiا لQختيiiارات المدرجiiة فiي الجiiدول أعQiه، نQحiiظ أن أكبiiر 

بمiا فيھiا غرفiة ( سiر يوجiد بھiا غرفتiانتشير إلiى أن أغلiب مسiاكن ا: % 46,60نسبة وھي 
التiي تشiير إلiى أن ھنiاك أيضiا نسiبة معتبiرة مiن المسiاكن  % 23,60، تليھا نسiبة )ا�ستقبال

فھiو يتiراوح بiين ( 2,81التي يوجد بھiا ثQiث غiرف، ويؤكiد ذلiك المتوسiط الحسiابي بمقiدار 
 % 08,73ة بنسiبة ، كما يQحظ أن ھناك عiددا مiن المسiاكن بiه غرفiة واحiد)3و 2الدرجتين 

وأغلبھم ممن يسكنون السكن الجماعي، والiذين اضiطرتھم الظiروف للسiكن بھiا، إذ مiنھم مiن 
المعiiiروف بفيضiiiاناته أثنiiiاء ھطiiiول  "بAAAراز"تضiiiررت منiiiازلھم مiiiن جiiiراء فيضiiiانات وادي

ومiنھم مiن اضiطرتھم الظiروف الماديiة لiذلك، أمiا بiاقي النسiب فھiي صiغيرة تمثiل ا:مطار، 
تiiي يوجiiد بھiiا مiiن أربعiiة غiiرف إلiiى سiiبعة، وھiiم مiiن ميسiiوري الحiiال ومiiن نسiiبة المسiiاكن ال

من المعروف أن التقاليد الريفيiة ف يسكنون المساكن القديمة التي تتميز بكثرة عدد الغرف فيھا،
   .تتطلب أن يكون المسكن به حجرات كثيرة

سiر ھiو الذي تبين من خQله أن متوسط أفiراد ا:) 4(وعليه فإنه بمQحظة الجدول رقم  
  .أفراد فإن العديد من ا:سر تعاني من ضيق المساكن 7

  
  ):13س(في مجتمع البحث  يبين حالة تجھيزات المساكن) 12(جدول رقم 

  
التكرار   

 )سك (

  

النسبة المئوية 
 )%ن (

  

المتوسط 
  )م(الحسابي 

ا�نحراف 
  )ح(المعياري 

   % 16,50  17  )3(جيدة 

2,02  

 

  

  

  % 69,90  72  )2(� بأس  0,13

 % 13,59  14  )1(سيئة 

   % 99,99  103  المجموع

نسiiتنتج مiiن البيانiiات ا�حصiiائية أعQiiه أن معظiiم تجھيiiزات المسiiاكن مiiن كھربiiاء ومiiاء 
، وكمiا يبينiه  % 69,90وصرف صحي � بأس بھiا وھiو مiا أدلiى بiه أصiحاب العينiة بنسiبة 



، )2(أي عنiد الدرجiة  2,02المتوسط الحسابي الiذي تجمعiت حولiه إجابiات المبحiوثين بقيمiة 
، فiي حiين 0,13والدليل على ذلiك أن ا�نحiراف المعيiاري يعبiر عiن تشiتت ضiعيف يقiدر ب

أن تجھيزات مساكنھا جيدة وھي تقع في أماكن سھلت لھا مھمة إيصiال  % 16,50ترى نسبة 
من ا:سر ممiن يعiانون مiن نقiص التجھيiزات أو  % 13,59تلك التجھيزات، بينما تمثل نسبة 

خاصة المياه الصالحة للشرب، كما توجد مساكن تتحصل على تموينھiا مiن الكھربiاء  انعدامھا
  . عن طريق إيصال أسQك كھربائية وھو ما يشكل خطرا على حياة ا:فراد

  
  
  
  

  ):14س(يبين نسبة التمدرس لدى أفراد أسر العينة) 13(جدول رقم 
  

 )%ن (النسبة المئوية   )سك (التكرار   

  

  % 67,96  70  رسين ا�نيوجد متمد

 % 26,21  27  توقفوا عن الدراسة

 % 05,82  06  لم يدرسوا على ا�طQق

 %  99,99  103  المجموع

أن غالبية أسiر العينiة لiديھم ) 13(نستنتج من خQل البيانات ا�حصائية في الجدول رقم 
دمات وھiiم بiiذلك يتiiأثرون بمiiدى كفايiiة أو نقiiص الخii % 67,96متمدرسiiين ويشiiكلون نسiiبة 

التعليمية التiي لھiا دور مھiم فiي تعزيiز مقومiات التنميiة ا�جتماعيiة المحليiة، فiي حiين تشiكل 
نسiiبة الiiذين توقفiiوا عiiن الدراسiiة وھiiي نسiiبة تطiiرح تسiiاؤ�ت عiiن مصiiير ھiiؤ�ء  % 26,21

المتوقفين الذين يشكلون نسبة مھمة كمورد بشiري يجiب أن يعنiى با�ھتمiام �سiتغQل طاقاتiه  
ممiن لiم يتلقiوا التعلiيم  % 05,82كما تبين من الجiدول أيضiا أن ھنiاك نسiبة . ابيااستغ�Q إيج

 Qكiiرح مشiiا تطiiب إ� أنھiiاقي النسiiة ببiiة بالمقارنiiبة قليلiiت نسiiي وإن كانiiق، وھQiiى ا�طiiعل
، والتiي � يجiب أن يتiردد صiداھا )مiن أكبiر عوائiق التنميiة ا�جتماعيiة(خطيرا وھiو ا:ميiة 

  ".عصر المعلوماتية"حالي على ا�طQق في عصرنا ال
  

مAAدى وجAAود صAAعوبات تعليميAAة لAAدى المتمدرسAAين مAAن أفAAراد أسAAرة ) 14(جAAدول رقAAم 
  ):15س(العينة
   

 )سك (التكرار   

  

النسبة المئوية 
  )%ن (

  % 64,28  45  نعم

�  25  35,71 % 

  % 99,99  70  المجموع

  



  
ميiiiة تواجiiiه يقiiiر أغلiiiب المبحiiiوثين مiiiن أربiiiاب أسiiiر العينiiiة أن ھنiiiاك صiiiعوبات تعلي

، وھiي نسiبة معتبiرة تعكiس أن ھنiاك معانiاة لiدى ا:سiر % 64,28المتمدرسين وذلك بنسiبة 
ممiن � يiرون أن ھنiاك صiعوبة  % 35,71لتعليم أبنائھم أو مواصلة تعليمھم، بينما نجد نسبة 

  .لدى متمدرسھم في الوقت الحالي
  

  ):16س(يبين الصعوبات التعليمية Wفراد أسر العينة) 15(جدول رقم 
  

 )سك (التكرار   

  

النسبة المئوية 
  )%ن (

المتوسط 
  )م(الحسابي 

ا�نحراف 
  )ح(المعياري 

صعوبات التنقل إلى المراكز 
  )3(التعليمية 

28  62,22 %   

  

2,62 

  

 

  

  

  

0,26  

 

تكاليف (صعوبات مادية 
  )2) (الدراسة

17  37,77 % 

صعوبات في الفصل 
  )1(الدراسي 

00  00 % 

   % 99,99  45  المجموع

  
في سؤالنا عن الصعوبات التي يتعرض لھا المتمدرسين في مشوارھم الدراسي تبiين لنiا 

، وھiذا واضiح فiي  % 62,22أن أغلبھا صعوبات تتعلق بالتنقل إلى المراكز التعليميiة بنسiبة 
فiiي  0,26.وبiiانحراف معيiiاري قiiدر ب  2,62تمركiiز ا�جابiiات حiiول متوسiiط حسiiابي قيمتiiه 

الصiiعوبات الماديiiة والتiiي تمثلiiت فiiي مصiiاريف التنقiiل إلiiى  % 37,77 حiiين شiiكلت نسiiبة
المراكز التعليمية خاصة من ا:سر التي يتواجد بھا أكثر من متمدرس كمiا تشiكل المصiاريف 

أمiiا عiiن الصiiعوبات التiiي قiiد يتعiiرض لھiiا . المدرسiiية عبئiiا خاصiiة لiiذوي الiiدخل المحiiدود
أنه من خQل المناقشات الحرة مع بعiض  المتمدرس في فصله فلم تحض بأي نسبة بالرغم من

  .من نقص المدرسين في بعض الموادالسكان والموظفين في البلدية أن ھناك فصو� دراسية 
إن التعلiiيم وتiiوفير الجiiو المناسiiب لiiه يجعلiiه يلعiiب دورا أساسiiيا فiiي زيiiادة انفتiiاح أفiiراد 

شiiؤونه الخاصiiة فقiiط المجتمiiع المحلiiي علiiى العiiالم الخiiارجي و� يعiiود القiiروي مسiiتغرقا فiiي 
وإنما مشاركا فiي شiؤون مجتمعiه المحلiي ومتطلعiا للمسiائل القوميiة والعالميiة، ھiذه ا:خيiرة 
التي تؤثر تأثيرا واضحا في مجتمعه المحلي المحدود، :نه نتيجة لiذلك ا�نفتiاح يحiدث التغيiر 

لخارجيiة التiي الحقيقي معبرا عن امتصاص للقيم والنماذج الثقافية الموجودة فiي المجتمعiات ا
تتناسب مع طبيعة المجتمع المنقولة إليه، وھذا يتوقف علiى درجiة تعلiيم أفiراد المجتمiع الiذين 

إن . )336(سيأخذون ما يناسب مجتمعھم ويرفضون كل ما من شأنه إعاقiة نمiو المجتمiع وتقدمiه
م جiiوھر التنميiiة ھiiو العمليiiة التعليميiiة، حيiiث يتمثiiل فيھiiا أفضiiل أنiiواع ا�سiiتثمار فiiي العiiال

                                                           
ص   ، 1996دار المعرفiة الجامعيiة، : ة، ا�سكندريعلم ا�جتماع الريفي والحضريمحمد الجوھري وعلياء شكري،  )(336
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المتخلiiف وھiiو ا�سiiتثمار فiiي المiiوارد البشiiرية، إ� أنiiه إذا وجھiiت بقiiدر غيiiر متكiiافىء بiiين 
  .الحضر والريف فيعود ذلك على حساب تنمية الريف

  
  ):17س(يبين مدى مواصلة التكوين لدى أفراد العينة) 16(جدول رقم 

  
 )سك (التكرار   

  

النسبة المئوية 
 )%ن (

  

  % 54,63  53  نعم

�  44  45,36 % 

  % 99,99  97  المجموع

يوضح الجدول أعQه أن أغلب أرباب ا:سiر يسiمحون :بنiائھم ويرغبiون فiي مواصiلة 
أبنائھم بعض المھiارات الفنيiة التiي  بويرون في ذلك مجا� �كتسا % 54,63تكوينھم بنسبة 

رة كمiا نجiد أيضiا نسiبة كبيi. تعينھم على إيجiاد وظيفiة أو امتھiان حرفiة تضiمن لھiم مسiتقبلھم
ممن يرفضون مواصلة التكiوين المھنiي وھiذا يسiاھم فiي تiدني مسiتويات  % 45,36تقدر ب 

  . التعليم، ويرون لذلك أسبابا يوضحھا الجدول الموالي
  
  
  
يبAAAين أسAAAباب العAAAزوف علAAAى مواصAAAلة التكAAAوين لAAAدى أفAAAراد أسAAAر  )17(جAAAدول رقAAAم  
  ):18س(العينة

  
 )سك (التكرار   

  

النسبة المئوية 
 )%ن (

  

ط المتوس
  )م(الحسابي 

ا�نحراف 
  )ح(المعياري 

تفضيل العمل على مواصلة 
  )3(الدراسة 

10  22,72 %    

  

1,75  

 

 

  

  

0,22  

  

 

صعوبات التنقل إلى مراكز 
  )2(التكوين المھني 

13  29,54 % 

  % 47,72  21  )1(أسباب أخرى 

   % 99,98  44  المجموع

  
التكوين المھنiي لiدى أبنiاء أسiر من خQل إجابات المبحوثين عن أسباب رفض مواصلة 

تفضiiل العمiiل علiiى مواصiiلة الدراسiiة ويرجعiiون ذلiiك إلiiى  % 22,72العينiiة تبiiين أن نسiiبة 
ظروف المعيشة الصعبة ويفضلون أن يساعدھم أبنائھم في العمل الفQحي، بينما يرى آخرون 

ھم الحصiول أنه بعد تكوين أبنائھم وحصولھم على شھادات الكفاءة المھنية فiإنھم  يصiعب علiي



على وظيفة نظرا لظروف العمل الصعبة التي يشھدھا المجتمع، كما أنھم حتى ولو فكiروا فiي 
بينمiا يiرى الiبعض . العمل لحسابھم الخاص فإن الظروف الماديiة لiن تسiمح لھiم بتحقيiق ذلiك

ا�خر أن سبب رفض مواصلة التكوين المھني ھو صعوبة التنقل إلى مراكiز التكiوين المھنiي 
ويفضiiلون أن يكiiون ھنiiاك ملحiiق للتكiiوين المھنiiي فiiي بلiiديتھم ليتيسiiر لھiiم   % 29,54بنسiiبة 

ا:مر وخاصة بالنسبة لtناث الذين إن رغبوا في السماح لھن بالتكوين فمن ا:فضل أن يكiون 
التiي تiرى أن  % 47,72أما أكبر نسبة تمركiزت حولھiا إجابiات المبحiوثين فھiي . في بلديتھم

،  والiiبعض ا�خiiر � يسiiمح للفتiiاة % 33,33فiiي حiiد ذاتiiه بنسiiبة  القiiرار يعiiود للمتمiiدرس
 ، أما الباقي فمستواھم الدراسiي الiذي توقفiوا عنiده � يسiمح% 19,04بالتكوين المھني بنسبة 

  .با�لتحاق بالتكوين المھني لھم 
  
  

حAAAول كيفيAAAة قضAAAاء وقAAAت الفAAAراغ لAAAدى  )19(تحليAAAل جAAAواب السAAAؤال رقAAAموصAAAف و
  :المبحوثين

سؤال الذي طرحناه على المبحوثين من أسر العينة حول كيفية قضائھم وقiت من خQل ال
، إذ يخلiدون % 94,17الفراغ، تبين لنا أن أغلبھم يذھب لديھم الوقiت سiدى دون فائiدة بنسiبة 

كمiiا أن المiiرأة لiiيس لھiiا حريiiة الخiiروج إلiiى الراحiiة فiiي منiiازلھم أو يتiiرددون علiiى المقiiاھي، 
ن أن السبب في ذلك أن منطقتھم � تتوفر علiى أمiاكن يسiتطيع ويرو .وأغلب وقتھا في منزلھا

فiiالمركز الثقiiافي المتواجiiد بالمنطقiiة يفتقiiد  ،فيھiiا الفiiرد قضiiاء وقiiت فراغiiه وا�سiiتفادة منiiه
بينما أدلى ثQثiة أفiراد مiن العينiة . لtمكانيات الضرورية للقيام بدوره في نشر الثقافة والوعي

نشغالھم الدائم في العمل الفQحي، وإن توفر لھم بعض الوقiت بأنه � يتوفر لديھم وقت فراغ �
الرياضiة ويقضiيان  نولقiد وجiدنا اثنiان فقiط مiن العينiة يمارسiا. فإنھم يترددون على أرضiھم

ھiذا مiا يؤكiد مiا جiاء فiي الجانiب النظiري مiن أن . أوقاتھم في مطالعة الكتiب إن تiوفرت لھiم
Qحظ أن . �جتماعية لتحقيق التنمية ا�جتماعيةوقت الفراغ ھو من المعوقات ا لسوء استغQي

الخiiدمات الترفيھيiiة رغiiم أھميiiة دورھiiا كتنظيمiiات طوعيiiة يمكiiن أن تiiتم مiiن خQلھiiا عناصiiر 
، إ� أن غيابھiا يجعiل وقiت الفiراغ الحداثة في السiلوك وطريقiة الحيiاة وبخاصiة لiدى الشiباب

  .يستغل في غير فائدة الفرد والمجتمع
مدى الصعوبات التي يتلقاھا أفراد أسAر العينAة فيمAا يخAص النقAل  يبين) 18(جدول رقم

  ):20 س( العمومي
 )سك (التكرار   

  

النسبة المئوية 
 )%ن (

  

 % 03,88  04  نعم

�  99  96,11 %  

  % 99,99  103  المجموع

  
تؤكد النسبة ا:كبر من المبحوثين أنه � توجد صعوبة في التنقل إلiى المنiاطق المجiاورة 

iiاء مصiiدر ب لقضiiرة تقiiبة كبيiiي  % 96,11الحھم بنسiiة فiiاطق الريفيiiھدته المنiiا شiiة بمiiمقارن
السنوات السابقة ويرجعون ذلك إلى توفر النقل الخاص، بينما بعض المبحوثين يرى أن ھنiاك 



ويiiiرون أن الصiiiعوبات تكمiiiن فiiiي قلiiiة وسiiiائل  % 03,88صiiiعوبة بنسiiiبة ضiiiئيلة تقiiiدر ب 
  . دھا في كل ا:وقاتالمواصQت، فعددھا قليل مما  صعب تواج

  :حول صعوبات التنقل إلى المناطق المجاورة )21(جواب السؤال رقموصف وتحليل 
إجابات المبحوثين ا:ربعة الذين يرون أن ھناك صعوبات في التنقiل إلiى المنiاطق تشير 

المجiiاورة فيمiiا يخiiص النقiiل العمiiومي كونiiه غيiiر كiiاف، فھنiiاك فقiiط النقiiل بواسiiطة الحiiافQت 
، و� يوجد سيارات أجرة، كما أنھا غير متوفرة فiي كiل ا:وقiات، ممiا )minibus(الصغيرة 

قد يعطiل قضiاء مصiالحھم مiن جھiة، كمiا يشiكل تعطiيQ للتQميiذ الiذين يتنقلiون إلiى المنطiق 
المجiiاورة، والiiذين يسiiتعينون غالبiiا بوسiiائل النقiiل التiiي تمiiر عبiiر الطiiرق الiiوطني المiiار عبiiر 

  . رة مثل زريبة الواديالبليدة من المناطق المجاو
  

  ):22س(نوعية البرامج المشاھدة من طرف المبحوثينيبين ) 19(جدول رقم 
  

 )سك (التكرار   

  

النسبة المئوية 
 )%ن (

  

  % 71,84  74  برامج دينية

 % 78,64  81  ا:خبار السياسية

  % 11,65  12  البرامج الثقافية

  % 13,59  14  البرامج الترفيھية

  % 99,99  103  المجموع

  
أعQiiه أن البiiرامج الدينيiiة وا:خبiiار السياسiiية  تشiiير النسiiب المئويiiة العامiiة فiiي الجiiدول

تمثل البiرامج الدينيiة، بينمiا  % 71,84تحتل نسب عالية لدى جمھور البحث، حيث نجد نسبة 
، بينمiiا بiiاقي النسiiب فھiiي صiiغيرة تمثiiل % 78,64تحتiiل ا:خبiiار السياسiiية أكبiiر نسiiبة وھiiي 

فيiiة والترفيھيiiة، وقiiد أدلiiى الجمھiiور برغبتiiه فiiي تتبiiع ا:خبiiار السياسiiية لمتابعiiة البiiرامج الثقا
ا:وضiiاع التiiي يشiiھدھا الiiوطن مiiن جھiiة، وكiiذلك ا:وضiiاع فiiي الiiدول العربيiiة خاصiiة منھiiا 

أمiiا عiiن تتiiبعھم لxخبiiار الثقافيiiة والترفيھيiiة فiiإنھم � يجiiدون . القضiيتين الفلسiiطينية والعراقيiiة
  .  ه، بل تجد صداھا لدى أبنائھم وبناتھمفيھا ما يثير ا�نتبا

ا�عQم ھiو أحiد الوسiائل الھامiة التiي يمكiن ا�سiتعانة بھiا فiي تغييiر أنمiاط السiلوك إن 
تحويله إلى نمط سلوكي أكثر حداثiة، حيiث يسiمح بتنميiة الiوعي المحلiي ويزيiد مiن التقليدي و

والبعiد عiن الجانiب السiلبي منھiا  وا�ھتمiام بiالتراث والعiادات والتقاليiد ءروح الو�ء وا�نتما
  .)337(الذي يعوق عمليات التنمية

  
  ):23س(يبين مدى الصعوبة في التعامل مع ا.دارات العمومية) 20(جدول رقم 

  

                                                           
، )دراسAAة فAAي علAAم ا�جتمAAاع البAAدوي( التAAوطين والتنميAAة فAAي المجتمعAAات الصAAحراويةعبiiد الله محمiiد عبiiد الiiرحمن،  (337)

 219، ص2003دار المعرفة الجامعية، : ا�سكندرية



 )سك (التكرار   

  

النسبة المئوية 
  )%ن (

  

  % 48,54  50  ھناك صعوبة

 % 36,89  38  � توجد صعوبة

  % 14,56  15  أخرى تذكر

 99,99  103  المجموع

  
تشير إجابات المبحوثين إلى أنه ھناك صعوبة في التعامiل مiع ا�دارات العموميiة وذلiك 

، تليھا نسiبة معتبiرة مiن المبحiوثين مiن � يجiد فiي التعامiل مiع  % 48,54بنسبة أكبر قدرھا 
 % 14,56، أمiiا النسiiبة الباقيiiة التiiي تقiiدر ب %  36,89ا�دارات العموميiiة صiiعوبة بنسiiب 

  .مع ا�دارية � بأس به ترى أن التعامل
  
  
  
  

ا.دارات رأي المبحAAAوثين فAAAي أسAAAباب صAAAعوبة تعAAAاملھم مAAAع يبAAAين ) 21(رقAAAم جAAAدول 
  ):24س( العمومية
  

النسبة المئوية   )سك (التكرار   
 )%ن (

  

المتوسط 
  )م(الحسابي 

ا�نحراف 
  )ح(المعياري 

والتأخر في  ةالQمبا�
  )3(ا:داء 

60  58,25 %   

  

2,40  

 

  

  

  

0,15  

 

 % 24,27  25  )2(دم وجود رقابة ع

  % 17,47  18  )1(وجود رشوة 

   % 99,99  103  المجموع

  
مiiن خQiiل الجiiدول أعQiiه يتبiiين أن المبحiiوثين يرجعiiون صiiعوبة التعامiiل مiiع ا�دارات 
العمومية إلى الQمبا�ة والتأخر في ا:داء، حيث حضيت بأكبر نسبة من اختيiارات المبحiوثين 

وما يزيد توضiيح ھiذه النتيجiة ھiو تمركiز إجابiات معظiم المبحiوثين حiول  ،% 28,25بنسبة 
، أمiiا تشiiتتھم عiiن ھiiذا )3(و) 2(، وھiiي متوسiiط إجابiiاتھم الiiذي يقiiع بiiين الدرجiiة 2,40قيمiiة 

، وھذا يعنiي اتفiاقھم علiى أن التعامiل مiع ا�دارات 0,15المتوسط فھو ضعيف بقيمة مقدارھا 
قضiiاء مصiiالح المiiواطنين، وبالتiiالي عرقلiiة جھiiودھم  العموميiiة يصiiعبه ا�ھمiiال والتiiأخر فiiي



كمiا أن التiأخر فiي المعiامQت . وأحيانا يشعرھم ذلك با�حباط ويتخلون عن قضiاء مصiالحھم
  .ا�دارية يھدر الوقت ويشتت جھود المواطنين

تiiرى أن تلiiك الصiiعوبة ترجiiع إلiiى عiiدم وجiiود رقابiiة   % 24,27بالمقابiiل نجiiد نسiiبة 
لذي يحدث في المصiالح ا�داريiة، وھنiاك مiن المبحiوثين مiن رأى أن تحاسب على التقصير ا

وجود الرشوة كان السبب في عرقلة أمورھم ا�دارية وتعطيل مصالحھم بنسبة � يسiتھان بھiا 
، ھiiذه العiiادة ا�قتصiiادية وا�جتماعيiiة السiiيئة التiiي تسiiبب الكثيiiر مiiن  % 17,47قiiدرت ب 

شiاركة لiدى المiواطنين، لiذلك فiا�دارة لiم ترتiق إلiى ظواھر الفساد وإحباط دافع ا�نجاز والم
  .المستوى المطلوب الذي يتطلع إليه المواطنون

  
أسAAر  لAAدىيبAAين مAAدى موافقAAة الرجAAل علAAى خAAروج المAAرأة للعمAAل ) 22(رقAAم جAAدول 

  ):25س(العينة
النسبة المئوية   )سك (التكرار   

  )%ن (

  % 50,48  52  أوافق

 % 49,51  51  � أوافق

  % 99,99  103  المجموع

  
عبر المبحوثون من أسر العينة عن رأيھم في خروج المiرأة عiن العمiل بالموافقiة بنسiبة 

، مiع العلiiم أن ھiذه الموافقiiة غالبiا كانiiت بiiتحفظ، أي � يسiمح لھiiا بالعمiل فiiي كiiل  % 50,48
بعiiiدم الموافقiiiة، والمQحiiiظ أن النسiiiبتين شiiiديدتي  %  49,51الميiiادين، كمiiiا عبiiiرت نسiiiبة 

ھiذا يقودنiا إلiى  .ي أن خروج المرأة للعمل لدى أسر العينة يقع بين التأييد والرفضالتقارب، أ
الحديث عن أھمية العنصر البشري في إحداث التنمية ودور المرأة و أھميته في المساھمة فiي 
جھود التنميiة، و خاصiة فiي الiدول الناميiة التiي تحتiاج إلiى تضiافر كافiة الجھiود و حشiد كiل 

و مiن الطبيعiي أن يكiون لقطiاع المiرأة . ية و البشرية لتحقيق التنمية المنشودةا�مكانيات الماد
دورا على جانب كبيiر مiن ا:ھميiة فiي عمليiة التنميiة الشiاملة خاصiة بعiد تحريiر المiرأة مiن 
سiiيطرة كثيiiر مiiن التقاليiiد الجامiiدة وحصiiولھا علiiى كافiiة الحقiiوق، فضQii عiiن أن المiiرأة تمثiiل 

  ).في غالب ا:حيان(القوة العددية نصف المجتمع تقريبا من حيث
من خQل التiراث السوسiيولوجي نiج النظريiة التطوريiة الوظيفيiة تiرى أن أحiد مظiاھر 
ا�خiiتQل بiiين المجتمعiiات التقليديiiة والمجتمعiiات الحديثiiة تكمiiن فiiي أن المiiرأة اسiiتطاعت فiiي 

جتمعiiات المجتمعiiات الحديثiiة أن تخiiرج للعمiiل وأن تصiiبح قiiوة فاعلiiة فiiي حiiين أنھiiا فiiي الم
تقiiوم با:نشiiطة المنزليiiة فقiiط، لiiذلك فعمليiiة التحiiديث تiiؤدي إلiiى أن تتحiiول  لالحديثiiة مiiا تiiزا

المرأة من ا:نشiطة التقليديiة إلiى ا:نشiطة الحديثiة وذلiك بعiد أن تنiال قسiطا مiن التعلiيم، كمiا 
ثنiiاء تعتبiiر بحوثiiا عديiiدة نابعiiة مiiن ھiiذا ا�تجiiاه أن المiiرأة الريفيiiة تعتبiiر عبئiiا علiiى المجتمiiع أ

" Ruth Dixon" "روث ديكسAون"عملية التنمية لعدم مشاركتھا في النشاط ا�قتصادي، فنجiد 
يiiذھب إلiiى أن عiiدم مشiiاركة المiiرأة الريفيiiة فiiي ا:عمiiال ا�نتاجيiiة يزيiiد مiiن حجiiم ا:سiiرة 
وخاصة أن ا:سرة الريفية تميiل إلiى إنجiاب عiدد كبيiر مiن ا:و�د لQعتمiاد علiيھم اقتصiاديا 

  .)338(إلى زيادة الفقر داخل ا:سرة وبالتالي في المجتمع ككلويؤدي ذلك 
                                                           

  255-254، ص ص1997، ا�سكندرية، دار المعرفة الجامعية، علم ا�جتماع الريفي والحضريمحمد الجوھري،  )338(



  :حول أسباب رفض خروج المرأة للعمل )26(تحليل جواب السؤال رقموصف و
من أسر العينiة ممiن رفضiوا خiروج المiرأة للعمiل، أو من خQل تحاورنا مع المبحوثين 

يرفضون ذلiك بسiبب التقاليiد ممن أدلوا بأنه � يسمح في أسرتھم بعمل المرأة، تبين أن أغلبھم 
والعادات التي تحكم نمط معيشتھم، فھم يرون أن دور المiرأة يكiون فiي مجiال خدمiة أسiرتھا، 
كما أن خروجھا للعمل في بيئتھم يعرضiھا لقلiة ا�حتiرام، ومiنھم مiن يiرفض ذلiك فiي الوقiت 

  .الحالي ويمكن أن يغير رأيه في ظروف أخرى
يح في المجتمع يحول دون وصول جزء ھام من قiوى إن عدم تمتع المرأة بمكانھا الصح

المجتمع وطاقاته إلى الميدان ا�نتاجي والمشاركة ا�يجابية في مختلف أنشطة المجتمع، وھiي 
مiiن القiiيم وا�تجاھiiات التقليديiiة التiiي تعيiiق تحقيiiق التنميiiة ا�جتماعيiiة وا�قتصiiادية واسiiتفادة 

  .)339(المجتمع من قدر كبير من طاقات المجتمع
  ):27س(يبين مدى ميل أرباب اWسر نحو سلوك ا�دخار ا.يجابي )23(جدول رقم  
  

التكرار   
  )سك (

  

النسبة المئوية 
 )%ن (

  

المتوسط 
  )م(الحسابي 

ا�نحراف 
  )ح(المعياري 

   % 27,18  28  )3(يدخر المال 

2,04 

  

 

  

  % 50,48  52  )2(يبقيه في حوزته  0,13

  % 22,33  23  )1(أخرى تذكر 

   % 99,99  103  لمجموعا

مiiن خQiiل السiiؤال الخiiاص بسiiلوك ا�دخiiار لiiدى أسiiر العينiiة تبiiين أن أغلiiبھم يفضiiلون  
ممiن يiدخرون أمiوالھم  % 27,18، بينما نجiد نسiبة % 50,48إبقاء المال في حوزتھم بنسبة 

فھiiي  % 22,33أو يفضiiلون ادخارھiiا لiiدى المؤسسiiات البنكيiiة، أمiiا النسiiبة الباقيiiة التiiي تمثiiل 
ويQحظ أن غالبية المبحiوثين يفضiلون إبقiاء المiال فiي . من أدلوا بأن ليس لديھم ما يدخرونهم

، كما يعبر عن ذلiك أيضiا تشiتتھم 2,04حوزتھم، ويزيد المتوسط الحسابي توضيح ذلك بقيمة 
، ويعللون ذلiك أن أغلiبھم فQحiين وعملھiم يتطلiب سiيولة نقديiة بصiفة 0,13الضعيف بمقدار 
أما النسبة التي تفضل ا�دخiار فiي البنiك، . :موالھم في البنوك يعطل أعمالھمدائمة ووضعھم 

  .  فمنھم الموظفون، ومنھم من يرى أن ا�دخار في البنوك عملية تضمن لھم أموالھم
  :حول أسباب رفض ا�دخار لدى المبحوثين )28(تحليل جواب السؤال رقموصف و

المiال ورفضiھم إيiداعھا للبنiوك عiن دوافعھiم بسؤالنا المبحوثين الiذين أدلiو باحتفiاظھم ب
تبين أن ظروف العمل الفQحي تمنعھم عن ذلك، و بشرحنا لھم عiن أھميiة ا�دخiار فiي لذلك، 

التنمية، أدلiوا بiأنھم فiي حالiة تiوفر فiائض مiالي � يحتاجونiه فiي عملھiم فiإنھم بطبيعiة الحiال 
iiم فiiة لھiiة ناجعiiرھم طريقiiي نظiiا فiiوك :نھiiي البنiiيودعونھا فiiذون أن سiiام ا:ول ويحبiiي المق

  .يساھموا في التنمية التي تعود على الجميع بالفائدة
يبAAAAين مAAAAدى التوجAAAAه نحAAAAو العمAAAAل الف+حAAAAي لAAAAدى أربAAAAاب أسAAAAر ) 24(جAAAAدول رقAAAAم 

  ):29س(العينة
                                                           

، مرجiع دراسات فAي علAم ا�جتمAاع الريفAي: ، في"بعض قضايا التنمية الريفية المتجددة" محمود عبد الحميد حسين، (339)
  320سابق، ص



  )سك (التكرار   

  

النسبة المئوية 
  )%ن (

  77,66 %  80  نعم

�  23  22,33 % 

  % 99,99  103  المجموع

  
الجiiدول أعQiه أن أغلiiب أربiاب أسiiر العينiة يمتھنiiون العمiل الفQحiiي يQحiظ مiiن خQiل 

وھذا مiا تؤكiده ا�حصiائيات التiي ورد ذكرھiا فiي تحليiل بيانiات السiجQت  % 77,66بنسبة 
والوثائق، حيث أن العمل الفQحي يشكل النسبة ا:كبر مiن الطبقiة الشiغيلة فiي المنطقiة، وھiذا 

واتخاذھا المiورد الرئيسiي للمعيشiة، وقiد تعiززت الفQحiة يزيد من أھمية الفQحة في المنطقة 
كمiا . وكثر ممتھنيھا خاصة بعد ظھور مشروع الدعم الفQحي الذي استفاد منه سiكان المنطقiة

وھم يمثلون التجار والعاملين فiي  % 22,33يQحظ في الجدول أن المھن ا:خرى تحتل نسبة 
  .مؤسسات المجتمع المختلفة

  
ين أسAAAAباب ا.قبAAAAال عAAAAل العمAAAAل الف+حAAAAي لAAAAدى أربAAAAاب أسAAAAر يبAAAA) 25(رقAAAAم جAAAAدول 

  ):30س(العينة
  

النسبة المئوية   )سك (التكرار   
  )%ن (

  % 45  36  يملك أرضا

 % 23,75  19  مھنة العائلة

 % 42,50  34  لم يجد غيرھا

 % 30  24  � يجيد عمQ آخرا

تحقق له عائدا أفضل من 
  مھنة أخرى

21  26,25 % 

  
من طرف المبحوثين، فإننiا نجiد أن ھنiاك نسiبة كبيiرة  التي تم تقديمھامن خQل ا:جوبة 

 42,50، تليھiا نسiبة  % 45ممن يعملون في الفQحة نتيجة أنھم يملكون أرضا فQحيiة بنسiبة 
ممiiن أدلiiو ا بiiأنھم لiiم يجiiدوا غيرھiiا، إذ أن المنطقiiة فQحيiiة بالدرجiiة ا:ولiiى، كمiiا أنھiiم �  %

أمiا لكiون الفQحiة مھنiة العائلiة فقiد أخiذت نسiبة . أخiرى يستطيعون تiرك أراضiيھم مiن جھiة
إذ أنھiiم ورثiiوا ا:رض وتعلمiiوا ونشiiأوا علiiى مھنiiة الفQحiiة مiiن آبiiائھم، بالمقابiiل  % 23,75

 % 26,25ممن � يجيد عمQ آخر غير العمل الفQحiي، كمiا اعتبiر نسiبة   % 30توجد نسبة 
  .كثر من أي مھنة أخرىمن المبحوثين أن عملھم الفQحي يحقق لھم عائدا أ

يبAAAين أسAAAAباب عAAAAدم امتھAAAان العمAAAAل الف+حAAAAي لAAAدى أربAAAAاب أسAAAAر ) 26(جAAAدول رقAAAAم 
  ):31س(العينة

  
النسبة المئوية   )سك (التكرار   



  )%ن (

  % 91,30  21  �يملك أرضا

 % 34,78  08  � يريد العمل في الفQحة

 %  39,13  9  توفرت له فرصة العمل في مجال آخر

 % 13,04  03  قليل بالمقارنة بمھنة أخرىالعائد الفQحي 

لمعطيات الجiدول أعQiه نتبiين أن معظiم الiذين � يمارسiون العمiل الفQحiي من قراءتنا 
يiiود ذلiiك فiiي حالiiة توفرھiiا مiiن ھم مiiن، % 91,30بسiiبب عiiدم امiiتQكھم لxiiرض بنسiiبة كiiان 

ة يشiiكلون نسiiبة فiiي حiiين أن الiiذين � يريiiدون العمiiل فiiي الفQحii. وتiiوفر ا�مكانيiiات لخiiدمتھا
فھم ممiن تiوفرت لھiم فرصiة  % 39,13، أما باقي المبحوثين الذين يشكلون نسبة % 34,78

فھiiم  % 13,04العمiل فiiي مجiال آخiiر غيiر الفQحiiة، أمiا النسiiبة القليليiة الباقيiiة التiي تقiiدر ب 
ليiل الفQحiي قعائiد يiرون أن اليرون أن العائد الفQحي قليل بالمقارنة بمھنة أخرى، وھم ممن 

  . ، ويودون الحصول على مھنة ذات دخل قاربالمقارنة بمھن أخرى
  

  ):32س(يبين مدى ا�ستعانة بالتقنيات الحديثة للعمل الف+حي) 27(جدول رقم 
  

  )سك (التكرار   

  

النسiiiiبة المئويiiiiة 
 )%ن (

  

  % 14,56  15  أستعين

  % 15,53  16  � أستعين

 % 61,25 49  أخرى تذكر

 % 99,99  80  المجموع

  
iiير الجiiميشiiات  )27( دول رقiiتعينون بالتقنيiiذين يسiiين الiiحQن الفiiة مiiبة قليلiiاك نسiiأن ھن

، وھم من الفQحين الكبار الiذين يمتلكiون  % 14,56الحديثة للعمل الفQحي وتقدر نسبتھم ب 
أراضي فQحية كبيرة تحقق لھم إنتاجا عاليا، ولكي يحافظوا على إنتiاجھم يتطلiب مiنھم ا:مiر 

بكل ما يجدونه ضروريا، ويرون أنه كلما استعانوا بتلك التقنيات فإن ذلك يحقق لھiم  ا�ستعانة
 15,53أمiا مiن أجiابوا بiالنفي، أي � يسiتعينون بالتقنيiات، فيشiكلون نسiبة . عائدا أكبر وأوفر

فھiم يiرون أن ھنiاك أسiبابا تجعلھiم � يسiتعينون  % 61,25في حين أن أكبر نسiبة وھiي . %
  ).  28(والذي يوضحھا الجدول رقم بتلك التقنيات، 

  
  

  ):33س(يبين أسباب عدم ا�ستعانة بالتقنيات الحديثة للعمل الف+حي) 28(جدول رقم 
التكرار   

  )سك (

  

النسبة المئوية 
  )%ن (

المتوسط 
  )م(الحسابي 

ا�نحراف 
  )ح(المعياري 



    % 00  00  )3(� ترون لذلك أھمية 

  

1,56  

 

 

  

  

0,40  

  

لب تكاليف نظرا :ن ذلك يتط
  )2(إضافية  

09  56,25 % 

  % 43,75  07  )1(أخرى تذكر 

   % 100  16  المجموع

  
خQل قراءتنا للجدول أعQه يتضح لنا أن أغلب جمھور البحث ممiن يمتھنiون العمiل من 

، :ن ذلiiك يتطلiiب  % 56,25الفQحiiي � يسiiتعينون بالتقنيiiات الحديثiiة للعمiiل الفQحiiي بنسiiبة 
مثiiل ا��ت (، فقiiد تكiiون ا:رض صiiغيرة واقتنiiاء ھiiذه التقنيiiات أو كرائھiiاتكiiاليف إضiiافية

يوقiiع الفQiiح فiiي الخسiiارة، وأحيانiiا توقعiiات ا�نتiiاج � ...) الفQحيiiة كiiالجرارات والحاصiiدات
تسمح باقتناء تلك التقنيiات، لiذلك يضiطر الفQiح الiذي � تسiمح لiه ظروفiه الماديiة ا�سiتغناء 

 43,75كمiا أن نسiبة معتبiرة تقiدر ب . ثر علiى مردوديiة ا�نتiاجعنھا، وھو يدرك أن ذلك يiؤ
ترى أن ا�ستعانة بالتقنيات الفQحية الحديثة يكون حسiب الظiروف الماديiة وتواجiدھا فiي  %

، )مثiل المiواد الكيماويiة(السوق، وأيضا ھناك منھا ما يجھلون كيفية استعمالھا وا�ستفادة منھا
بينمiا عiن سiؤالنا لھiم إذا كiانوا . وأحيانا يضطرون للتخلي عنھiا لذلك فأحيانا يتم ا�ستعانة بھا

� يiiرون لiiذلك أھميiiة فأجiiابوا جمiiيعھم بiiالنفي، فھiiم مiiدركون مiiا لتلiiك التقنيiiات مiiن فوائiiد 
وبما أن ا:غلبية من المبحوثين قiد رأوا أن سiبب عiدم . وتسھيQت تحسن من مردودية ا�نتاج

ضiiافية، وكiiذلك :سiiباب أخiiرى السiiابقة الiiذكر، فiiإن ا�سiiتعانة يعiiود :نھiiا تتطلiiب تكiiاليف إ
، وھiم )2(و) 1(، أي أنiه يتوسiط الiدرجتين 1,56المتوسiط الحسiابي يبiرھن علiى ذلiك بقيمiة 

  . 0,40يبتعدون عن ھذه القيمة بتشتت ضعيف مقداره 
إن التكنولوجيiiا الريفيiiة ھiiي جملiiة المعرفiiة والمھiiارات الQزمiiة �نتiiاج وتسiiويق السiiلع 

ياجات المواطنين، وھي من أھiم وسiائل تنفيiذ التنميiة ا�قتصiادية، و�حiداث تنميiة لتغطية احت
زراعيiiة تiiنعكس بiiدورھا علiiى التنميiiة ا�جتماعيiiة فiiي المنiiاطق الريفيiiة يتطلiiب وجiiود الحiiد 

، والعمل الفQحي مثله مثل غيiره مiن المھiن يحتiاج إلiى تعلiم )340( الكافي من ھذه التكنولوجيا
دول العiiالم يكiiون المiiزارع النiiاجح خiiريج مدرسiiة زراعيiiة أو معھiiد وتiiدريب، ففiiي كثيiiر مiiن 

  .  )341( فQحيةزراعي لديه القدرة والكفاءة على إدارة ا:عمال ال
  

  ):34س(يبين مدى تمسك أسر العينة با.قامة في الريف) 29(رقمجدول 
  

التكرار   
  )سك (

  

النسبة المئوية 
 )%ن (

  

  60,19  %  62  نعم

�  41  39,80 %  

                                                           
  209-208، ص ص ، مرجع سابقمحمد عQء الدين عبد القادر  )(340
 36، ص1990دار النھضة العربية، : ، بيروتعلم ا�جتماع الريفيسامية محمد جابر،   )(341



 99,99 %  103  جموعالم

  
يتبiين أن أغلiبھم يرغبiون فiي من خQل ا:جوبة التiي تiم تقiديمھا مiن طiرف المبحiوثين 

، وذلiiك نظiiرا �رتبiiاطھم بأعمiiالھم ويرفضiiون % 60,19ا�قامiiة فiiي الريiiف، وذلiiك بنسiiبة 
مغادرة أماكن إقامتھم :نھم نشأوا فيھiا وتعiودوا علiى الحيiاة فiي الريiف، بينمiا ترغiب النسiبة 

، وھiي نسiبة كبيiرة فiي مغiادرة الريiف إذا تiوفر لھiا فرصiة  % 39,80باقية التiي تقiدر ب ال
  . العمل وا�قامة في المدينة

  
  
  
  
  
  

  ):35س(يبين اWسباب التي تؤدي إلى ترك ا.قامة في الريف) 30(رقم جدول 
  

التكرار   
  )سك (

  

النسبة المئوية 
 )%ن (

  

المتوسط 
  )م(الحسابي 

ا�نحراف 
  )ح(المعياري 

توفر المرافق الضرورية في 
  )3(المدينة 

18  29,03 %    

  

1,90 

 

 

 

 

 

  

  

0,18  

  

  

 

العمل في المدينة أكثر 
  )2(استقرارا من الريف 

20  % 32,25  

ظروف العمل والمعيشة في 
  )1(الريف صعبة 

24  38,70 %  

   % 99,98  62  المجموع

  
تiرك ا�قامiة فiي البلديiة نظiرا عiن أسiباب رغبiتھم فiي  عبر المبحiوثين مiن أسiر العينiة

، إذ أنھiiم غيiiر مiiرتبطين بالعمiiل  % 29,03لتiiوفر المرافiiق الضiiرورية فiiي المدينiiة بنسiiبة 
الفQحي وبعضiھم يجiد صiعوبات فiي نقiص المرافiق خاصiة منھiا التعليميiة :بنiائھم بالدرجiة 

تiوفرة وھiذا ا:ولى والصحية بالدرجة الثانية، كما يرون أن أغلiب المرافiق فiي البلديiة غيiر م
يسبب لھم متاعب ا�نتقال إلى المراكز الحضرية، إذ أن المرافق التعليميiة والصiحية ھiي مiن 

فiي حiين نجiد . أكثر ا:سباب التي تدفعھم لھجرة البلدية إذا توفرت لھم الفرصة المناسiبة لiذلك
ممiiن يرغبiiون فiiي تiiرك أمiiاكن إقiiامتھم إذا تiiوفرت لھiiم فرصiiة العمiiل فiiي 32,25 % نسiiبة 

دينة، وھiم مiن ذوي الiدخل المحiدود والiذين � يعملiون بصiفة قiارة، ويiرون أن العمiل فiي الم
المدينة أكثر ضمانا واستقرارا نظرا لكثرة النشاطات وأنھم ستطيعون أن يتدبروا قiوت يiومھم 



. بشتى الطرق عكس الريف الذي يكون العمل فيه حسب ظروف ا�نتiاج والطلiب علiى العمiل
عن سبب رغبة المبحوثين في تiرك إقiامتھم فiي الريiف كانiت بسiبب أن أما أكبر نسبة عبرت 

وھiم مiن ذوي الiدخول المنخفضiة  % 38,70ظروف العمل والحياة في الريف صiعبة بنسiبة 
استغQلھا نظiرا �فتقiادھم عنصiر المiال،  نسواء أكانوا فQحين يملكون أراضي و� يستطيعو

أو مiiن ) � يعملiiون بصiiفة دائمiiة( عمiiلأو ممiiن يعملiiون عنiiد غيiiرھم بحسiiب الطلiiب علiiى ال
، وتتمركiز إجابiات المبحiوثين عنiد )فiي إطiار الشiبكة ا�جتماعيiة(يمتھنون مھن غير فQحية 

والتي تعبر عن إجماعھم على أن ظروف العمiل والحيiاة فiي بلiديتھم ھiي السiبب  1,90القيمة 
  .0,18مقدار الذي قد يدفعھم لمغادرتھا، أما تشتتھم حول ھذه الفكرة فھو ضعيف ب

من أھم العوامل تعويقiا لعمليiات النھiوض بiالمجتمع المحلiي الريفiي عiدم ارتبiاط النiاس 
، وقiد يكiون للھجiرة إيجابيiات تiنعكس علiى المجتمiع المحلiي إذا )النزوح الريفي( با�قامة فيه

 كانت الھجرة من أجل ا�رتفاع بالمستوى ا�قتصادي مع ارتباط المھاجر بقريته، ا:مiر الiذي
فiiي تنميتھiiا عiiن طريiiق رفiiع المسiiتوى ا�قتصiiادي :سiiرته  -علiiى ا:قiiل-يجعلiiه يسiiاھم ماديiiا

  . )342( وأقاربه، فإن ذلك يعد بمثابة عامل مشجع على التنمية
  ):36س( يبين عادات التداوي لدى أفراد أسر العينة) 31(جدول رقم 

  
التكرار   

  )سك (

  

النسبة المئوية 
  )%ن (

المتوسط 
  )م(الحسابي 

نحراف ا�
  )ح(المعياري 

الذھاب إلى الطبيب مباشرة 
)3(  

74  71,84 %    

  

  

2,48  

 

  

 

  

  

  

0,16 

التداوي با:عشاب الطبية أو� 
)2(  

05  % 04,85  

حسب الظروف المادية لxسرة 
)1(  

24  23,30 %  

   % 99,99  62  المجموع

  
يفضiلون الiذھاب من طرف المبحوثين يتبين أن أغلبھم  من خQل ا�جابات التي تحصلنا

، إذ أن ھiiذه ا:سiiر  % 71,84إلiiى الطبيiiب مباشiiرة دون اسiiتعمال ا:عشiiاب الطبيiiة بنسiiبة 
تتخوف من ناحية من استعمال ا:عشاب :نھم غير متأكiدون  مiن نتائجھiا، و:نھiم مiن جانiب 
آخر لدى الكثير منھم ا:طفال ويرفضون رفضا قاطعا الرھان بصiحة أطفiالھم، لiذلك يلجئiون 

أي  2,40 قيمiةولقد اجتمعت إجابات المبحوثين عند ال. ة للطبيب تفاديا :ي شك أو خطأمباشر
والتiي تعبiر عiن إجمiاعھم حiول رأي واحiد  ھiو الiذھاب إلiى الطبيiب ) 3(تقريبا عند الدرجة 

أو� كثقة في تطبيق عQج على أسس علمية يغنيھا عن الوقوع في ما � يحمد عقباه من جiراء 
صiiحيحة،  ةبھiiا معالجii ةب الطبيiiة دون العلiiم بأسiiس تطبيقھiiا وكيفيiiة المعاجلiiالتiiداوي با:عشiiا

                                                           
       346ص ، 1999المكتب العلمي للنشر والتوزيع، : ، ا�سكندريةعلم ا�جتماع الريفي ،غريب سيد أحمد (342)

  



ممiن يiرون أن  % 23,30تليھiا نسiبة . 0,16والذي يؤكد رأيھiم ھiو تشiتتھم الضiعيف بمقiدار
، )∗(الظروف المادية تتحكم في قراراتھم، فإن توفر لديھم المiال يiذھبون إلiى الطبيiب مباشiرة 

ا:عشاب التي يثقون في استعمالھا، وإن لم يروا نتيجiة لھiا  وإن عجزوا ماليا يستعملون بعض
ا�سiتدانة، بيiع بعiض (أو اشتد عليھم المرض يضطرون إلiى التصiرف بكiل الطiرق الممكنiة 

،  % 04,85أما نسبة قليلة من يستعملون ا:عشاب أو� بنسبة ضئيلة تقiدر ب ...). ا:غراض
ن أن يشفوا دون اللجiوء إلiى الطبيiب فiي كiل وحجتھم أنھم يرون أن باستعمالھم ا:عشاب يمك

  .  الحا�ت، وإن لم تحقق لھم ا:عشاب أي نتيجة فإنھم يذھبون إلى الطبيب عندئذ
معرفiiة الiiوعي الصiiحي بiiين سiiكان الريiiف ومiiiا يiiرتبط بiiه مiiن سiiلوك صiiحي سiiiليم 

  وممارسات صحيحة للمحافظة على صحة الفرد المحور الرئيسي لعملية التنمية 
  ):37س(يبن رأي المبحوثين في مدى كفاية المشاريع في منطقتھم )32(جدول رقم

  
النسبة المئوية   )سك (التكرار   

  )%ن (

  % 00  00  نعم

  % 13,59  14  نوعا ما

�  89  86,40 % 

  % 99,99  103  المجموع

  
يرى معظم المبحiوثين مiن أسiر العينiة أن منطقiتھم ينقصiھا العديiد مiن المشiاريع بنسiبة 

ركون بأنھا منطقة صغيرة لكن ھiذا � يمنiع مiن تiوفر الضiرورات ا:ساسiية ، ويد% 86,40
كالمدارس التعليميiة بمختلiف ا:طiوار، أو إيجiاد الحلiول المناسiبة للتخفيiف مiن تiأثير نقصiھا 
مثل توفير حافQت مدرسiية لنقiل التQميiذ إلiى مدارسiھم فiي حالiة عiدم توفرھiا، فقiد جiاء فiي 

البلدية تفتقد إلى ثانوية، والتجمعات السكنية الثانوية بھiا مiدارس  تحليل البيانات ا�حصائية أن
ابتدائية فقط، أي أن جميع التQميذ الذين يصلون إلى المرحلة الثانوية يضiطرون لQنتقiال إلiى 
المراكiiز الحضiiرية، وكiiذلك ا:مiiر بالنسiiبة للمركiiز الصiiحي الiiذي يفتقiiد إلiiى أدنiiى الخiiدمات 

) بسiيدي عقبiة( ى الذھاب إلى المركز الصحي القريiب مiنھم الصحية، مما يضطرھم ا:مر إل
في المقابل فإننا أثنiاء مقابلiة بعiض المسiئولين فiي مصiلحة التخطiيط والتھيئiة . أو مقر الو�ية

�نشاء مراكز تعليميiة أو صiحية واعتبارات مادية  العمرانية، أدلو أن ھناك مؤشرات سكانية 
عن رضاھا النسبي بمiا ھiو موجiود مiن  % 13,59ة ولقد عبرت نسب. أو غيرھا من الخدمات

أمiا إجابiات المبحiوثين حiول ا�ختيiار ا:ول فھiي معدومiة، وعليiه . خدمات وھذا بدون تعليق
  . فإن معظم المبحوثين يتفقون حول عدم كفاية الخدمات ا�جتماعية في المنطقة

ماعيAAAة يبAAAين رأي المبحAAAوثين حAAAول أسAAAباب قصAAAور التنميAAAة ا�جت) 33(جAAAدول رقAAAم 
  ):38س(المحلية
  

                                                           

المشكلة المادية ليست في الذھاب إل�ى الطبي�ب، فھن�اك أطب�اء ف�ي أن من خ0ل المناقشات الحرة مع المبحوثين تبين لنا   )∗(
المراكز الصحية يعملون مجانا وأحيان�ا ب�ثمن رم�زي، لك�ن المش�كلة ف�ي تكلف�ة ال�دواء العالي�ة الت�ي تمن�ع ا&ف�راد ف�ي بع�ض 

  .ا&حيان اللجوء إلى الطبيب
  



التكرار   
  )سك (

  

النسبة المئوية 
 )%ن (

  

المتوسط 
  )م(الحسابي 

ا�نحراف 
  )ح(المعياري 

    % 63,10  65  )3(تراخي المسئولين 

 

2,47 

 

  

 21,35 %  22  )2(قلة المشاركة الشعبية  0,16

عدم وجود تعاون بين 
  )1(المسئولين والمواطنين 

16  15,53 %    

   %  99,98  103  المجموع

تiiرى أن قصiiور التنميiiة  بiiة مiiن جمھiiور البحiiثلتوضiiح البيانiiات أعQiiه أن النسiiبة الغا
ا�جتماعية المحلية يعود إلiى تراخiي المسiئولين فiي المطالبiة بمiا ھiو ضiروري مiن مشiاريع 

، ويعللون ذلك أن المشاريع التنموية تكون ممولة مiن % 63,10تنموية لصالح المنطقة بنسبة 
لة عبر ھيئاتھا المختلفة في الو�ية، وأن المسiئولين المحليiين وظيفiتھم ھiي السiعي طرف الدو

�براز جوانب القصiور فiي التنميiة و أنiواع المشiاريع التiي تنقصiھم و تعiاني منھiا منطقiتھم، 
، فiiي حiiين بلiiغ  2,47ويعطينiiا المتوسiiط الحسiiابي وصiiفا لتجمiiع آراء المبحiiوثين عنiiد القيمiiة 

بينمiا . مما يفسر ضعف تشتت  إجابات المبحوثين حول ھذا الiرأي 0,16ا�نحراف المعياري 
أن قصiiور التنميiiة ا�جتماعيiiة فiiي  % 21,35يiiرى مجموعiiة مiiن البiiاحثين تقiiدر نسiiبتھم ب 

المنطقة � يعود إلى المسiئولين فقiط فيiرون ضiرورة مشiاركة المiواطنين أصiحاب المصiلحة 
تھم الملحة لدى القائمين علiى المنطقiة بشiتى الحقيقية في وضع ا�قتراحات والتعبير عن حاجا

الوسiiائل المشiiروعة، ولكiiنھم يiiدركون فiiي نفiiس الوقiiت أن كQمھiiم نظiiري فقiiط، فالسiiكان فiiي 
المنطقiiة لiiيس لiiديھم الiiوعي �دراك معنiiى المشiiاركة وكيفيiiة القيiiام بھiiا، كمiiا � يوجiiد قنiiوات 

كمiا . يفكiر فiي نفسiه فقiط اجتماعية تعمل بجدية لتغiرس فiيھم روح المشiاركة، إذ أن كiل فiرد
نجiiiد أن ھنiiiاك مiiiن اعتبiiiر أنiiiه حتiiiى ولiiiو أراد المواطنiiiون المشiiiاركة فiiiي تحقيiiiق التنمويiiiة 

فiiإنھم لiiن يجiiدوا التعiiاون مiiن طiiرف ) مiiن خQiiل إنجiiاز مشiiاريع معينiiة(ا�جتماعيiiة المحليiiة 
  .  ، سواء المعونة ا�دارية أو المادية % 15,53الحكومة، وذلك بنسبة 

  ):39س(يبين مدى مشاركة المبحوثين في ا�نتخابات المحلية) 34(جدول رقم 
  

التكرار   
  )سك (

  

النسبة المئوية 
  )%ن (

  % 97,08  100  نعم

�  03  02,91 % 

  % 99,99  103  المجموع

  
تبiiرز قiiراءة الجiiدول رقiiم أن الغالبيiiة مiiن المبحiiوثين مiiن أسiiر العينiiة يشiiاركون فiiي 

نسبة كبيرة ترى أن ا�نتخابات واجبا وطنيا يجiب  ، وھي% 97,08ا�نتخابات المحلية بنسبة 



أفiiراد مiiن بiiين  3( % 02,91المشiiاركة فيiiه، بينمiiا النسiiبة الباقيiiة وھiiي نسiiبة ضiiئيلة تقiiدر ب
� يشiiاركون فiiي ا�نتخابiiات المحليiiة، فاثنiiان مiiنھم مقiiاطعين ) مبحiiوث ھiiم عينiiة البحiiث 103

  .  لناخببصفة دائمة لQنتخابات وواحد لم يستخرج لنفسه بطاقة ا
  
   ):40س(لدى المبحوثين تيبين معايير المشاركة في ا�نتخابا )35(جدول رقم 
   

التكرار   
  )سك (

  

النسبة المئوية 
  )%ن (

على أساس القرابة الدموية 
  )4(والعشائرية 

25  25 %  

 % 9  9  )3(على أساس الكفاءة العلمية 

  % 22  22  )2(على أساس الكفاءة العملية 

 % 47 47  )1(أخرى تذكر

 % 100  100  المجموع

  
مiiiن أسiiiر العينiiiة أن انتخابھiiiا يكiiiون علiiiى أسiiiاس القرابiiiة الدمويiiiة  % 25تiiiرى نسiiiبة 

والعشiiائرية إذا كiiان مiiن بiiين المترشiiحين أحiiد أقربiiائھم أو ينتمiiي إلiiى عشiiيرتھم، فiiإن الصiiلة 
أمiام الدموية والعشائرية تفرض عليھم أن يساندوا مترشحھم، كمiا أن ذلiك يحفiظ مiاء وجھھiم 

ھiذه النسiبة . ، فليس من المعقول أن يساندوا غريبا عiنھم ويتركiوا قiريبھمائQتغيرھم من الع
التي � يستھان بھا تبرز عن نقص الiوعي وبقiاء مخلفiات تقليديiة باليiة تعيiق تحقيiق ا�ختيiار 

تفضiل أن  % 22كما أن ھناك نسiبة معتبiرة مقiدارھا . الكفؤ لمن يتولى أمور المجتمع المحلي
كون ا�ختيار على أساس الكفاءة العملية للمترشح التي تشھدھا لiه خبرتiه الطويلiة فiي ميiدان ي

بينما نجد نسبة قليلة من ترغب فiي اختيiار المترشiح علiى أسiاس الكفiاءة العلميiة، وقiد . العمل
علiل المبحiوثين ذلiك أثنiاء المناقشiات الحiiرة أن الخبiرة العلميiة قiد � تشiھد للمترشiح بكفاءتiiه 

مiن المبحiوثين ممiن  % 47بينما أكبر نسiبة وھiي . ملية ويفضلون لو اقترنت الصفتين معاالع
اختيارھم يكون حسب ما ذھبت إليه ا:غلبية، وعلى أساس الحiزب الiذي يتبعiه أغلiب السiكان 

  ).مجاملة للمترشح وليس ثقة فيه أي(والذي له شعبية في المنطقة
رة على التiأثير فiي الغيiر وتوجيiه جھiودھم نحiو القيادة الكفؤة ھي التي يكون لھا القدإن 

، وإذا كiiان ا�ختيiiار علiiى أسiiس غيiiر موضiiوعية يكiiون ذلiiك مiiن معوقiiات ا:ھiiداف المحiiددة
  .الخ...تحقيق التنمية بكل أشكالھا ا�جتماعية والسياسية وا�قتصادية

يبAAين الطريقAAة التAAي تAAدفع السAAكان للمشAAاركة فAAي التنميAAة ا�جتماعيAAة ) 36(جAAدول رقAAم
  ):41س(المحلية

النسبة المئوية   )سك (التكرار   
  )%ن (

  36  )4(�بد من توعية الناس 

  

34,95 %  



� بد من تعاون الحكومة معھم 
)3(  

36  34,95 %  

تشجيع ا�ستثمارات المحلية 
)2(  

50  48,54 %  

 % 33,98 35  )1(توفير فرص العمل 

  
ثين ترى أن الطريقة المناسبة التiي من المبحو يQحظ من الجدول أعQه أن النسبة الغالبة

 % 48,54تدفع السكان للمشاركة في التنمية المحلية ھي تشiجيع ا�سiتثمارات المحليiة بنسiبة 
، فھiiم يiiرون أن أغلiiبھم فQحiiين وسيسiiاعدھم تشiiجيع اسiiتثمارات تناسiiب طبيعiiة مجiiتمعھم 

كمiا أنھiم . منطقiةالمحلي، كما يحبذون أيضا أن يكون ھناك تشجيع �سiتثمارات أخiرى تفيiد ال
، المتقاربiة لم يھملوا باقي ا�ختيارات واعتبروھا ضرورية كما تشiير إلiى ذلiك نسiبھا المئويiة

 فيiiiرون أن انتشiiiiار الiiiوعي سiiiiيزيد مiiiiن تبصiiiر النiiiiاس بمiiiiا يحتiiiاجون وكيiiiiف يسiiiiتثمرون
ونتيجiة . أيضiا % 33,98بنسiبة  ، ويiرون أن يكiون للدولiة تعiاون فiي ذلiك%  33,98بنسiبة

عمiل لiدى الكثيiر مiنھم خاصiة الشiباب فiإنھم رأوا ضiرورة تiوفير فiرص العمiل لقلة فرص ال
ن وذلiك بنسiبة كمجال آخر لمشاركة في التنمية للذين � يiودون أو � يقiدرون علiى ا�سiتثمار

33,98 % .  
  
  
   

  
  
  

يبAين مAدى ا�سAتعداد لAدى المبحAوثين فAي إقامAة مشAاريع تنمويAة فAي  )37(جدول رقAم
  ):42س(المنطقة

رار التك  
  )سك (

  

النسبة المئوية 
 )%ن (

  

  66,01  68  نعم

�  35  33,98 

 99,99  103  المجموع

  
من خQل قراءتنا للجدول أعQه نتبين أن أغلiب المبحiوثين مiن أسiر العينiة يرغبiون فiي 
إقامة مشاريع في المنطقة إن سiمحت لھiم الظiروف الماديiة أو حصiلوا عليھiا كإعانiات وذلiك 

يرون أن ذلك قد يحسن من ظروفھم المادية وبالتالي الرفع مiن مسiتوى ، إذ  % 66,01بنسبة 
معيشتھم، وما قد ينجر عن ذلك من تغيرات اجتماعية، ومن ثiم قiد يسiاھمون تلقائيiا فiي الiدفع 

فiإنھم � يرغبiون فiي إقامiة  % 33,98بعجلة التنمية محليا، بينما النسبة الباقية والتiي تقiدر ب
ھم مiن  � يرغiب البقiiاء فيھiا ، والiبعض ا�خiiر � يفكiر فiي إقامiiة مشiاريع فiي البلديiة :ن مiiن

  .مشروع ما بل يفضل الحصول على وظيفة لكي يضمن :سرته دخQ شھريا قارا



 ىنوعية المشاريع التي يطمAح لھAا المبحAوثين للنھAوض بمسAتو يبين) 38(جدول رقم 
  ):43س(معيشتھم ومشاركتھم في التنمية ا�جتماعية المحلية

  
تكرار ال  

  )سك (

  

النسبة المئوية 
 )%ن (

  

المتوسط 
  )م(الحسابي 

ا�نحراف 
  )ح(المعياري 

    % 66,17  45  )4(مشروع فQحي 

  

3,60 

  

  

0,38  

 % 27,94  19  )3(مشروع تجاري 

  % 05,88  04  )2(مشروع خدمات 

 % 00 00  )1(أخرى تذكر

   % 99,99  68  المجموع

iiات المبحiiا �جابiiحظتنQل مQiiن خiiم مiiدول رقiiي الجiiة ) 38(وثين فiiا أن غالبيiiين لنiiتب
المبحوثين الذين يريدون إقامiة مشiروع مiا فiي المنطقiة يفضiلون أن يكiون المشiروع فQحيiا، 

، كما يQحظ أن أغلب المبحiوثين تمركiزوا عنiد ھiذه ا�جابiة بمتوسiط % 66,17وذلك بنسبة 
ذي اتفiiiق عليiiiه أغلiiiب والتiiiي تمثiiiل الجiiiواب الiii) 4(أي عنiiiد الدرجiiiة  3,60حسiiiابي قiiiدره 

، وھiذا يؤكiد مiا جiاء فiي الجiدول  0,38المبحوثين، ويعبر عiن ذلiك مقiدار تشiتتھم الضiعيف 
حيiiiث أن أغلiiiب المبحiiiوثين يمتھنiiiون العمiiiل الفQحiiiي ويريiiiدون توظيiiiف أمiiiوالھم أو مiiiا قiiiد 

ممiن يرغبiون فiي إقامiة  % 27,94تليھا نسiبة . يحصلون عليه من أموال في المجال الفQحي
تجارية وھذا حسب ميو�تھم أو�، ولكiون المنطقiة ينقصiھا ھiذا النiوع مiن المشiاريع  مشاريع

بينمiا ھنiاك نسiبة قليلiة مiن أفiراد العينiة مiن . فبالتالي يمكن لھم النجاح في مثل ھiذه المشiاريع
  .يريدون ا�ستثمار في مجال الخدمات وقد حصروا ھذا المجال في النقل والمواصQت

  ):44س(أسباب عدم القبول على التفكير في إقامة المشاريعيبين ) 39(جدول رقم 
  

النسبة المئوية   )سك (التكرار   
  )%ن (

المتوسط 
  )م(الحسابي 

ا�نحراف 
  )ح(المعياري 

تذھب معظم الجھود في 
  )3(التعقيدات ا�دارية 

21  60 %    

  

2,47 

  

 

 

  

  

0,16  

 

يصعب الحصول على إعانة 
  )2(من طرف الدولة 

11  31,42 % 

عدم وجود دافع �نجاز 
  )1(المشاريع في المنطقة 

03  8,57 %  

   % 99,99  35  المجموع

  
الiiذي طرحنiiاه علiiى المبحiiوثين، والiiذي تمحiiور حiiول ) 44(مiiن خQiiل السiiؤال رقiiم 

ا:سباب التي تمiنعھم مiن إقامiة مشiاريع فiي المنطقiة، تبiين أن معظiم إجابiاتھم ذھبiت إلiى أن 
بھا المشiاريع تأخiذ وقتiا طiويQ، با�ضiافة إلiى التعقيiدات ا�داريiة، ا:مور ا�دارية التي تتطل



كiiل ذلiiك يثiiبط مiiن عiiزيمتھم، ويسiiتدلون فiiي ذلiiك بiiبعض ا:شiiخاص الiiذين يعرفiiونھم والiiذين 
كمiا أن عمليiة ا�عiداد . أرادوا إنجاز مؤسسات مصغرة، ولم يتحصلوا عليھا منذ وقiت طويiل

iراءات عديiر للمشاريع في حد ذاتھا تتطلب إجiذون التفكيiم � يحبiتجعلھ Qويiا طiذ وقتiدة وتأخ
أي  % 2,47ولقد اجتمعت إجابات المبحوثين عنiد متوسiط حسiابي قiدره . في إنجاز المشاريع

، والتي تعبر عن اتفاقھم حول ھذا السiبب، كمiا يوضiح ذلiك تشiتتھم الضiعيف )3(عند الدرجة
دم ا�قبiال علiى عمليiة إنجiاز ترى أن عi % 31,42بينما نسبة أخرى تقدر ب .  0,16بمقدار 

المشiiاريع فiiي المنطقiiة ھiiو صiiعوبة الحصiiول علiiى إعانiiة مiiن طiiرف الدولiiة، فقiiد يطمiiح 
ا:شiiخاص إلiiى إنشiiاء مؤسسiiات أو مشiiاريع كبيiiرة لصiiالحھم ولصiiالح منطقiiتھم، ولكiiن ذلiiك 

أمiiا مiiن ). تسiiھيQت إداريiiة وغيرھiiا(يتطلiiب أن تشiiاركھم الحكومiiة بتiiدعيم مiiادي ومعنiiوي 
  . % 8,57عدم رغبتھم في إنجاز المشاريع فھم يمثلون نسبة عبروا عن 

المبحAAوثين فAAي الطريقAAة التAAي يمكAAن أن يشAAاركوا بھAAا فAAي  رأي يبAAين) 40(جAAدول رقAAم
  ):45س(تحقيق التنمية ا�جتماعية المحلية 

النسبة المئوية   )سك (التكرار   
  )%ن (

 70,58  48  )4(المشاركة بالمال 

 35,29  24  )3(المشاركة بالخبرة 

 86,76  59  )2(بالجھد العضلي 

 14,70 10  )1(في التخطيط 

  
بإطQعنا على الجدول أعQه ندرك أن ھناك إقبا� من طرف المبحiوثين علiى المشiاركة 
في تنمية مجتمعھم المحلي كمiا تشiير إلiى ذلiك النسiب رغiم أن أغلiب ا:سiر مiن ذوي الiدخل 

من المبحوثين يودون المشiاركة بالمiال إذا  % 70,58المتوسط والمحدود، حيث نجد أن نسبة 
أقيمت في المنطقة مشاريع للصالح العام تكون بمساھمات مالية من طرف السكان ويسiيرونھا 

أنھiم  % 35,29ذوي خبرة مiن مجiتمعھم المحلiي، كمiا أدلiى مجموعiة مiن المبحiوثين بنسiبة 
iم إذا تطلiمستعدين بالمساھمة بما يمتلكون من خبرة في مجال عملھiر رب ا:مiد أكبiا نجiبينم ،

ممiiiن يرغبiiiون بالمشiiiاركة بجھiiiدھم العضiiiلي فiiiي عمليiiiات التشiiiييد  % 86,76نسiiiبة وھiiiي 
ھم من أدلوا برغبتھم في المشاركة في التخطiيط،  % 14,70وا�نجاز، أما أصغر نسبة وھي 

إذ يiiرون أن ذلiiك أسiiاس عمليiiة إنجiiاز المشiiاريع، بحيiiث يكiiون لھiiا فائiiدة منسiiجمة مiiع طبيعiiة 
   .طقة واحتياجاتھاالمن

  :حول المشاريع التي تنقص مجتمعه المحلي )46(تحليل جواب السؤال رقموصف و
المشاريع التي تنقص البلدية بأنھم يQحظiون  تبين من خQل مناقشتنا مع المبحوثين حول

نقiص فھنiاك ، أن معظم المشاريع تنقص مجتمعھم المحلي وأنه حتى الموجود منھiا لiيس كافيiا
ة البريديiiiة � تفiiiي بمتطلبiiiات والوكالiii ل مiiiن خطiiiوط ھاتفيiiiة وقلiiiة المواصQiiiتفiiiي ا�تصiiiا

المiiواطنين، كiiذلك ا:مiiر بالنسiiبة للخiiدمات الصiiحية، نقiiص المiiراق الخاصiiة بالشiiباب، تھيئiiة 
الطرق والشوارع، فرع للتكوين المھني، الكھرباء الفQحية، تiوفي الغiاز الطبيعiي، المسiاكن، 

إنھم يتطلعون لتوفير كiل . في التجمع الثانوي، توفير مناصب شغلالمواد الغذائية، مقر لxمن 
ا�حتياجات التي تضمن المستوى الQئق للمعيشة، لكنھم في نفس الوقت يودون على ا:قiل أن 



يكiiون ھنiiاك كفايiiة فيمiiا ھiiو أشiiد ضiiرورة كالميiiاه الصiiالحة للشiiرب، والصiiحة والكھربiiاء 
  .الفQحية
رأي المبحAAوثين حAAول اWسAAباب التAAي تعيAAق ) 47(تحليAAل جAAواب السAAؤال رقAAموصAAف و  

  :التنمية ا�جتماعية في مجتمعھم المحلي
يرى المبحوثين من أسر العينة أن ا:سباب التiي تعيiق التنميiة ا�جتماعيiة فiي مجiتمعھم 
المحلي تكمن في تراخي السلطات المحلية وغير المحلية فiي ا�ھتمiام بالمنطقiة وتھميشiھا، أو 

iiي جلiiتھم فiiة حيلiiلحة قلiiحاب المصiiرف أصiiن طiiا�ة مiiدم المبiiة، عiiى المنطقiiاريع إلiiب المش
وانعiiدام مشiiاركتھم ا�يجابيiiة، التقصiiير وعiiدم تحمiiل المسiiئوليات علiiى ) المiiواطنين(الحقيقيiiة 

أكمل وجiه، والiذي يعiود إلiى نقiص الخبiرة وسiوء التسiيير، با�ضiافة إلiى تفضiيل المصiلحة 
لثقة والتعiاون بiين السiلطات والمiواطنين، كمiا الشخصية على المصلحة العامة، وعدم وجود ا

كمiiا يرجعiiون ا:سiiباب إلiiى التخلiiف الiiذي يحiiول دون فھiiم . يقiiرون بiiنقص الiiوعي والمعرفiiة
المشاكل المحيطة ومحاولiة إيجiاد الحلiول لھiا، النiزوح الريفiي ونقiص الخiدمات فiي المنطقiة 

  .    عزيمتھم الذي يجعل المواطنين يعيشون ظروف معيشية صعبة تحبطھم وتضعف من
  
  
  
  :نتائج الدراسة -5-3
  ا.جابة على تساؤ�ت الدراسة -5-3-1
كيAAف سAAاھمت مسAAيرة التنميAAة الوطنيAAة فAAي قصAAور  :اWولتسAAاؤل الجAAواب علAAى ال - 

  التنمية ا�جتماعية في المجتمعات المحلية الريفية ؟
رفضiت بخروج الجزائر مiن سiيطرة اسiتعمارية طويلiة تركiت عiدة اخiت�Qت ھيكليiة، 

السياسiiة الليبراليiiة كمiiنھج لمسiiيرتھا التنمويiiة وتبنiiت المiiنھج ا�شiiتراكي، الiiذي يعتمiiد علiiى 
ديمiiوقراطي، حيiiث � تشiiارك فيiiه أسiiلوب التخطiiيط ومركزيiiة القiiرارات، الiiذي كiiان غيiiر 

  .المجالس الشعبية على المستويات المحلية و� النقابات في المؤسسات
، للرفiع )الصiناعة والزراعiة(لوية للقطاعات المنتجiة وقد أولت في بداية ا�ستقQل ا:و

مiiن مسiiتوى ا�نتiiاج، وأثنiiاء المخططiiات الثQثيiiة أعطiiت اھتمامiiا للمجiiال الفQحiiي كضiiرورة 
وسرعان مiا غيiرت اتجاھھiا للتصiنيع فiي المخططiين الربiاعي ا:ول . لتحقيق ا�كتفاء الذاتي

، وربطiه تي أعطيت لiه أكبiر ا�سiتثماراوالثاني كاستراتيجية بناء قاعدة صناعية للدولة والذ
لكiiن بiiوادر الفشiiل ظھiiرت فiiي ضiiعف المردوديiiة وا:داء التiiي كلفiiت . بقطiiاع الiiنفط والغiiاز

  .الدولة، عجزا ماليا
أما الجانب الفQحي ومناطقه الريفية فقد شھد تطورا ملحوظiا مiن خQiل سياسiة الثiورة  

  . االزراعية، إ� أنھا تركزت في المناطق الغنية نسبي
نمط ا�نفiاق ا�سiتھQكي غيiر الرشiيد أما في المخططين الخماسيين ا:ول والثاني فساد 

الذي برز فiي بدايiة الثمانينiات، ثiم تفiاقم المشiكل بصiورة متسiارعة منiذ ا:زمiة النفطيiة سiنة 
، أدى ذلiiك إلiiى تقھقiiر الiiدخل الiiوطني، وارتفiiاع معiiدل التضiiخم والiiذي عجiiل بiiدخول 1986

تصاد السiوق، وواكiب ذلiك دخiول الجزائiر أزمiة سياسiية وأمنيiة كiان لھiل الجزائر مرحلة اق
المديونيiة، وللخiروج مiن ا:زمiة ثم تسiارعت حلقiة . ا:ثر على حدوث اخت�Qت في المجتمع

كان عليھا اللجوء إلى ا�قتراض الذي بموجبه وجiدت الدولiة نفسiھا منسiاقة فiي تيiار العولمiة 
سiعر البتiرول وتراجعiت المiداخيل، با�ضiافة إلiى  انخفiض 1997في سiنة . وقبول شروطھا



خدمات الديون التي تمتص معظم المداخيل وبالتالي انخفiاض الiدائم لميiزان المiدفوعات، أدى 
  .ذلك مظاھر اجتماعية عدة مثل انتشار البطالة والندرة في المواد ا�ستھQكية وانتشار الفقر

إلiiى قصiiور التنميiiة ا�جتماعيiiة فiiي  وعليiiه يمكننiiا أن نسiiتنتج أھiiم ا:سiiباب التiiي أدت
  :يلي المجتمعات المحلية، وخاصة الريفية إلى ما

ھنiiاك مبiiادرات للقطiiاع الفQحiiي وتحسiiين ا�نتiiاج والiiري فiiي كiiل مرحلiiة إ� أنiiه لiiم 
يصاحبھا تحو�ت عميقة بالقدر الiذي يواكiب التغيiرات ا�جتماعيiة ويلبiي المطالiب المتزايiدة 

لنمiiو ا�قتصiiادي لiiم تكiiن بiiالموازاة مiiع تحقيiiق النمiiو ا�جتمiiاعي للجمiiاھير، أي أن تحiiو�ت ا
على الشكل الخارجي للتنميiة، وبصiورة خاصiة  تركزفقد  .الذي بدوره يدعم النمو ا�قتصادي

وخاصiiiة فiiiي المنiiiاطق علiiiى النشiiiاطات ا�قتصiiiادية ومسiiiتويات المعيشiiiة وأنمiiiاط ا�سiiiتھQك 
و ا�نسان وبناء شخصيته بشكل متوازن علiى دون الوصول إلى جوھر التنمية أ� وھالحضرية، 

الصعيد الجسدي والروحي أي تحقيق احتياجiات ا�نسiان ا:ساسiية علiى المسiتويات ا�قتصiادية 
  .والثقافية وا�جتماعية دون أن تطغى ناحية على ناحية أخرى

ا�عتماد المفرط على مصدر تمويل واحد أوقع الدولة في مصiيدة المديونيiة، التiي تiؤثر 
  .لى مداخيل الدولة وبالتالي على تنمية المجتمعات المحلية بما فيھا المناطق الريفيةع

وبالتiالي توجيiه . بانتھاجھا النھج ا�شتراكي فإنھا اعتمiدت المركزيiة كأسiلوب للتخطiيط
  .إدارة التنمية المحلية التي سببت بطء التنمية في المجتمعات المحلية

ي لم تكن بالموازاة مiع النمiو ا�جتمiاعي، فالعراقيiل كذلك فإن محاو�ت النمو ا�قتصاد
والتعثiiiرات التiiiي يشiiiھدھا ا�قتصiiiاد الiiiوطني نتيجiiiة عوامiiiل خارجيiiiة مiiiن ناحيiiiة، وغيiiiاب 
اسiiتراتيجية تنمويiiة واضiiحة كiiان لiiه ا:ثiiر علiiى التقصiiير فiiي الجانiiب ا�جتمiiاعي للتنميiiة 

  .الوطنية
  
  
  
  
  
  
  
  
لتنميAة ا�جتماعيAة فAي المجتمAع المحلAى ھAل معوقAات ا :الجواب على التساؤل الثاني -

  ناتجة عن قصور برامج التنمية المحلية المخصصة للريف؟
من خQل نتائج المقابلة التي كانت مiع بعiض المسiئولين والقiائمين علiى التنميiة المحليiة 
تبين لنا أن عمليiة ا�عiداد للمشiاريع التنميiة فiي المجتمعiات المحليiة ھiي عمليiة سiنوية تعتمiد 

التمويل السنوي الذي تخصصiه الدولiة للمجتمعiات المحليiة علiى اخiتQف تمايزھiا، كمiا على 
كiل سiنة بعiض المشiاريع ھنiا  تنجزأنھا � تعتمد على تخطيط مسبق أو استراتيجية وطنية بل 

الصiحة، ) وھناك حسب الغQف المالي، وھي مشاريع متعلقة في أكثر ا:حيان بجوانب محددة
، ويعiزى ذلiك أن الطلiب )لحة للشرب والصرف الصحي وتھيئة الطرقiاتالتعليم، المياه الصا

عليھا متزايد بتزايد عدد السكان، كما أن الغQف المiالي � يسiمح بiالنظر فiي كiل ا�حتياجiات 
لذلك يتم التركيز على ا:كثر أھمية، والتي بدورھا لم تصiل إلiى تحقيiق الكفايiة منھiا للسiكان، 

لبلiiiiديات ضiiiiئيلة بسiiiiبب نقiiiiص العائiiiiدات المحليiiiiة وقلiiiiة كمiiiiا أن المسiiiiاھمات المحليiiiiة ل



تعقiiد لأمiiا بالنسiiبة . ):نھiiا لقلiiة النشiiاطات فيھiiاعائiiدات بلديiiة عiiين ناقiiة ضiiعيفة (ا�سiiتثمارات
ا�جراءات وضعف معد�ت ا:داء فيكمن في الiنقص فiي المؤسسiات المتخصصiة فiي إنجiاز 

املiة التiي تسiير المشiاريع، فھنiاك بعض المشاريع، كما أن ضعف ا:داء يكمن في قلة اليiد الع
فiي بلديiة عiين الناقiة الiذي  أو المركiز الصiحي المغلقiة عدة ھياكل مبنيiة مثiل قاعiات العQiج

ووجود مدرسة مبنية وغير مستغلة :ن موقعھiا المتطiرف ) تنقصه القوى البشرية التي تسيره
وھiذا يiدل علiى قصiور ، في الطريق الذي يiربط البلديiة بiالتجمع الثiانوي جعلھiا غيiر مسiتغلة

بينما ھناك غياب تام لعملية تقiويم المشiاريع الiذي يسiمح . البرامج التنموية من ناحية التخطيط
لنا برؤية ما تتحقiق وإلiى أيiن نiذھب، فiذلك يجعiل ا:عمiال أكثiر فعاليiة ويسiاعد علiى وضiع 

  .خطط للمستقبل
قiات التiي تحiول دون إن ضعف السياسات المسطرة للبرامج التنموية يعتبر مiن أم المعو

  .   توجيه الجھود والموارد نحو تحقيق التنمية ا�جتماعية في المجتمع المحلي
  
  
  
  
  
ھAAل ھAAي معوقAAات تتعلAAق بعوامAAل داخليAAة كامنAAة فAAي : علAAى التسAAاؤل الثالAAث جابAAةا. -

 المجتمعات المحلية الريفية ؟
 مقابلة، توصلننا إلى مiامن خQل النتائج التي تم استخQصھا من تفريغ بيانات استمارة ال

  :يلي
أن أغلب ا:سر في البلدية من ذوي الدخل المتوسط أو المحدود، كما أن معظمھم أميiون 
و� يتحصiلون علiى كفiايتھم مiiن الحاجiات ا:ساسiية، يقطنiون فiiي مسiاكن أغلبھiا غيiر مھيئiiة 

ھيiiiزات وضiiiيقة � تتماشiiiى وعiiiدد أفiiiراد ا:سiiiرة الكبيiiiر، كمiiiا أن الكثيiiiر منھiiiا ينقصiiiھا التج
الضiiرورية خاصiiة ميiiاه الشiiرب والكھربiiاء، با�ضiiافة إلiiى ذلiiك فالبلديiiة تفتقiiر إلiiى معظiiم 

فھناك تردي الخiدمات الصiحية التiي تعiد مؤشiرا ھامiا . الخدمات المتصلة بحياة ھؤ�ء ا:سر
لرفاھية المجتمع وعنصرا من عناصر تقدمه، كذلك ھناك نقiص فiي المرافiق التعليميiة والتiي 

iiا أمiiد عائقiiة تعiiدمات المتعلقiiن الخiiك مiiر ذلiiتثمار، وغيiiل اسiiرية أفضiiود البشiiتثمار الجھiiام اس
الحياة اليومية للسكان وبعملھم الفQحي الذي يعتبر المھنiة السiائدة فiي المنطقiة والiذي بiالرغم 
من برنامج الدعم الفQحي الذي استفاد منiه الكثيiر مiن الفQحiين بشiھادة سiكان المنطقiة إ� أن 

فiiالفQح � يiiزال يعiiاني مiiن ذلiiك تشiiمل جميiiع الفQحiiين لعوامiiل عديiiدة، ومiiع ا�سiiتفادة لiiم 
مشiiكQت عديiiدة تتصiiل بعملiiه مثiiل الكھربiiاء الريفيiiة، ھiiذا الوضiiع الiiذي يiiنعكس علiiى سiiوء 

لقiiد أسiiفرت النتiiائج عiiن اتجiiاه عiiام . أحiiوالھم ا�قتصiiادية وبالتiiالي سiiوء أحiiوالھم المعيشiiية
البحث، لiذلك فمiن الطبيعiي أن يتصiاعد إحساسiھم  عن تدني مستوى الخدمات في مجتمعيعبر

بھiiذا الiiنقص، لiiذلك فiiإن ضiiرورة تiiوفير الخiiدمات ا�جتماعيiiة فiiي المجتمiiع المحلiiي خاصiiة 
الريiiف الiiذي عiiاني كثيiiرا مiiن نقiiص الخiiدمات فيiiه تمثiiل أساسiiا فiiي تغييiiر نiiواحي الحيiiاة فiiي 

ئiه لمجتمعiه أو ارتباطiه المجتمع إنسانية كانت أو مادية، والذي يiدعو إلiى إحسiاس الفiرد بو�
به، كما تساعد ا:فراد وا:سر على تحقيق أعلى درجات ممكنة من الرفاھية ا�جتماعيiة التiي 
تiiؤثر بiiدورھا علiiى حيiiاة الفiiرد وا:سiiرة والمجتمiiع ككiiل وتiiوفر الرغبiiة فiiي التطiiور، فتأھيiiل 



إ� بتiiوفير  وتكiiوين ا:فiiراد فiiي مقiiدرتھم الفكريiiة والجسiiدية خدمiiة لمجiiتمعھم و� يتiiأتى ذلiiك
  .لھم، وتحسين وتنمية مستويات الخدمات القائمة ةالخدمات الضروري

كمiا أسiفرت النتiائج الخاصiiة بiبعض العiادات وا:وضiiاع ا�جتماعيiة وا�قتصiادية عiiن 
وجود بعض العادات القديمة والسiيئة التiي قiد تتسiبب فiي إعاقiة التنميiة ا�جتماعيiة مثiل عiدم 

الكثيرين مما، ا:مر الذي يمنع ا�سiتفادة مiن طاقiات ھائلiة فiي السماح لخروج المرأة من قبل 
المجتمع، كذلك ا:مر بالنسبة للوقت الضائع الذي � يستفاد منه، كما يوجد مiن � يسiمح للفتiاة 
بمواصلة التعليم أو التكوين خارج المنطقiة، نقiص المiادة ا�عQميiة الھادفiة التiي تشiجع علiى 

نشر الوعي، با�ضافة إلى صعوبات إدارية وعادات اقتصiادية اكتساب المعرفة وتساعد على 
سiiيئة مثiiل الرشiiوة والQمبiiا�ة التiiي تعرقiiل جھiiود المiiواطنين، نقiiص ا�دخiiار، سiiوء ا:حiiوال 
ا�قتصادية خاصة فيما يتعلق بالعمل من قلة مناصب الشغل وقلة التسiھيQت لiذلك، ا�سiتعداد 

ا أكد أحد المسئولين في المنطقة أن حiوالي أثiر للنزوح الريفي كلما سمحت الظروف، وفي ھذ
ومع ھiذا فھنiاك بعiض العiادات الجيiدة . من ا:سر قد نزحت في السنوات الماضية % 60من 

التي أسفرت عنھا النتiائج مثiل عiادات التiداوي والحفiاظ علiى الصiحة، وا�سiتعداد �سiتخدام 
ليiiة بiiالرغم مiiن أن المنطقiiة تعiiاني التقنيiiات الحديثiiة فiiي ا�نتiiاج والمشiiاركة فiiي التنميiiة المح

قصورا واضحا في شتى المجا�ت كما بين ذلك تحليل البيانiات والiذي يرجعiه مجتمiع البحiث 
إلiiى تقصiiير القيiiادات المحليiiة، وفiiي نفiiس الوقiiت يiiرون ضiiرورة المشiiاركة الشiiعبية، وھiiم 

تعiاون مستعدون لذلك بشتى الطرق، علiى أن يiتم ذلiك بنشiر الiوعي وتiوفير فiرص العمiل وال
  . بين الحكومة والمواطنين

وعليiه يمكننiا القiول أن نقiص الخiدمات ا�جتماعيiة وشiيوع بعiض العiادات ا�جتماعيiiة 
وا�قتصادية المعوقة، با�ضافة إلى سوء ا:حوال ا�قتصادية مع قلة تiوفير قنiوات للمشiاركة 

مار فiiي المiiوارد الشiiعبية وتوجيھھiiا وا�سiiتفادة منھiiا تعiiد عومiiل داخليiiة ھامiiة تعرقiiل ا�سiiتث
مiiن أساسiiيات تحقيiiق التنميiiة  البشiiرية والماديiiة فiiي المجتمعiiات المحليiiة الريفيiiة، والتiiي تعتبiiر

  .  ا�جتماعية فيھا
  
  
  
  
  
  
  
  
  :البحث الراھن والدراسات السابقة -5-3-2

معوقات التنمية ا�جتماعية متعددة، كما تختلف في درجiة تأثيرھiا مiن مجتمiع إلiى آخiر 
، لكن � أحiد � ينكiر فيه تخلفه وإمكانياته المتاحة وسياسات التنمية المطبقةوھذا حسب درجة 

أن ا:مية من أكبر العوائق التنمية ا�جتماعيiة فiي البلiدان الناميiة لمiا لھiا مiن صiلة بانخفiاض 
بصiiورة  معiiد�ت التنميiiة فيھiiا خاصiiة فiiي المنiiاطق الريفيiiة التiiي تنتشiiر فيھiiا ھiiذه الظiiاھرة

  .اجتماعية من جھة واقتصادية وتخطيطية من جھة أخرى نتيجة عوامل ملحوظة
كما أن غياب دور علم ا�جتماع في المساھمة الميدانية فiي البحiث عiن معوقiات التنميiة 
ا�جتماعية ومن ثم محاولة تجاوزھiا، يعتبiر معوقiا ھامiا يحiول دون تحديiد الرؤيiة الواضiحة 



تعتمiد فiي ذلiك علiى النمiاذج الغربيiة التiي  لمشاكل التخلف السائدة في البلدان النامية ويجعلھiا
أثبتت عدم تطابقھا مع الواقiع ا�جتمiاعي لھiذه البلiدان وأوقعھiا فiي حلقiة مفرغiة مiن التبعيiة، 
كمiiا أن غيiiاب الرؤيiiة السوسiiيولوجية للواقiiع التنمiiوي فiiي البلiiدان الناميiiة يiiؤدي إلiiى عiiدم 

يiiة ا�جتماعيiiة الشiiاملة الوصiiول إلiiى تشiiخيص دقيiiق للمعوقiiات التiiي تعتiiرض تحقيiiق التنم
  .للمجتمعات النامية بكافة مجتمعاتھا المحلية

الiخ، إنمiا ...إن معوقات التنمية سواء أكانiت اجتماعيiة أو اقتصiادية أو سياسiية أو ثقافيiة
ھي معوقات تحول دون تحقيiق التنميiة الشiاملة للمجتمiع، وتمiس كافiة مجتمعاتiه المحليiة، إ� 

تأثيرھا من مجتمع محلي إلiى آخiر، وھiذا حسiب طبيعiة تكiوين أنه قد تختلف طبيعتھا ودرجة 
البناء ا�جتماعي وا�قتصادي السائد فيه، ھiذا ا:مiر يتطلiب عنiد دراسiة معوقiات التنميiة فiي 
المجتمiiع المحلiiي مراعiiاة الخصوصiiية المحليiiة لiiه، وھiiذا مiiن أجiiل الوقiiوف علiiى طبيعiiة تلiiك 

كiل، :ن التنميiة عمليiة متكاملiة يجiب أن المعوقات ثم محاولة تشخيصھا في إطiار المجتمiع ك
iب، فiت تأخذ بعين ا�عتبار كافة الجوانQكiة، فمشiادية بحتiة اقتصiا عمليiة أنھiد بالتنميiيقص Q

أي مجتمع مترابطة متشابكة في جميع جوانبھا ومن ثم فQ يجiوز إھمiال الجوانiب ا�جتماعيiة 
لبدايiة ثiم إدخالھiا كإضiافة ھامشiية ، كمiا � يجiوز تركھiا خiارج التحليiل فiي االخ...والسياسية

�عطiiاء مظھiiر شiiمولي للتحليiiل، فQii يجiiوز إذن تصiiور عمليiiة التنميiiة إ� كعمليiiة اقتصiiادية 
  .اجتماعية سياسية على نحو شامل ومتكامل

 
  
  

  :النتـائج العامة للدراسة -5-3-3  
تمiع لتحقيiق ا�جتماعية العملية والوسيلة والغاية التي تحقق طموحiات المجتعتبر التنمية 

، إ� أن الريiف ھiو أكثiر المنiاطق )حضiر، ريiف، صiحراء( التنمية الشاملة في كافة قطاعاته
التي تعاني قصور التنميiة ا�جتماعيiة فيھiا ويعتiرض ذلiك مجموعiة مiن المعوقiات الخiارجي 

فiiالمجتمع الجزائiiري يعiiاني مiiن أزمiiة اقتصiiادية انعكسiiت علiiى كافiiة المجتمعiiات . والداخليiiة
ھiiذه ا:زمiiة ھiiي نتيجiiة تضiiافر عوامiiل خارجيiiة كالعولمiiة والمديونيiiة والتبعيiiة، المحليiiة، 

با�ضiافة إلiى عوامiل داخليiة تتعلiق بغيiiاب اسiتراتيجية أو تخطiيط واضiح يحiدد سiبل تحقيiiق 
كiiم أن ھنiiاك عوامiiل داخليiiة لھiiا ا:ثiiر الكبيiiر فiiي إعاقiiة التنميiiة علiiى . تنميiiة شiiاملة ومتوازنiiة

  .المستوى المحلي
من خQل ھذه الدراسة المتواضعة والتي تمت في إحدى المناطق الريفية بو�يiة لقد تبين 

بسiiكرة، أن معوقiiات التنميiiة ا�جتماعيiiة فiiي المنطقiiة تكمiiن فiiي تضiiافر كiiل مiiن العوامiiل 
لقiiد أثiiرت مسiiيرة التنميiiة الوطنيiiة فiiي قصiiور التنميiiة ا�جتماعيiiة فiiي . الخارجيiiة والداخليiiة

طق الحضiiرية علiiى حسiiاب المنiiاطق الريفيiiة، كiiذلك ا:زمiiة المنطقiiة نتيجiiة ا�ھتمiiام بالمنiiا
ا�قتصادية التي ينتقل ثقلھا إلى ھذه المناطق من ناحية نقص توجيه وتمويiل البiرامج التنمويiة 

كما أن البرامج المحلية تعاني نقص التخطiيط الiذي يiوازن بiين الحاجيiات وا�مكانيiات، . فيھا
نعiدام المشiاركة الشiعبية التiي تiنجم عiن نقiص الiوعي با�ضافة إلى عواما داخلية تمثلت في ا

وشيوع بعض العiادات المعرقلiة مiن جھiة والظiروف السiيئة التiي يعيشiھا المiواطن مiن جھiة 
  . أخرى



، )∗(إن جھود التنمية في الريف لم يأت ثمارھا نظرا لضخامة درجiة التخلiف وا�ھمiال
م مiiن المطالبiiة بنصiiيبھم العiiادل فiiي وكiiذلك افتقiiاد سiiكانھا لعناصiiر النفiiوذ والقiiوة التiiي تمكiiنھ

يمكiiن تكiiرار المرافiiق فiiي كiiل قريiiة نظiiرا  قiiد �بiiرامج ومشiiروعات التنميiiة، مiiع العلiiم أنiiه 
العناصر ا:ساسية التي تضمن الحد المعقول مiن  لضخامة تكاليفھا، لكن من الضروري توفير

   .ضروريات الحياة العصرية
بالمعوقiات الداخليiة وتiرتبط معھiا ارتباطiا رجية حلقة دائريiة تحiيط المعوقات الخا تمثل

وثيقا، ومع ھذا فا�ھتمام بالمعوقات الخارجية قد يجعلنا ندور في حلقiة مفرغiة دون الوصiول 
إلى تشخيصھا تشخيصا دقيقا يسمح بالوقوف على أسبابھا ومعالجتھا، بينما معالجiة المعوقiات 

نواجiه المعوقiات الخارجيiة ونضiيق مiن الداخلية سيكون بمثابة الدينامو المحرك الذي يجعلنiا 
  .دائرة تأثيرھا

إن ھiiذا يفiiرض علينiiا ضiiرورة التنميiiة مiiن أسiiفل، والتiiي تعتمiiد علiiى الجھiiد البشiiري 
وا�مكانيات الذاتية وعملية مراجعة للثغرات التي تعوق تحقيق التنمية الشامل للمجتمiع، وھiذا 

  . يزداد تأثيرھا يوما بعد يوم كاستراتيجية تفرض نفسھا في ظل المعوقات الخارجية التي
مما سبق، ومن خQل النتائج التي توصiلت إليھiا ھiذه الدراسiة المتواضiعة يمكننiا إدراج 
بعض التوصيات أو المQحظات التي تفرض نفسھا بغيiة تiذليل العقبiات التiي تعتiرض تحقيiق 

  :التنمية ا�جتماعية في مجتمعاتنا المحلية، وھي
ضiiiاع السiiiائدة فiiiي المجتمعiiiات المحليiiiة بعمiiiق، لمعرفiiiة محاولiiiة دراسiiiة وتقيiiiيم ا:و

والعمليiiة ) بiiاحثين(ا�مكانيiiات المحليiiة البشiiرية والماديiiة، وا�سiiتعانة بiiذوي الخبiiرة العلميiiة 
، والمشاركة الشعبية، وھiذا يسiمح بإعiداد خطiة للتنميiة ا�جتماعيiة فiي )المسؤولين المحليين(

  .المناطق الريفية والنھوض بھا
د ا:دنى من الخدمات الضرورية للسكان فiي كافiة المجتمعiات المحليiة، مiع توفير الح -

توفير البدائل الممكنة في حالة استحالة تكرار المرافق فiي كiل المنiاطق، وھiذا كعامiل مشiجع 
  .على المشاركة ا�يجابية من قبل السكان

وعي الجھiiل يقتiiل الiiالسiiعي إلiiى القضiiاء علiiى ا:ميiiة مiiن جiiذورھا بكافiiة الوسiiائل، ف -
ا�جتماعي والسياسي قiتQ ويظiل البiاب مفتوحiا لQسiتغQل والرشiوة والفسiاد دون حسiيب أو 

ومiiن الواجiiب أن � يفوتنiiا ا�ھتمiiام بتعلiiيم الكبiiار بشiiتى  ،وجھiiل المiiرأة أشiiد بQiiءا .رقيiiب
ويمكiن  ،إما في مراكز ثقافية خاصة أو فiي المiدارس بعiد انتھiاء فتiرة تعلiيم الصiغار ،الطرق

لجوامع فيما بين أوقiات الصQiة وكiذلك المiدارس المسiائية وفiي ا:جiازات الصiيفية استخدام ا
   .بطريقة تدعم الجھود التنموية والمكتبات العامة والمكتبات المتنقلة ومعالجة نظم التعليم

توفير وسائل ا�تصال واستغQلھا بأفضل الطرق التي تسiاعد علiى نشiر القiيم الدافعiة  -
وقت تشير إلى ضرورة التخلiي علiى بعiض القiيم المنتشiرة والتiي تعرقiل للتنمية، وفي نفس ال
 .قيام مبادرات تنموية

تصوري أن نجاح أو فشل عمليات التنمية في الريف يعتمد إلى حد كبير على ف وأخيرا
وإن إدارة التنمية إدارة مشتركة  ،مدى استخدام أسلوب أفضل وأوفق في إدارة ھذه العمليات

كومة يمكن أن تؤدي إلى نجاح الخطط التنموية مع ضرورة توافر بقية بين ا:ھالي والح
  .الظروف الموضوعية وا�مكانات ا:ساسية الQزمة للتنمية

استفادت من التراث السوسيولوجي فيما يتعلق بنظريات وتجدر ا�شارة أن ھذه الدراسة   
على  ااء ا�جتماع لم يختلفوالتنمية واتخاذھا إطارا مرجعيا موجھا للدراسة، وقد تبين أن علم

                                                           

 .لدول النامية، إحصائيات دولية حول واقع الريف في ا)6(أنظر الملحق رقم) ∗(



مستوى الفكر النظري فيما بينھم حول مفھوم التنمية كحقيقة �بد منھا وإنما جاء اختQفھم 
حول تفسير طبيعة العوامل التي تؤدي إلى التنمية ومعوقاتھا فمنھم من يركز على العوامل 

، )ا�تجاه الراديكالي( ، ومنھم من يركز على العوامل الخارجية)ا�تجاه التحديثي(الداخلية 
ولسنا ھنا في موقف النقد بل ا�ستنتاج، فمن خQل ا�تجاه العام للدراسة نظريا وميدانيا 

و�ت النظرية السوسيولوجية المعنية بقضايا واقع اكفاءة المحاتضح لنا أن ا�ھتمام بمدى 
لقد . ن ھذا الواقعالتنمية والتخلف في الدول النامية يعد مقدمة ضرورية :ي دراسة تجرى ع

تبين لنا من خQل استعراض بعض ما جاء في التراث السوسيولوجي حول قضايا التنمية أن 
 ولقد أثبت الواقع أن النموھما النمو ا�قتصادي والتصنيع،  لQتجاھات التحديثيةثمة ركيزتان 

 في الظروف التي يعيشھا شعوب ودول العالم الناميخاصة ا�قتصادي عملة صعبة 
:ن تراكم رأس المال بالطريقة  )الجزائر واحدة من بين ھذه الدول بكافة مجتمعاتھا المحلية(

تكرر، فالدول ا:وروبية استعمرت كثيرا من الدول غير يالتي حدثت في أوروبا لن 
ا:وروبية، وجعلت منھا مصدرا للمواد الخام وا:يدي العاملة الرخيصة، لذلك من الضرورة 

النامية على الجھد البشري والعمل الجماعي وتقلل من اعتمادھا في التغير  أن تعتمد الدول
خارجية بسبب الديون تسبب الوالتنمية من تراكم رأس المال والذي لن يأتي إ� من معونات 

� يمكن تحقيق كما . الشروط التجارية غير المتكافئة بين العالم المتقدم والعالم المتخلف
قدم إ� إذا وجد مفھوم سليم للتنمية ينطلق من تغيير الدعائم الداخلية الQزمة ا:ھداف المتعلقة بالت

والخاصة بكل بلد ويشمل نمو القطاعات ا:ساسية في مجموعھا، مثل ھذا ا�جراء � يمكن 
فصله عن إجراء آخر ذي طابع اجتماعي ينطوي على رفع مستويات العمالة إلى الحد ا:قصى 

وإيجاد حلول شاملة للمشكQت الحيوية مثل الصحة والتغذية وا�سكان وإعادة توزيع الدخول، 
والتعليم، ويبدو جليا أن ھذه ا:ھداف � يمكن تطبيقھا بغير إسھام واع ديموقراطي من جانب 
الجماھير، وھذه العوامل ا:ساسية في أي جھد قومي يستھدف تحقيق تنمية ديناميكية وفعالة 

 .لتنمية ا�جتماعية التي تدعم النمو ا�قتصادي وتبقيه، وبالتالي تحقيق اومستقلة
إن البحiiث عiiن نظريiiة فiiي التنميiiة مسiiتمر حتiiى يومنiiا ھiiذا، ومiiا تجiiدر ا�شiiارة إليiiه أن 
محاولة تطوير النظريات الكQسيكية والمحدثة التي لم توضع أصQ من أجiل التنميiة، لتناسiب 

قiة فiي العiالم، لiن يiؤدي إ� إلiى تصiاعد ا:وضاع والمتطلبات التنمويiة الشiمولية فiي أي منط
ومشiاكله الراھنiة المجتمع من الضروري إجراء دراسات نابعة من واقع ف ،أزمة العلم والمجتمع

والتحفظ أمام ھذا الكم الھائل من النظريات الغربية ومشروعات التنميiة النمطيiة والتiي لiم يiؤدي 
والتبعيiة، لiذا فإعiادة النظiر فiي مسiألة التنميiة تطبيقھا في الدول النامية إ� إلى مزيد من التخلiف 

فiiي دول ھiiذا العiiالم بغيiiة التوصiiل إلiiى نمiiاذج نظريiiة قابلiiة للتطبيiiق تبتعiiد عiiن النمطيiiة، وتكiiون 
مQئمiiة للظiiروف الراھنiiة ومترجمiiة لQحتياجiiات الفعليiiة فiiي ظiiل فكiiر جديiiد يخiiرج عiiن إطiiار 

  .التبعية والتقليد
جiة الوضiع السiائد فiي المجتمiع، حيiث أنiه بiالرغم إن الدراسة الحالية فرضت نفسھا نتي

من الجھود التنموية في المجتمع، إ� أن ھنiاك قطاعiات عريضiة مiن المجتمiع � تiزال تعiاني 
أوضاعا � تتماشى ومتطلبات التنمية الحقيقية، لكن مثل ھذه الدراسiة تحتiاج إلiى ا:خiذ بكافiة 

ن الرؤيiة الشiاملة ھiي التiي تحiدد بدقiة تلiك جوانب التنمية ومعوقاتھiا وكiذا كافiة مجا�تھiا، :
مثل ھiذا ا:مiر يحتiاج إلiى جھiد . المعوقات المتداخلة وتسمح بإعداد الخطة الناجحة لتجاوزھا

لiiذلك حاولiiت ھiiذه الدراسiiة المتواضiiعة حصiiرھا فiiي مجiiال الريiiف . ووقiiت وإمكانيiiات جمiiة
  .ماعية من جھةباعتباره أكثر المجتمعات المحلية معاناة من قصور التنمية ا�جت



لذلك فھiذه الدراسiة تطiرح عiدة قضiايا يمكiن دراسiتھا، فمعوقiات التنميiة ا�جتماعيiة � 
تشiiمل المنiiاطق الريفيiiة فقiiط، كمiiا أن الوضiiع السياسiiي فiiي المجتمiiع لiiه دور كبيiiر فiiي إعاقiiة 
التنمية ا�جتماعية في كافة المجتمعات المحلية، وأيضا يلعب الوضع ا�قتصادي دورا حاسiما 

كiذلك يتطلiب . الجھود التنموية نظرا للعQقة الوطيدة بiين التنميiة ا�جتماعيiة وا�قتصiادية في
ا:مر البحث في المعوقات التي تحiول دون تحقيiق تنميiة وطنيiة مسiتقلة تعتمiد علiى اسiتغQل 
كافة الموارد المادية والبشرية، وھذا يتطلب وجiود منiاخ اجتمiاعي يتiوفر فيiه قiيم دافعiة نحiو 

  . ر ويستبعد كل القيم التي تعيق الجھود التنمويةالتغيي
  

  خاتمة
إن أھم وظائف علم ا�جتماع ھي دراسة مشكQت المجتمع بھiدف الوصiول إلiى أسiباب 

لھiذا يiرى علiم ا�جتمiاع أن الiبQد . ھذه المشكQت �تاحة الفرصة �يجاد الحلول المناسبة لھا
ى بiرامج التنميiة ا�جتماعيiة وا�قتصiادية ذلiك أحوج من غيرھا إل) من بينھا الجزائر(النامية 

أن التنمية � تھتم بجانب واحد فقط، بل من الضiروري تكامiل كiل الجوانiب، لiذلك كانiت ھiذه 
الدراسة المتواضعة تھدف إلى محاولiة وصiف وتشiخيص المعوقiات التiي تحiول دون تحقيiق 

ولقiiد كانiiت الدراسiiة فiiي . التنميiiة ا�جتماعيiiة بغيiiة الوصiiول إلiiى وضiiع إطiiار مQئiiم لتحقيقھiiا
إحدى المجتمعات المحلية كرؤية سوسيولوجية ترى بأن التنمية على المستوى القiومي تتطلiب 
تحقيق التنمية علiى المسiتوى المحلiي، واسiتغQل كافiة المiوارد البشiرية والماديiة المحليiة فiي 

كزي فقط، ولiن ذلك، فليس من المعقول ا�عتماد على الموارد المادية وحدھا ومن مستوى مر
يتأتى ذلك بدون ا�عداد الجيد للقوى البشرية وتحقيق التنمية ا�جتماعيiة وإزالiة معوقاتھiا فiي 
المجتمعات المحلية ومراعاة الخصوصية المحلية لھا :نه ھنiاك العديiد مiن أنiواع المجتمعiات 

ائدة في و�يiة المحلية في المجتمع، وقد كانت الدراسة في الريف كأحد المجتمعات المحلية الس
بسiكرة وفiي المجتمiع الجزائiري ككiل، محاولiة للوصiول إلiى إيجiاد سiبل �سiتغQل الطاقiات 
البشرية والمادية في المجتمع بطريقة تسمح إيجاد أنواع أخرى مiن المصiادر التiي تعiين علiى 

  .تحقيق التنمية ا�جتماعية الشاملة
  :ومن ھذا المنطلق يجب توفير بعض الشروط لذلك، مثل 
، مiع يجب ا:خذ بالجوانب ا�جتماعية بiنفس ا:ھميiة التiي تؤخiذ بھiا الجوانiب الماديiة -

بوضiiع خطiiة لزيiiادة ا�نتiiاج ونشiiر  ضiiرورة اتسiiاق النشiiاط مiiع الحاجiiات ا:ساسiiية للمجتمiiع
للمشiاركة توفير الحوافز ا�يجابية لدى ا:فراد الخدمات التي تؤھل القوى البشرية للعمل بغية 

:ن  دوراً حيوياً فiي دعiم المجتمiع المحلiييلعب تطور الخدمات ا�جتماعية  ذ أنإفي التنمية، 
يمكن تأمين ا�كتفاء الذاتي كخطوة أولى لتعميم آثار ذلك على مجمiل بفضلھا التنمية من أسفل 
   .البQد فيعمليات التنمية 

وتحقيiق ، بالمشاركة الشعبية ا�يجابية حجما ونوعا بما في ذلك المرأة والشiباتشجيع  -
جھود المiواطنين وتأكيiد اسiتمرارھا وتنميتھiا بiالتعليم والتiدريب  ةأكبر قدر من استثمار وتنمي

  .والممارسة للقيام بدور أكبر فاعلية وإيجابية

تميزھا عن التجارب التنموية في البلدان ا:خرى بما يiتQءم مiع سiمات بتتحقق التنمية  -
تحقيقھiا ا�سiتقQل ب ، كمiا يiتم أيضiارد المتوفرة فيiهالمجتمع وأساسه الحضاري وطبيعة الموا

 .د بالدول المتقدمةبQلل يفك تبعيتھاا�قتصادي عبر السياسات المتبعة بالشكل الذي 
حدوث تغيير جوھري في طiرق التفكيiر السiائدة وأسiلوب العمiل والسiلوك وا�تجاھiات  -  

 ،من المنظمات ا�جتماعية وا�قتصiاديةيقتضي تغييرا في عديد  االقيمية السائدة في المجتمع، كم



الiوعي بقضiية : من عناصر ثQiث أساسiية أولھiا يجب أن يكون ھناك إرادة للتنمية التي تتكونو 
الiوعي با:سiiاليب وا:دوات : بضiرورة القضiiاء علiى التخلiف وثالثھiا: التنميiة وأبعادھiا، وثانيھiا

  .المصاحبة أو القناعة بضرورة التغيير
وأن المسiاعدات الحكوميiة والتوسiع فيھiا كمiا ونوعiا،  وفيرتود المتناسقة ر الجھويتوف -

تضع في اعتبارھا مسؤولية الخصوصية ا�جتماعيiة والثقافيiة لكiل مجتمiع وا:بعiاد الوظيفيiة 
التي تربطه بالمجتمع الكبير، فضQi عiن دور الحكومiة وسiلطات المجتمiع المحلiي فiي عمليiة 

  .التنمية
راسiiة المتواضiiعة بiiبعض الحكiiم التiiي أدلiiت بالعمiiل علiiى السiiعي و أخيiiرا أخiiتم ھiiذه الد

  :لتحقيق التنمية
إن مشiiكلة أي شiiعب ھiiي فiiي جوھرھiiا مشiiكلة حضiiارية و� يمكiiن لشiiعب أن يفھiiم 
مشكلته ما لم يرتفiع بفكiره إلiى ا:حiداث ا�نسiانية ومiا لiم يتعمiق فiي فھiم العوامiل 

  .التي تبني الحضارات أو تھدمھا
  مالك ابن نبي   

علم ا�جتماع � يساوي أو يحتاج إلى ساعة واحدة من العناء إذا لم يسiاعد علiى  إن
  إميل دوركايم                            .               حل المشكQت ا�جتماعية

إذا أعطيت سمكة لرجل فقير فقد عشيته ليلة، وإذا علمته كيف يصiطاد السiمكة فقiد 
  مثل صيني                                                   .عشيته كل ليلة

ويل لشعب يأكل مما � يزرع، ويلبس مما � يخيط، ويشرب مما � يصنع، يسiاس 
   .و� يسيس

  جبران خليل جبران                                                                  
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 ا.ھداء
  

  يصالي إلى ھذه الدرجة� يجلدي الكريمين اللذان كافحا من ألإلى وا

  أطال الله في عمرھما

  إلى إخوتي وأبنائھم جميعا

  إلى أساتذتي الكرام في كل المستويات خاصة المرحلة الجامعية

  إلى أصدقائي ورفقاء مشواري الدراسي

  إلى كل مخلص لدينه ووطنه ومحب للعلم

  إليكم جميعا أھدي ثمرة جھدي المتواضع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  شكر و تقدير
  

  فقني في مشواري العلميوأتوجه بالشكر إلى الله تعالى وأحمده الذي أعانني و

  .وإنجاز ھذا العمل المتواضع

كما أتقدم بشكر ملؤه التقدير وا�حترام إلى ا:ستاذ المشرف الدكتور عبد الرحمن 

  .ساعدتني على إنھاء ھذه المذكرةالتي برقوق على توجيھاته 

شكر كل من قدم لي يد المساعدة علميا وماديا من أساتذتي الكرام في المرحلة كما أ

  . الجامعية

وشجعني من قريب أو إلى كل الموظفين والمسئولين وكل من كانت له يد العون 

  بعيد �نجاز ھذا الجھد المتواضع

  أتوجه بخالص الشكر
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